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  بسم االله الرحمن الرحيم 

:ا ّ  

  دنا محمّد وآله الطاهرين.سيِّ  االله علىٰ  العالمين، وصلىّٰ  الحمد الله ربِّ 

مور المجمع عليها بين المسلمين، بــل من الأُ   ¨عتقاد بالمهدي المنتظر  الا

  .)١(من الضروريّات التي لا يشوبها شكٌّ 

االله  أنَّ   وقد جاءت الأخبار الصحيحة المتواترة عن الرسول الأكــرم  

يمــلأ الأرض قســطاً   سيبعث في آخر الزمان رجلاً من أهــل البيــت    تعالىٰ 

ف، ظهوره من المحتــوم الــذي لا يتخلــَّ  ت ظلماً وجوراً، وجاء أنَّ ئَ وعدلاً كما مُلِ 

  يظهر. ىٰ ذلك اليوم حتَّ  االله ل يوم واحد لطوَّ  من الدنيا إلاَّ  لو لم يبقَ  ىٰ حتَّ 

ه ولــو كــره ين كلِّ الدِّ  في إظهار دينه علىٰ   ف وعد االله  يتخلَّ   ىٰ وكيف وأنّ 

وعده للمستضعفين المؤمنين باســتخلافهم في   ق تعالىٰ قِّ وكيف لا يحُ   !المشركون؟

لهــم، وإبــدالهم مــن بعــد خــوفهم أمنــاً،   الأرض، وبتمكين دينهم الذي ارتضىٰ 

  ؟!لا يُشركون به شيئاً  ليعبدوه تعالىٰ 

ه ، وأنَّ من أهل البيت    ¨المنتظر    المهديَّ   أنَّ   وقد أجمع المسلمون علىٰ 

 ¨ه أنــَّ   -  ةنَّومعهم عدد من علماء السُّ   -  ة. وأجمع الإماميَّ من ولد فاطمة  

  ته الكاملة.، فأثبتوا اسمه ونعته وهويَّ من ولد الإمام الحسن العسكري 

 

 راجــع:د». ه قال: «من أنكر خروج المهدي فقد كفر بــما أُنــزل عــلىٰ محمــّ أنَّ     ) روي عن النبيِّ ١(

 ).١/ ح ٢٩٥/ ص ٣ة (ج )؛ ينابيع المودَّ ٤٣٧/ ح ١٣٠/ ص ٥لسان الميزان (ج 
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المهدي المنتظر  أنَّ  - ةنَّومعهم بعض علماء السُّ  - ةيَّ عتقد الإماماهكذا فقد  

 ة أنْ مَّ ر هذه الأُ نكِ ه غائب مستور. وماذا تُ ق، لكنَّيُرزَ  ه حيٌّ فعلاً، وأنَّ   دَ قد وُلِ   ¨

ته بحجَّ  يفعل االله تعالىٰ  ر أنْ نكِ من الأوقات؟ وماذا تُ  ته في وقتٍ حجَّ   يستر االله  

 ىٰ طهم وهم لا يعرفونه، حتَّ سُ قهم ويطأ بُ يسير في أسوا  أنْ   كما فعل بيوسف  

  :  فهم بنفسه كما أذن ليوسفعرِّ يُ   له أنْ   يأذن االله  
َ
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ن
َ
  ؟)١()٩٠(يوسف:  أ

ما ته الثقلين: كتاب االله وعترته، وأخبر بأنهَّ مَّ في أُ  ف رسول االله للم يخأوَ 

 ــاسيكون بعــده  أنْ    برِ لم يخُ يردا عليه الحوض؟ أوَ   ىٰ ا حتَّ لن يفترق ر ـثنــا عش

؟ وإذا كان االله   ىٰ عدد خلفائه عدد نقباء موس  هم من قريش، وأنَّ خليفة كلُّ 

ت فيه، عليه ما شكَّ   أقام لها القلب إماماً لتردَّ   ىٰ لم يترك جوارح الإنسان حتَّ   تعالىٰ 

هم هم في حــيرتهم وشــكِّ ف يترك هذا الخلق كلَّ ، فكيبه اليقين ويبطل الشكَّ   فيقرُّ 

َ�ٰ   اوحقــ�   ؟)٢(هم وحيرتهمون إليه شكَّ واختلافهم لا يُقيم لهم إماماً يردُّ 
ْ
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  .)٤٦(الحجّ:  �ال

وهي عقيدة قائمــة   -  ¨  ة في المهدي المنتظرللعقيدة الشيعيَّ   ولا ريب أنَّ 

المهدي المنتظر  أنَّ  ىٰ عقيدة من ير رجحاناً كبيراً علىٰ   -  ةة القويمة العقليَّ الأدلَّ   علىٰ 

قــول الصــادق   السمع وهو شــهيد إلىٰ   ىٰ من ألق  بذلك كلُّ   د بعد، يقرُّ ولَ لم يُ   ¨

  .)٣(»ةمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهليَّ «:  قالمصدِّ 

 

 ).٤/ باب في الغيبة/ ح  ٣٣٧/ ص ١(ج   الاستدلال منتزع من الكافي )١(

الطاق مع عمرو بن عبيد  راجع )٢( مؤمن   ).٢٣/ح  ٢١/باب  ٢١٠  -  ٢٠٧(ص    ين كمال الدِّ   في  محاججة 

انظــر عــلىٰ  ؛افق في مضــمونهة بتعابير تتَّ ) حديث مشهور تناقله علماء الطرفين في مجاميعهم الحديثيَّ ٣(

/ ١٣(ج  )؛ مسند أبي يعــلىٰ ٩٦/ ص ٤(ج مسند أحمد  )؛  ٢٥٩مسند أبي داود (ص    :سبيل المثال

)؛ المعجــم الأوســط للطــبراني (ج ٤٣٤/ ص ١٠)؛ صحيح ابن حبّان (ج ٧٣٧٥/ ح ٣٦٦ص  

 ).٢٢٥و ٢١٨/ ص ٥)؛ مجمع الزوائد (ج ٧٠/ ص ٦



 ٥  ................................................................................مقدّمة المركز 

ا تمنح المذهب غنــاءً أنهَّ   من معطيات الاعتقاد بالإمام الحيِّ   ناهيك عن أنَّ 

  .)١(ل وبصيرةمن له تأمُّ  علىٰ  ىٰ لا تخف ةً وحيويَّ 

وينتظــر   إمامه معه يعاني كما يعاني،  إحساس الفرد المؤمن أنَّ   ولا ريب أنَّ 

، ويستدعي منه الجهد الــدائب مضاعفةً   الفرج كما ينتظر، سيمنحه ثباتاً وصلابةً 

الصبر والمصابرة والمرابطة، ليكــون في عــداد  كية نفسه وتهيئتها ودعوتها إلىٰ في تز

الــيُمن   ه يعلــم أنَّ ة وأنــَّ . خاصَّ د  آل محمّ   ين لظهور مهديِّ المنتظرين الحقيقيِّ 

ه الوفاء بالعهد، وأنَّ  قلوبهم اجتمعت علىٰ  ر عن شيعته لو أنَّ بلقاء الإمام لن يتأخَّ 

  .)٢(ره منهمؤثِ ا يكرهه ولا يُ صل به ممَّ ما يتَّ  لا يحبسهم عن إمامهم إلاَّ 

غيبــة العنــوان لا غيبــة   -  ولا يُماري أحد في فضل الإمام المستور الغائب

في تثبيت شيعته وقواعده الشعبية المؤمنة وحراستها، كــما لا يــماري في   -  المعنون

 ¨سترها السحاب. كيف ولولا مراعاته ودعائه  فائدة الشمس وضرورتها وإنْ 

إمامه أمان  أحد من الشيعة أنَّ  ، ولا يشكُّ )٣(لاصطلمها الأعداء ونزل بها اللأواء

  .)٤(النجوم أمان لأهل السماء لأهل الأرض كما أنَّ 

في مجــال  تنصــبُّ  ة أهل البيــت وقد وردت روايات متكاثرة عن أئمَّ 

 ىٰ ر الموسم فــيرـيحض  ¨ه  ، وجاء في بعضها أنَّ ¨ربط الشيعة بإمامهم المنتظر  

 ،)٦(طهميدخل عليهم ويطأ بُسُ   ¨ه  وأنَّ   ،)٥(الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه

 

 مة الطباطبائي بون في مناقشاته مع العلاَّ كلام المستشرق الفرنسي الفيلسوف هنري كار  راجع  )١(

 .)الشمس الساطعة(في كتاب 

 ).٨/ح ١٧٧/ص ٥٣(ج بحار الأنوار  )، عنه ٣٢٥/ص ٢(ج : الاحتجاج للطبرسي  راجع )٢(

 ).٣٢٣/ ص ٢في الاحتجاج للطبرسي (ج  للشيخ المفيد   ̈ راجع توقيعه ) ٣(

 ــ راجع:أمان لأهل الأرض». : «النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي  ) قال  ٤( ع ئرا ـعلــل الش

 ).٢٢/ ص ٧)؛ وقريباً منه في المعجم الكبير للطبراني (ج ١/ ح ١٠٣/ باب  ١٢٣/ ص ١(ج 

ين (ص  )٥(  ).٤/ ح ١٥٢/ ص ٥٢(ج بحار الأنوار  عنه ؛ )٨/ ح ٤٣/ باب ٤٤٠كمال الدِّ

 .)٤ح باب في الغيبة/  / ٣٣٧/ ص ١(ج الكافي   )٦(
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، وفي فضــل إكثــار الــدعاء بتعجيــل )١(ة في فضل الانتظاركما وردت روايات جمَّ 

  .)٢(فيه فرج الشيعة الفرج فإنَّ 

بــالاهتمام   ¨  ة في الإمــام المهــديِّ صيَّ مركز الدراسات التخصُّ   ىٰ وقد عن

، أو ¨ة به ب المختصَّ تُ ر الكُ ـتبط بهذا الإمام الهمام، سواءً بطباعة ونشما ير  بكلِّ 

 ــ ¨  ة في الإمــام صيَّ ة التخصُّ إقامة الندوات العلميَّ  بــات أو مــن تيِّ رها في كُ ـونش

 ــخلال شبكة الإ ر سلســلة الــتراث ـنترنيت، ومن جملة نشاطات هذا المركــز نش

، من أجل ¨  فة في الإمام المهديِّ لَّ ب المؤتُ ر الكُ ـن تحقيق ونش، ويتضمَّ المهدويِّ 

مــن  عــزَّ ( ة، نســألهة الشــيعيَّ ة، ورفــداً للمكتبــة الإســلاميَّ إغناء الثقافة المهدويــَّ 

يجعــل عملنــا   يُبارك في جهودنا ومســاعينا، وأنْ   يأخذ بأيدينا، وأنْ   أنْ )  مسؤول

  العالمين. خالصاً لوجهه الكريم، والحمد الله ربِّ 

د محسن مة السيِّ فه الحبر العلاَّ ك عزيزي القارئ لمؤلِّ والكتاب الماثل بين يدي

ة الإمــام ات في قضيَّ شكاليّ الكثير من التساؤلات والإ  أجاب فيه علىٰ   الأمين  

قصيدة وردت من بغداد كــما يــذكر في   علىٰ   ارد�   ،ة وافيةجابة علميَّ إب  ¨  المهديِّ 

  مته.مقدّ 

  مدير المركز 

  ي چ د محمّد القبانالسيِّ 

 

ين (ص  صدوق  منها ما رواه ال  )١( ) بســنده عــن رســول االله ٦/ ح ٢٥/ بــاب ٢٨٧في كمال الدِّ

   :أفضل العبادة انتظار الفرج«أنَّه قال«. 

ين (ص  )٢(  ).٤/ ح ٤٥/ باب ٤٨٥راجع: كمال الدِّ



)٧ ( 

  

  

   الرحمن الرحيم بسم االله

]ا ّ[:  

 ــولا بحر، ولا يخلو له من حجــَّ   الحمد الله الذي لا يغيب عنه بَرٌّ  ر، ـة عص

 ـــدنا محمّد وآله معادن الشسيِّ   االله علىٰ   وصلىّٰ  ر ـرف والفخر، وشفعاء يــوم الحش

  .م تسليماً والنشر وسلَّ 

ام أيــّ  )م ســاكنه الســلا عــلىٰ (النجــف الأشرف  فقــد وردت إلىٰ   ،ا بعــدأمَّ 

مَّ ناظمها، وهي في شأن الإمام المهدي القــائم سَ مجاورتنا به قصيدة من بغداد لم يُ 

د، واختار هو ولَ أو سيُ  دَ لِ وُ  ¨ه الخلاف الواقع في أنَّ   ، أشار قائلها إلىٰ ̈  المنتظر

 مور ذكرها في قصيدته، فأشار جمــع مــن الأصــحاب بــأنْ  عليه بأُ الثاني، مستدلاًّ 

سوةً بمن انتدب لذلك مــن شــعراء النجــف تكون جواباً لها أُ   نعارضها بقصيدة

 ونظمت في جوابها قصيدة عــلىٰ   دبائه وغيرهم، فاستخرت االله تعالىٰ الأشرف وأُ 

 ــت إمامة الأئمَّ ثبِ نتها بعض ما يُ وزن أبياتها وقافيتها، وضمَّ   ر ـة الاثنــي عش

ث المجمــع عليهــا ين، والأحاديووجود قائمهم وغيبته من العقل والنقل القطعيَّ 

امتنــاع  عند علماء الفريقين، وأوضحنا عدم دلالة ما ذكره نــاظم القصــيدة عــلىٰ 

ة وأســماء نَّذلك من علماء أهل الســُّ  أسماء بعض من وافقنا علىٰ   غيبته، وأشرنا إلىٰ 

 رنا أتمَّ ـوافية بالمأمول، وصادفت عند أهل عص  بهم، فجاءت بحمد االله تعالىٰ تُ كُ 

ناها فوائد كثــيرة، وأوردنــا لطيفة ضمَّ   القصيدتين شروحاً   قنا علىٰ القبول، ثمّ علَّ 

 وجود صاحب الزمان)، وعلىٰ  بـ (البرهان علىٰ   ىٰ ه في هذا المجموع المسمّ ذلك كلَّ 

  وهو حسبنا ونعم الوكيل. ،وبه نستعين ،لاالله نتوكَّ 

 *   *   *  





)٩ ( 

  

  

  

  وة اظ  ه

 ــ   ر يــا مــن لهــم خــبرُ ـأيا علماء العص

  

ــلِّ    ــرُ  بك ــه الفك ــار في مثل ــق ح   دقي

  ي الفكر في القــائم الــذيلقد حار منّ  

  

ــرُ    ــبس الأم ــاس والت ــه الن ــازع في   تن

  وجــوده  بُّ ر لــُ ـفي القش  )١(فمن قائلٍ   

  

 ــبِّ عن لُ   )٢(ومن قائلٍ قد ذبَّ      ُ�رـه القش

 ــهــــذين ال )٣(لوأوَّ  ُ�   راذين تقــــرَّ لــ

  

 ــ     ي والعيــان ولا نكــرُ ـبه العقل يقض

  لمثلـــه لوقـــت داعٍ وكيـــف وهـــذا ا  

  

 ــ ففيــه تــوالىٰ     ـــالظلــم وانتش   رُّ ـر الش

ــاشرُ العــدل والهــدومــا هــو إلاَّ      ىٰ  ن

  

  الجــورُ   دَ جــِ فلو كــان موجــوداً لمــا وُ   

  قـد اختفـىٰ   ةغاقيل من خوف الطُّ   وإنْ   

 

ــُ    ــري لا يج ــذاك لعم ــرُ وِّ ف   )٤(زه الحج

  هن أنــــَّ  إذ تــــيقَّ ولا النقــــل كــــلاَّ   

  

  العمــرُ يســتطيل لــه    ىٰ وقت عيس  إلىٰ   

  ليس بين النــاس مــن هــو قــادر  وأنْ   

  

ــلىٰ    ــِّ  ع ــو المؤي ــه وه   رُ ـده النصـ ـقتل

ــه وأنَّ    ــع ملكـ ــع الأرض ترجـ   جميـ

  

ــرُ    ــطاً ويرتفـــع المكـ   ويملؤهـــا قسـ

 ــ  وإنْ      ىٰ قيل من خوف الأذاة قد اختف

  

  فــذلك قــول عــن معائــب يفــترُّ   

  لاً مــتحمِّ  ىٰ بــدا بــين الــور فهــلاَّ   

  

  لصــبرُ ة نصح الخلق مــن دأبــه امشقَّ   

  هأنــَّ  ومن عيب هــذا القــول لا شــكَّ   

  

ــرُّ  يـــؤول إلىٰ      جـــبن الإمـــام وينجـ

  وحاشاه عن جبن ولكن هــو الــذي  

  

  والبحــرُ   الــبرُّ   ىٰ غدا يختشيه من حــو  

  ويرهــب منــه الباســلون جمــيعهم  

  

  فــة الســمرُ المثقِّ  ىٰ وتعنــو لــه حتــَّ   

ــلىٰ    ــلَّ  أنَّ  ع ــير مس ــول غ ــذا الق   مه

  

ــلاَّ    ــد ك ــيه العب ــُ  ولا يرتض   رُّ ولا الح
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ــد ــد أب ــَّ  ىٰ ففــي الهن   ة كــاذبالمهدوي

  

  ومــــا نالــــه قتــــل ولا نالــــه ضرُّ   

  الاختفــاء بــأمر مــن نَّ إقيــل  وإنْ   

  

  له الأمر في الأكوان والحمد والشكرُ   

ــذلك أدهـ ـ   ــل ىٰ ف ــداهيات ولم يق   ال

  

  ه الغمــرُ فَ أخــو الســَّ  لاَّ بــه أحــدٌ إ  

 ــ  أيعجز ربُّ      ر حزبــهـالخلق عــن نص

  

  حاشــا فهــذا هــو الكفــرُ   غيرهم  علىٰ   

 ــهذا الا  مَ   ىٰ فحتَّ      ىٰ ـختفــاء وقــد مض

  

  مــن الــدهر آلاف وذاك لــه ذكـــرُ   

  ىٰ من رأ  رداب في سرُِّ ـوما أسعد الس  

  

  ولــه الفخــرُ   ىٰ القر  مِّ له الفضل عن أُ   

  فيــا للأعاجيــب التــي مــن عجيبهــا  

  

ِ   أنْ     ــ  ذَ اتخُّ   رداب برجــاً لــه البــدرُ ـالس

ــاو   ــلمين فجـ ــماء المسـ ــا علـ   بوافيـ

  

  لكــم الأجــرُ   ىٰ الــور  ومن ربِّ   قٍّ بح  

الــدُّ    لنيل    أبحــر علمكــم  رِّ وغوصوا 

  

ــا لا زال يُ    ــا لن ــتَ فمنه ــدُّ س   رُّ خرج ال

  
 *   *   *  



)١١ ( 

  

  

  

اة اا    

  نــأوا وبقلبــي مــن فــراقهم جمــرُ 

  

ــرُ  وفي الخــدِّ    ــنهم غم   مــن دمعــي لبي

ــت أر   ــاً  ىٰ ولس ــدامع مطفئ ــاء الم   م

  

ــب الح   ــَّ لهي ــو أن ي ول ــّ ــا من ــرُ ش   ه نه

ــْ    ــي بُعـ ــَّ  دُ وأورثنـ ــةً الأحبـ   ة لوعـ

  

  )٥(ت القــدرُ الحشــا منهــا كــما أزَّ  تــؤزُّ   

ــة   ــنهم بأوب ــب م ــليّ القل ــولا تس   ول

  

ــار ولم تغـ ـ   ــدرُ  نِ لط ــوانح والص   الج

  الــذي ملكــت يــدي  بذلت لهم أغلىٰ   

  

  والهجــرُ   ي مــنهم الصــدُّ وأصبح حظّ   

  ذكــرهم ما مــرَّ ويحلــو لقلبــي كلــَّ   

  

  واما مــرُّ وا كلــَّ ي أفدي من حلــُّ ـنفسب  

  ماأرقـــت وهـــاجتني الهمـــوم كـــأنَّ   

  

  القتــاد أو الســدرُ  مضــجعي مــدُّ   علىٰ   

 ــ     به الضــامرات القــود إذ قومــه ســفرُ     لــتلــف تحمَّ أُ  مــن فقــد ىٰ ومــا أرق

  ولا شـــاقني ربـــع بأكنـــاف رامـــة  

  

  مــت قلبــي جــآذره العفــرُ ولا هيَّ   

ــَّ    ــا مم ــُ ولا أن ــك الح   هقلبـ ـ بُّ ن يمل

  

ــرُ    ــه والنف ــن خلقهــا التي ــة م   لغاني

ــاءُ تُ    ــير الظب ــينُ  ع ــِ جِ  الع ــَ داً ومُ ي   ةً قل

  

 ــ  ويفضح خوط البانة القــدُّ      رُ ـوالخص

  فوجنتهـــــا ورد وقامتهـــــا قنـــــا  

  

ــرُ    ــا خمـ ــرق وريقتهـ ــمها بـ   ومبسـ

ــا   ــبحٌ جبينه ــمس وص ــا ش   وطلعته

  

ــل وغرَّ    ــا ليــ ــدرُ وطرتهــ ــا بــ   تهــ

 ـ     ر مثــل الحريــر ومنطــقـلهــا بشـ

  

  مــن قلبهــا الصــخرُ   قُدَّ رخيم ولكن    

 ــ     ســمعي مقالــة ســائل ىٰ ولكــن وع

  

ــُّ تحــيرَّ    ــه الل   واضــطرب الفكــرُ  بُّ  من

  سائلاً عــن مولــد القــائم الــذي  ىٰ أت  

  

ــرُ    ــبس الأم ــاس والت ــه الن ــازع في   تن
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 ــ   وجــوده  بُّ ر لــُ ـفمن قائــل في القش

  

 ــبــِّ عــن لُ   ومن قائل قد نضَّ      رُ ـه القش

  هبأنــــَّ   مقــــرٌّ ومــــا مــــنهم إلاَّ   

  

  والبحــرُ   يمــتلي مــن عدلــه الــبرُّ   اً غد  

ــف   ــول منص ــائلاً ق ــاً ق ــت مجيب   فقم

  

  وقــد بــان لي مــن أمــره الحلــو والمــرُّ   

ــلىٰ    ــقطت ع ــارب س ــبرة وتج   ذي خ

  

  وليس أخو جهــل كمــن عنــده خــبرُ   

ــر   ــا الفك ــوداً راح ينظمه ــك عق   إلي

  

  والنحــرُ  د الجيــدُ لا مــا قلــَّ   رُّ هي الــدُّ   

ــا   ــد مح ــاني ق ــن لس ــان م ــحر بي   وس

  

ــوَّ متَّ ب   ــا م ــان م ــح البره ــحرُ ض   ه الس

 ــ     ىٰ أبنتُ بــه نهــج الصــواب لمــن وع

  

  ومنه لذي عينــين قــد وضــح الفجــرُ   

  
والبيــت   آخــره،  إلىٰ   ...)لمثله  عٍ وكيف وهذا الوقت دا(الجواب عن قوله:  

  الذي بعده:

  والغــدرُ  وقــد فشــيا في العــالم الظلــمُ     قبح اختفائه  )٦(بمحض القول  زعمتَ 

  ظلــم تــأخير خلقــهإذا جــاز عنــد ال  

  

  ه الســترُ فقد جاز بعــد الخلــق في حقــِّ   

د   ــّ ــين محم ــل الأربع ــان قب ــل ك   وه

  

ــه يخُ    ــرُ لدعوت ــر الكف ــد ظه ــي وق   ف

  همديــنَ  ن قبــلُ ل مــِ سُ الرُّ   وكيف أسرَّ   

  

ــتمهم سرُّ    ــل الله في كــ ــاً وهــ   زمانــ

  وقد غاب من قد غاب منهم لخوفــه  

  

ــَّ وشرُِّ    ــدُ  ىٰ د حت ــه الجه   رُّ ـوالضـ ـ نال

  
والبيــت آخــره،  إلىٰ  ...)وكيف وهذا الوقــت( الجواب عن قوله: عود إلىٰ 

  الذي بعده:

  ىٰ الظلم والجور في الور  توالىٰ   وقلتَ 

  

ــذرُ    ــه ع ــتم أحكام ــه في ك ــيس ل   فل

  قلــت مــا للمســلمين جمــيعهم فــإنْ   

  

ــِّ    ــدا في كف ــام غ ــرُ إم ــرُ  ه الأم   والزج

  هــم بـــالظلم والجــور حـــاكموكلُّ   

  

ــمَّ    ــدي ض ــر المه ــو ظه ــبرُ فل   هم الق
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  ين أبلــج واضــحفكيــف وهــذا الــدِّ 

  

ــثمان أيّ    ــي عـ ــيف بنـ ــرُّ بسـ ــه غـ   امـ

  الســامي المقــام ســما بــه  )٧(وسلطاننا  

  

 ــمنار الهــد     مــن عدلــه قطــرُ   لُ ىٰ لم يخ

ــارم    ــوك وص ــو المل ــه تعن ــك ل   ملي

  

ــلىٰ    ــدفع الج ــه ت  ــ ب ــتنزل النص   رُ ـويُس

ــماً    ــه ظلـ ــزي لـ ــَّ  أتعـ ــم أنـ   هوتعلـ

  

  إطاعتــــه فــــرض وعصــــيانه وزرُ   

  دقلــت ديــن المســلمين مؤيــَّ  وإنْ   

  

ــذعرُ  بســلطانهم لم يعــره الخــوفُ      وال

  هذا الوقــت وقــت ظهــوره  فلم يكُ   

  

  والــوعرُ   ولم يمتلئ ظلــماً بهــا الســهلُ   

  
والأبيــات آخــره،   إلىٰ   ...)قيل من خوف الطغــاة  وإنْ (الجواب عن قوله:  

  الثلاثة التي بعده:

  يخشىٰ الردىٰ بعـدما درىٰ   وأنكرت أنْ 

 

ــاً    ــدهرُ  أنْ  ىٰ يسـ ـبع يقين ــيجمعه ال   س

 ــ   ــل لي موس ــُ  ىٰ فق ــف ت ــُّ ر أُ ؤمَ كي   هم

  

ــرُ    ــه الغم ــابوت يقذف ــه الت   )٨(بإدخال

  ابنهــا غــداً   وقد كــان يــدري االله أنَّ   

  

 ــ  سيغلب فرعونــاً      رُ ـوتصــفو لــه مص

 ــ     في ليلــة الغــار أحمــد  ىٰ وكيف اختف

  

  ولــه الفخــرُ   ىٰ وفي غيرها خوف الرد  

  ســيظهر دينــه وقــد كــان يــدري أنْ   

  

  ديـــن لا يخالطـــه نكـــرُ  كـــلِّ  عـــلىٰ   

 ىٰ وما ســو  قلت لا يدري النبيُّ   وإنْ   

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مهــيمن بالآجــال شــخص لــه خــبرُ   

  ىٰ فقل مثل هــذا في الإمــام فــلا يــر  

  

ــرُ  إلىٰ  ســبيلاً    ــن لــه حج ــاره م   إنك

  ولأجلــه ىٰ ختفــاه قــد درانعــم ب  

  

  يطــول لــه العمــرُ  ه حــتماً أنــَّ  ىٰ در  

  
والأبيــات آخــره،    إلىٰ   ...)خــوف الأذاةقيل مــن    وإنْ (الجواب عن قوله:  

  ة التي بعده:الستَّ 

  ىٰ وقد انته ىٰ الأذ ىٰ يخش وأنكرت أنْ 

  

  والصـــبرُ  إليـــه مـــن االله الشـــجاعةُ   
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  ه عـــن جـــبن فحاشـــا لمثلـــهزِّ ونـــُ 

  

  المجــرُ   ه العســكرُ ا ضــمَّ من الجبن أمــَ   

ــاً    ــان جبن ــل ك ــرَّ  فه ــين ف د ح ــّ   محم

  

ــدِّ  إلىٰ    ــع ص ــار م ــذرُ الغ ــه ع   يقه أو ل

  ســكوته  عب جبناً هل كان يوم الشِّ و  

  

  هــا ذكــرُ ين في كلِّ ســنين ومــا للــدِّ   

ــَّ    ــد رب ــان يعب ــذا ك ــل ه ــن قب   هوم

  

 ــ     سرُّ  ىٰ فــلا يفشــو لــه في الــور ار� ـمس

  ىٰ مــن خيفــة العــد  فرَّ   وكم من نبيٍّ   

  

ــما ضرَّ    ــوفٌ فـ ــرُّ  ه خـ ــه فـ   ولا عابـ

ــِّ وكلُّ    ــر ربه ــن أم ــون ع ــم يمض   مه

  

  وام كــرُّ شــاءه   وا وإنْ هم فــرُّ شاء  فإنْ   

  
والبيتــين آخره،    إلىٰ   ...)الاختفاء بأمر من  نَّ إقيل    وإنْ (الجواب عن قوله:  

  اللذين بعده:

 ــ  وأنكرت أنْ    مــن الــذي  بــأمرٍ   ىٰ يخف

  

 ــ     والجهــرُ   رُّ ـقد اســتويا في علمــه الس

  ة عـــاجزالبريـــَّ  وقلـــت إذن ربُّ   

  

 ــعن النصر كلاَّ      رُ ـ ليس يعجــزه النص

  عن رضىٰ عب والغار فقل لي يوم الشِّ   

  

ــطف   ــتر المص ــن االله س ــرُ  ىٰ م ــه قه   أم ب

 ــ     ىٰ ون مــن أذالنبيــُّ   ىٰ وقل لي كم لاق

  

  والأسرُ   بهــا القتــلُ   وكم قد فشا قدماً   

ــاجزاً    ــرش إذ ذاك ع ــهُ الع ــان إل   أك

  

  عن النصر والتأييــد هــذا هــو الكفــرُ   

ــلَّ    ــادر إذا كــان يمحــو ك   مــا هــو ق

  

 ــ     رُّ ـعليــه مــن المكــروه لم يوجــد الش

ــِ    ــاءه مْ ـول ــاء اختف ــون االله ش   لا يك

  

  )٩(ولا قبح فيه عنــد مــن دينــه الجــبرُ   

ــأنَّ    ــدين بـ ــة تـ ــت منوطـ   االله ليسـ

  

ــرُ    ــو الفقـ ــه إذ هـ ــلحة أفعالـ   بمصـ

ــِّ    ــره لوليــ ــن أمــ ــأله عــ   هوتســ

  

ــذا التنــاقضُ    ــر أبي ه ــرُ  لعم   والهج

  مصالح الـ  بكلِّ   ىٰ ومن ذا الذي أمس  

  

  )١٠(لــه الأمــرُ  غــير ربٍّ  مــور محيطــاً أُ   

 ــولا    ــه ولائَ يُس ــن فعل ــرحمن ع   ل ال

  

ــرُ    ــداً فكـ ــهِ أبـ ــما في علمـ ــيط بـ   يحـ
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ــتَ  ــَّ  وقل ــد ذو مهدوي ــدا في الهن   ةب

  

ــلٌ    ــه قتـ ــا نالـ   ولا نالـــه ضرُّ  ومـ

ــدَّ    ــم مـ ــَّ  عٍ فكـ ــيرهللمهدويـ   ة غـ

  

  قد انتهبت أحشاءه البيض والســمرُ   

ــتم   ــاة وقلـ ــول الحيـ ــرتم طـ   وأنكـ

  

  )١١(لا يطــول بــه العمــرُ  مثل هذا  إلىٰ   

  
  رين:في المعمِّ 

  )١٤(وآدم  )١٣(بعـــد شـــيث )١٢(ر نـــوحٌ مـــَّ وعَ 

  

  

  )١٨(رُ ـوالخض  )١٧(وإدريس  )١٦(وإلياس  )١٥(ىٰ وعيس  

ــنُ    ــاش اب ــادٍ  وع ــرَ عُ  )١٩(ع  ــ م ــبعة أنس   رٍ ـس

  

  

 ــعمـــــِّ مـــــا يُ  ثمانـــــون عامـــــاً      رُ ـره النســـ

ــَّ    ــامروعم ــن ع ــرو ب ــين عم   )٢٠(ر في الماض

  

  

ــين نَ    ــمان مئــ ــَ ثــ   رُ ـواليســـ ـ رُ ـا العســـ ـابهــ

ــمّ  )٢١(لائيــــلكــــذلك مه   ــه ثــ ــدا لــ   بــ

  

  

ــلىٰ    ــرد ع ــرف ال ــن ط ــن م ــزرُ  ىٰ الأم ــر ش   نظ

  عــاش نصــفها  )٢٢(وذا ابن مُضاض حــارث  

  

  

دَّ      أعــــين خــــزرُ  ىٰ ت إليــــه للــــردفمــــُ

ــَّ    ــيفيُّ وعمـ ــَّ  )٢٣(ر صـ ــما عمـ ــهكـ   )٢٤(ر ابنـ

  

  

  البــــاري بــــه وقــــع الأجــــرُ  ليــــوم عــــلىٰ   

  فاغتـــدت مـــن لدّاتـــه )٢٥(وعــاش عبيـــد  

  

  

دُّ    ــَ ــنع تُعــ   ش والأنجــــم الزهــــرُ بنــــات الــ
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ــَّ  ــرووعمـ ــدُّ  )٢٦(ر عمـ ــو جـ ــةٍ  وهـ   خزاعـ

  

  

  لـــه الوصـــل والبحـــرُ  ىٰ ل مـــن يُعـــزوأوَّ   

ــَّ    ــد عمـ ــتوغِرُ وقـ ــة )٢٧(ر المسـ ــن ربيعـ   بـ

  

  

ــرُ    ــره وغـ ــن عمـ ــوت مـ ــدر المـ ــان بصـ   فكـ

ــع )٢٨(وعــاش زهــير   ــع رُبي ــيء )٢٩(م   )٣٠(وط

  

  

  رُ طـــــويلاً فنـــــالتهم منايـــــاهم الحُمـــــْ   

  )٣٢(بُقَيلـــة وابـــن )٣١(وحارثـــة الكلبـــي  

  

  

  )٣٣(وكعــب هــو الــدوسي أو فاســمه عمــرو  

ــتُّ     ــ وس ــاش ق ــين ع ــور )٣٤(سُّ مئ ــع ال   ىٰ م

  

  

ل   ــَ ــذا هُبـ ــمّ  )٣٥(كـ ــتقلَّ  ثـ ــبرُ  اسـ ــه القـ   بـ

 ــ   ــثلهما أمســ ــِّ  )٣٦(ســــطيِح ىٰ ومــ   راً معمــ

  

  

ــات ولم تُغـــْ    ــرُ  نِ ومـ ــة والزجـ   )٣٧(الكهانـ

  )٤٠(وعــامر )٣٩(مــع عــدي )٣٨(ر عــوفوعمــَّ   

  

  

ــين لا     ــثـــــلاث مئـــ   رُ ـيخالطهـــــا كســـ

  ذو  ثــمّ   )٤٢(ةمــع شريــَّ   )٤١(وسيف بن وهــب  

  

  

دَان     واوللأذقــان مــن بعــدها خــرُّ  )٤٣(جــَ

  ةوابــــــن شريــــــَّ  )٤٤(وثعلبــــــة الأوسي  

  

  

  فمــن بالــدهر مــن بعــد يغــترُّ  )٤٥(عبيــد  

  )٤٨(وجعفــر  )٤٧(وابن كعــب  )٤٦(كذلك كعب  

  

  

  )٥٠(فاغتــال عمــرهم البــترُ  )٤٩(وذو إصــبع  
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ا   مــا رَووا لنــا عــلىٰ  )٥١(دوقــد كــان عبــّ

  

  

ــاً    ــين باقيـ ــلاث مئـ ــرُّ  ثـ ــن مـ ــل مـ   وامثـ

ــام    ــيم )٥٢(وس ــدها )٥٣(وت ــفٍ وبع ــف أل   نص

  

  

  الــرغم قــد واراهمــا المنــزل القفــرُ  عــلىٰ   

 ــ   ــا عشـ ــامرـوزادهمـ ــر عـ   )٥٤(رين في العمـ

  

  

  حفـــرُ  ىٰ وكـــان لـــه مـــن بعـــدها في الثـــر  

  وقبلهـــا )٥٥(مئـــين عـــاش عـــوج وســـتُّ   

  

  

ــة آلاف فغيَّ    ــرُ ثلاثــــــ ــه العفــــــ   بــــــ

ــَّ    ــرنينوعمـ ــفها )٥٦(ر ذو القـ ــاً ونصـ   ألفـ

  

  

ــرُ    ــب الظفـ ــدها انتشـ ــه بعـ ــوت فيـ   وللمـ

 ـوقــد عمـــَّ      ألفـــاً وبعـــدها )٥٧(اكحّ ر الضـ

  

  

ــرد   ــداعي الـ ــاده الأسرُ  ىٰ لـ ــد راح يقتـ   قـ

ــان   ــاش قَين ــين ع ــع مئ ــور )٥٨(وتس   ىٰ في ال

  

  

  رُ وقــد كــان منــه خــير مــن ولــدت فِهــْ   

  اقيـــاً وســـبع مئـــين كـــان في النـــاس ب  

  

  

  تـــــه الحـــــذرُ ولم يـــــدفع منيَّ  )٥٩(نفيـــــل  

  مثلهــــا )٦٠(وعــــاش ســــليمان بــــن داود  

  

  

ــِّ وزاد ولم يخُ    ــْ ده مُ لــــ ــرُ  كٌ لــــ   ولا وفــــ

ــد   ــاش دُوَي ــَّ  )٦١(وع ــت وعم ــا علم     رتم

ــويلاً     ــ طـ ــا الحصـ ــيط بهـ ــال لا يحـ   رُ ـرجـ
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  :آخره ) إلىٰ فحتام هذا الاختفاء...(الجواب عن قوله: 

 ــتــَّ حَ فَ   وقلتَ   ــام الخف   ىٰ ـاء وقــد مض

  

  مــن الــدهر آلاف وذاك لــه ذكـــرُ   

  ة قـــدرةً البريـــَّ  أأنكـــرت مـــن ربِّ   

  

  هــذا هــو الهجــرُ  مثــل هــذا إنَّ  عــلىٰ   

  والخضر مثله )٦٢(الجّ وقد جاء في الدَّ   

  

  الصــحيح ولا حجــرُ  وأثبتــهُ الــنصُّ   

 ــ     وأحمــد  )٦٣(ىٰ وقد بقيا من عهد موس

  

 ــزمـــن يُ  إلىٰ     ــلمهدِّ  ىٰ عطـ   رُ ـيـــه النصـ

ــَّ إذا ع   ــدَّ م ــد )٦٤(الجّ ر ال ــو معان   وه

  

  قــد ســهل الأمــرُ   ففي المهديِّ   مضلٌّ   

  ة أهل الكهف أعجــب والــذيوقصَّ   

  

  )٦٦(إمــرُ   )٦٥(أمرهمــا  علىٰ قرية قــد مــرَّ   

  ه بعـــد قـــرن طعامـــهفلـــم يتســـنَّ  

  

ــَ    ــه الح ــذاك شراب ناب ــَ  رُّ ك رُّ والق
)٦٧(  

  وجـــوده أنَّ  ا مـــرَّ ممـــَّ  فقـــد صـــحَّ   

  

  بــه حظــرُ   ا عــن الأبصــار لــيسخفي�   

ــالنصِّ    ــليِّ  ويثبـــت بـ ــوده الجـ   وجـ

  

ــكٌّ    ــروه ش ــل لا يع ــرُ  وبالعق   ولا نك

  
  :بعد الفراغ من إثبات إمكانه  وجوده بالفعل وغيبتهالدليل علىٰ 

الثقلــين   )٦٩(قــد أتتنــا روايــة  )٦٨(ففي 

  

ــقُّ    ــدعو تح ــا ال ــدفع الأصرُ  ىٰ به   وين

   تـــــاركاالله إنيّ  يقـــــول نبـــــيُّ   

  

ــاً     ــ لكــم هادي ــدهرُ ف وإنْ  ىٰ يبق   نــي ال

ــترتي   ــيكم وع ــاب االله ف ــت كت   ترك

  

  هم أهــل بيتــي الســادة القــادة الغــرُّ   

  قــاهمــا مرجــع للخلــق لــن يتفرَّ   

  

 ـــيكون النش  أنْ   إلىٰ      رُ ـر للناس والحش

ــلَّ    ــما ض ــَّ  ف ــه متمس ــا ل ــن كان   كام

  

  لـــه دخـــرُ  ولا خــاب مـــن آل النبــيِّ   

ــمةً  ــلآل عص ــول ل ــت هــذا الق   فأثب

  

ــام   ــدراً تسـ ــَ نِ يدا أنْ  ىٰ وقـ ــدرُ يـ   ه قـ

  كوايتمســـَّ  أيـــأمرهم حاشـــاه أنْ   

  

  والقــيهم بــما منــه قــد فــرُّ ويُ  صٍ بعــا  

ــاً    ــيس مفارق ــرآن ل ــان للق ــن ك   وم

  

ــذِّ    ــم ال ــما عص ــتم ك ــمته ح   كرُ فعص
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  وحيث ورود الحوض أصــبح غايــةً 

  

ــالٍ    ــيس بخ ــداً  فل ــنهما أب   رُ ـعصـ ـ م

 ــ وبما قلنــاه قــد ثبــت  ىٰ ـضـ    ا ومنكم قـــونفي السوىٰ الإجماع منّ     رُ ـالحص

  نافربُّ   يقضي العقل حتماً   )٧٠(وباللطف  

  

ــلِّ    ــف وفي ك ــبرُ الأُ  لطي ــه خ ــور ل   م

ــلِّ قرِّ يُ    ــن كـ ــا مـ ــة بنـ ــع وطاعـ   نفـ

  

 ــ دنا عــن كــلِّ بعــِ ويُ      رُّ ـذنــب بــه الض

ــه أمسـ ـ   ــن لطف ــاً  ىٰ وم ــاً  مثيب   معاقب

  

  رُ ذُ ل والنــُّ ســُ ل الرُّ رسَ تُ   ومن لطفه أنْ   

ــينِّ تُ  ــُ ب ــا ط ــدرُ  لن ــلالة واله   ىٰ ق الض

  

ــاً    ــداً  جميع ــه أب ــا في حكم   رُ ـقسـ ـ وم

  ةللنــاس مــن بعــد حجــَّ  ىٰ  يــرلــئلاَّ   

  

ــذرُ  عــلىٰ    ــدو لهــم في غــدٍ ع   االله أو يب

 ــ  ىٰ ويحي     ويهلــك هالــك  ىٰ الــذي يحي

  

ــترُ    ــه س ــا دون ــان م ــاءه التبي   وقــد ج

  هــــوافأرســــل فينــــا أنبيــــاء تنزَّ   

  

  لــه فــيهم أمــرُ   ىٰ ـعن الذنب لا يُعص  

  أمــرهميعصوه ما كــان    ولو جاز أنْ   

  

  وخيف الكذب منهم أو المكرُ   مطاعاً   

ــدينهمأُ ومــن بعــدهم      بقــوا رعــاة ل

  

ــن أنْ    ــه م ــرُ  يحوطون ــه الكف ــق ب   يحي

  هــمهــم الأوصــياء الراشــدون وكلُّ   

  

ــرُ    ــا غم اض له ــُ ــوم لا يخ ــور عل   بح

  ىٰ ـة قــد قضـ ـدليــل بــالنبوَّ  وكــلُّ   

  

 ــ   بإثبــات الإمــام قض   الفكــرُ   ىٰ ـفمنه 

ــلُّ    ــتٌ  وك   معصــمة لهـ ـ دليــل مثب

  

  به عصمة في الأوصــيا أثبــت الحجــرُ   

 ــ    ــ ىٰ فهــذا أت   هرع مــن عنــد ربــِّ ـبالش

  

 ــ    ــ  رعة الحفــظُ ـوهذا به للش   رُ ـوالنص

ــو   ــوم س ــيس بمعص ــد ىٰ ول   آل أحم

  

  المســـلمين ولا نكـــرُ  بإجمـــاع كـــلِّ   

  عصــمةً   أصــبح البرهــان يثبــتُ   فإنْ   

  

  الصــدرُ   ىٰ  هــم واشــتففما حازها إلاَّ   

  ربِّ  بــــأمر مــــدومــــا نُصــــبوا إلاَّ   

  

 ــ ىٰ حكيم تساو     والجهــرُ  رُّ ـعنــده الس

  وليس لأهــل الأرض في ذاك خــيرة  

  

  هــــم فــــيما يحــــاول مضــــطرُّ وكلُّ   

  ون الأمر طبــق اختيــارهموكيف يك  

  

 ــوطـــــبعهم إلاَّ      رُّ ـ أقلّهـــــم الشـــ
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  بالعواقــــب عالمــــاً  اربــــ�  ولكــــنَّ 

  

  مــا اختــاره ينتهــي الأمــرُ  إلىٰ  حكــيماً   

  اكــبر  وهم فُلْك نوح قد نجــا كــلُّ   

  

  )٧١(من حاد عنها به الكــبرُ   ىٰ بها وهو  

  وهم كالنجوم الزهر ما غاب واحــد  

  

الناس إلاَّ      )٧٢(طلعت أنجم زهرُ أ  عن 

  ةطــَّ بــاب حِ   ىٰ وهم في وصاة المصطف  

  

 ــ  ه الأمــنُ لداخله من ربــِّ      )٧٣(رُ ـوالبش

  وهم أمن أهل الأرض كالأنجم التي  

  

  )٧٤(وابها آمنت أهــل الســما وبهــا قــرُّ   

  م قــد أذهــب الــرجس عــنهمربهــُّ و  

  

  )٧٥(والطهــرُ   أجل ولهــم منــه النزاهــةُ   

  ر عصــمةيُنكِ   )٧٦(فهل بعد هذا القول  

  

  ه الغمــرُ فَ أخــو الســَّ   لهم ظهــرت إلاَّ   

ــور   ــير ال ــَّ  ىٰ وخ ــال الأئم ــمة كلُّ ق   ه

  

  )٧٧(رُ ـما رويتم في قريش لهم حص  علىٰ   

 ــ     ر خلائــفٍ ـوقال يــلي ذا الأمــر عش

  

  )٧٩(في قريش له نجــرُ   كلٌّ   )٧٨(مع اثنين  

ــَّ    ةوفي بعضـــها مـــن هاشـــمٍ ولعلـ

  

  )٨٠(بها من رســول االله لم يكــن الجهــرُ   

ــه   ــام زمان ــرف إم ــات لم يع ــن م   وم

  

  )٨١(رُ ـهو الخس  افقد مات موتا جاهلي�   

  ر مــن قــريش خليفــةـعص  ففي كلِّ   

  

  إنكــاره وزرُ  )٨٢(مــن العــدد الميمــون  

ــن   ــريقين غــير م   وينفــي بإجمــاع الف

  

 ــن     )٨٣(رُ ـقول وذاك اثنان يقفوهمــا عش

  هافهــذي روايــات ثــلاث بضـــمِّ   

  

رُّ ـواضح الإجماع يبدو لك الس  إلىٰ   
)٨٤ (  

ــلىٰ    ــاً  أنَّ  ع ــث مقنع ــاني الأحادي   في ث

  

ــذرُ    ــه ب ــاف في قلب ــان للإنص ــن ك   لم

  ف مـــنهمقريشـــاً مـــن تخلـــَّ  فـــإنَّ   

  

  وهــم عــدد كثــرُ  )٨٥(يزيدون عن هذا  

  خلافــــةً  وبعضــــهم لا يســــتحقُّ   

  

  )٨٦(لما فيه من ظلمٍ بــه انــتفخ الســحرُ   

  ةميــَّ اس أو مــن أُ كمن من بنــي العبــّ   

  

  وابحلم إله العرش عــنهم قــد اغــترُّ   

  هذا صــلاح فإنــَّ   )٨٧(ومن كــان مــنهم  

  

  الشــطرُ  )٨٨(قليل وهم من ذلك العدد  

  مفي تلــك الروايــات أنهــَّ  أنَّ  عــلىٰ   

  

 ــمــَّ يجمــع الأُ   ىٰ سيبقون حتــَّ      رُ ـة النش
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ــدِّ  وأنْ  ــزال ال ــقُّ لا ي ــائماً  ين والح   ق

  

  )٨٩(والأمــرُ   ة النهــيُ مَّ بهم ولهم في الأُ   

قــد ذكرنــا مــن قــريش فــإنهَّ      مومن 

  

  وأفنــاهم الــدهرُ  ار� قــد انقرضــوا طــُ   

د إذاً فهـــــم لا شـــــكَّ      آل محمـــــّ

  

ــاه والتســعة الغــرُّ    ــدر وابن   وهــم حي

ــرَّ      المســلمون بفضــلهم فهــم مــن أق

  

  وانام ومــن بــرُّ ا بين الأوْ كَ وهم من زَ   

 ــ   ــا أت ــين م ــا ىٰ وفي الثقل ــد وم   عاض

  

  رُ كْ غيره أو مــا يجــيء لــه الــذِّ   ىٰ ـمض  

ــابر   ــيما رواه جـ ــن نبيِّ  )٩٠(وفـ ــاعـ   نـ

  

  بـــلاغ لمـــن لم يعـــر مســـمعه وقـــرُ   

  والـــ )٩١(وما قد رواه أخطب الخطباء  

  

  مــا في مثلــه شــبهة تعــرو  )٩٢(جويني  

  ا روتــــه ثقــــاتكموغيرهمــــا ممــــَّ   

  

 ــ     اس وامــتلأ الســفرُ به شــحن القرط

ــودَّ    ــابيع المـ ــيض ينـ ــورتفـ   ىٰ ة للـ

  

ــعرُ    ــا الش ــيق به ــامين يض ــه في مض   ب

ــمّ    ــها س ــَّ  ىٰ وفي بعض ــمة كلَّ الأئم   ه

  

  )٩٣(زوج ولا وتــرُ  بأســمائهم مــا شــذَّ   

ــرُّ    ــبروا وأحمـــد والغـ ــامين أخـ   الميـ

  

ــديٍّ     ـ مَ تِ بــه خــُ  بغيبــة مه   رُ ـالعصـ

  روتـــه لنـــا فـــوق التـــواتر عـــنهم  

  

 ــوعنــه رجــال لا      رُ ـيحــيط بهــا الحص

  
نَّة:¨القائلون بوجود المهدي [   ] من علماء أهل السُّ

ــدَّ  ــنكم عـ ــال مـ ــد قـ ــودهوقـ   ة بوجـ

  

ــزرُ    ــدهم ن ــا عدي ــديكم م ــاة ل   ثق

  الـــ  )٩٤(فهذا الفقيه الشافعي ابن طلحــة  

  

  الغــزرُ   ذي لا توازي علمه الأبحرُ   

ـــ   ــب الس ــه في مطال ــا ب ــما قلن ــول ب   يق

  

  الصدرُ رح  ـببرهان به يش  )٩٥(ؤولـ  

ــف   ــن يوس ــافعي اب ــه الش ــذاك الفقي   ك

  

  ه البحــرُ لمــَ عِ   نْ مَ   )٩٦(محمّد الكنجي  

ــه   ــه )٩٧(كفايتـ ــذا بيانـ ــي وهـ   )٩٨(تكفـ

  

  ضــح الأمــرُ واتَّ   لقد بان منه الحــقُّ   

د   ــّ ــل محمـ ــبر نجـ ــالكي الحـ ــذا المـ   كـ

  

  هــو الثقــة الــبرُّ   )٩٩(اغبن صــبّ   عليُّ   
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ــَّ  ــول مهمـ ــذا في فصـ ــول بهـ   )١٠٠(ةيقـ

  

  صــل الربيــع لهــا الفخــرُ ف  له وعلىٰ   

ــا )١٠١(وذا الســبط للجــوزي     قــال بقولن

  

  لهــا الــذكرُ  ت وعــمَّ بتــذكرة خصــَّ   

  حــتتِّ فُ   )١٠٢(وكم من كنوز بالفتوحــات  

  

  والتــبرُ   رُّ خرج الــدُّ ومنها غدا يُســتَ   

  منه شواهد النـ  )١٠٣(كذا الفاضل الجامي  

  

ــوَّ     ــب ــمَّ  ىٰ ة أزك ــاهد ض ــدهرُ ش   ه ال

ــاب   ــة الأحب ــدائق )٤١٠(وفي روض   أي ح

  

ــتَّ تُ    ــا مــِ ف ــِ مَّ أكِ  نْ ح فيه ــرُ  هِ ت   الزه

  مقالــة  )١٠٥(وكم قد جلا فصل الخطــاب  

  

  ا لا الخطابة والشعرُ هي الفصل حق�   

ــرآة أسرار   ــا )١٠٦(ومـ ــدت لنـ ــه بـ   الإلـ

  

  ولادتــه منهــا كــما بــزغ البــدرُ   

  قـــاً معلِّ  )١٠٧(ا يقـــول المولـــويوممـــَّ   

  

  رُ ـنس قد نفح النشنفحات الأُ   علىٰ   

الدِّ    ابن شمس    اهتــدين بهــا الزهــرُ  ىٰ هدايتــه حتــَّ     كالشمس أصبحت  )١٠٨(ينوهذا 

  قولــه  والحــقُّ   )١٠٩(وقد قــال عبــد الحــقِّ   

  

ــْ    ــه كُث ــن مثل ــذلك والأقــوال م   رُ ب

الــدِّ      أيضــاً بمثلــه  )١١٠(ينوقد قال سعد 

  

  الصدرُ   ين والعارفخليفة نجم الدِّ   

ـــ )١١١(كمكــذلك شــعرانيُّ   ــه ال   مــن كتاب

  

  رُّ والــدُّ  تــار اليواقيــتُ يواقيــت تخُ ـ  

  إمــامكم )١١٢(وهــذا الإمــام البيهقــي  

  

  السترُ   فَ شِ روىٰ ذاك عن جمع لهم كُ   

ــبة  ــرَّ عص ــن م ــير م ــذا غ ــال به   )١١٣(وق

  

ــرُّ    ــل الكــلام فينج   يطــول بهــم ذي

مــنكم وقطــب قــد ادَّ     ــوكم عارف    ىٰ ع

  

 ــلــه رؤيــةً يُ      والــبرُّ  بهــا الخــيرُ  ىٰ عط

ــد رو   ــما ق ـــتْ في كُ  ىٰ ك ــات وال ــه الطبق   ب

  

  كم ذلك الحبرُ شعرانيُّ   )١١٤(يواقيتـ  

  هعــن الحســـن الشـــيخ العراقـــي أنـــَّ   

  

ــاً    ــرُ  رآه يقينـ ــع الفجـ ــثلما طلـ   مـ

  ام أقــــام مشـــــاهداً وســــبعةَ أيــــّ   

  

 ـلطلعتــه الغــرّ      رُ ـا يبــاشره البشـ

ــان وردهإكــــــراً ونــــــه ذِ ولقَّ      دمــــ

  

  فيــوم بــه صــوم ويــوم بــه الفطــرُ   
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  بيعــــةً لــــه )١١٥(وأســــند في أنــــواره

  

  واعن جمــع برؤيتــه اســترُّ   )*(بجلق  

ــدَّ    ــر مــ ــه في ذكــ ــرهووافقــ   ة عمــ

  

  ما عنده نكــرُ   )١١٦(اصهو الخوّ   عليٌّ   

  بعـــض المسلســـلة الـــبلا ىٰ وعنـــه رو  

  

  وهي فيكم لها ذكرُ   شفاهاً   )١١٧(ذري  

ا رآه عصــــــبُةٌ      هملا يعــــــدُّ  ومنـــــّ

  

 ــ     رُ ـحساب ولا يحــويهم أبــداً حص

  ومــــنكم اإذا أخــــبر الأبــــدال منــــّ   

  

  به فــأخو التكــذيب مســلكه وعــرُ   

  ا رويــتمفي الأخبــار ممــَّ  وقــد صــحَّ   

  

  والحــبرُ   الــدفاترُ   ىٰ فنره تُ ـوفي حص  

  ظهـــــور إمـــــام لا محالـــــة قـــــائم  

  

 ــ  ه الخيرُ في كفِّ   ىٰ بنصر الهد     رُ ـواليس

ــت   ــما امتل ــطاً ك ــدلاً وقس ــا ع   ويملأه

  

  من الجــور لا يخلــو بهــا أبــداً شــبرُ   

ــم  وإنَّ    ــمه كاسـ ــيِّ اسـ ــدَّ  النبـ   هوجـ

  

ــليٌّ    ــةُ  مَّ الأُ  وإنَّ  عـ ــرُ  فاطمـ   الطهـ

ــه     وقــد أوضــحتْ تلــك الروايــات نعت

  

  وحليتــه كــي يفهــم الجاهــل الغــرُّ   

 ــ     نعــت أحمــد  موضــحاً   ىٰ كما كــان موس

  

  حين جاءهمــا الأمــرُ   ىٰ كذلك عيس  

ــا عيَّ      نـــت وقـــت الـــولادة لا ولاومـ

  

بــل إنهــَّ      ا مــنهما صــفرُ نفت قولنــا 

  ارنـــــا بوجـــــودهوردت أخب فـــــإنْ   

  

  وغيبتــه يبــدي تواترهــا الســبرُ   

ــفاته   ــه وصـ ــع نعتـ ــمه مـ ــر اسـ   وذكـ

  

  توافقــت الأخبــار وانــدفع الإصرُ   

 ــ    ــماَّ ـولـ ــيِّ  ىٰ ـ مضـ ــد النبـ د بعـ ــّ   محمـ

  

  لا يزيد بهــا شــهرُ   )١١٨(ثلاثون عاماً   

  لــك العضــوض خلافــةالمُ  صــيرت إلىٰ أُ   

  

  والجــبرُ   رُ ـالكس  ىٰ تناوبها بين الور  

ــِّ يُ    ــرٌّ دها في قلــ ــاس بــ ــاجرُ  النــ   وفــ

  

 ــ  ىٰ ففاجرها يشــق     بهــا الــبرُّ  ىٰ ويحظ

   

وهو اســم  ...،- م وقافرتين وتشديد اللاّ ـبكس - قّ لِّ جِ (: )١٥٤ ص  /٢(ج  ) في معجم البلدان  *(

موضــع بقريــة مــن قــرىٰ  قّ لــِّ ، وقيــل: بــل هــي دمشــق نفســها، وقيــل: جِ هــالكورة الغوطة كلِّ 

 ..).دمشق.
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  النــاس لم يكــن دهر عــلىٰ   وكم قد مضىٰ 

  

  من دأبه اللهو والخمرُ   ىٰ عليهم سو  

 ــ )١١٩(كمثــل يزيــد والوليــد     ىٰ ومــن مش

  

ــرُ  لاً لاَّ ضــُ      عــلىٰ نهجــيهما وهــم كث

ــأوَّ  ــدمافــ ــن بعــ ــالكفر أعلــ   لهم بــ

  

ــيِّ    ــاءً للنبـ ــاح دمـ ــرُ  أبـ ــا وتـ   بهـ

ــَّ    ــيوحكــ ــة بنــ ــاء فاطمــ   م في أبنــ

  

  حاكم شمرُ   ىٰ زياد وفي ابن المصطف  

  وجــه الصــعيد جســومهم فباتــت عــلىٰ   

  

  السمرُ   ثلاثاً ومادت بالرؤوس القنا   

  وســـيقت ذراريـــه نســـاءٌ وصـــبيةٌ  

  

  )١٢٠(محا ألوانها البرد والحَرُّ والقـرُّ   أُسارىٰ   

ــَّ يُ   ــدان حتـ ــا البلـ ــاف بهـ ــَّ  ىٰ طـ   اكأنهـ

  

  قتــاده الأسرُ من الروم ســبي راح ي  

ــطف   ــة دار المصـ ــا ىٰ وطيبـ ــد أباحهـ   قـ

  

  فلم تســلم حصــان ولا بكــرُ   ثلاثاً   

  م لـــــهوبـــــايع أهليهـــــا بـــــأنهَّ   

  

رُّ عبيد فساد العبد واستعبد الحُ   
)١٢١(  

 ــ     قــــاممزِّ  ىٰ وهــــذا كتــــاب االله أمســ

  

  لا يصــان لــه قــدرُ   )١٢٢(بسهم وليد  

  مفسداً   )١٢٣(بسر بن أرطاة  ىٰ وكم قد سع  

  

 ــ  زَّ حــَ وطفل صغير       رُ ـأوداجــه بس

  وكـــم شـــتموا فـــوق المنـــابر جهـــرةً   

  

ــ�    ــدرُ  اعلي ــا ب ــتهم به ــارات ده   لث

  نمــرود وفرعــون بعـــده عــلُ ومــا فِ   

  

  اج لا نالــه الغفــرُ كــما فعــل الحجــّ   

  وكم ســخروا مــن صــنو أحمــد في المــلا  

  

الهزؤ أو السخرُ      فكان عليهم ذلك 

د ــّ ــت محم ــن بن ــبر اب ــوا ق ــم حرث   وك

  

كْرُ وأجروا عليه الم     )١٢٤(اء كي يطمس الذِّ

ــَّ    ــنهم أم ــم م ــادةً وك ــاس غ ــه الن   )١٢٥(أعطافها السكر   علىٰ غير طهر هزَّ     ت ل

  في الناس لم يكن  )١٢٦(وكم حكم النسوان  

  

  ولا عمــرو  ينازعها في الأمــر زيــدٌ   

زمــان كــان للقــرد     منــزل  )١٢٧(وكم من 

  

  رُّ والحــُ  رفيع غدا مــن دونــه العبــدُ   

ــدَّ      الخلافـــة غاشـــم حـــقَّ  عٍ وكـــم مـ

  

  )١٢٨(سرب القطا وهو الصقرُ  كأنَّ الورىٰ   

ــمُ  ــانوا هــ ــَّ  وكــ ــلمين أئمــ   ةللمســ

  

 ــ  هداة وفي أيــديهم الطــيُّ      رُ ـوالنش
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ــرضىٰ  ــذي ي ــن ذا ال ــثلهم فم ــة م   إمام

  

  رُ ـنفسه أم من إمام خلا العص  علىٰ   

  ومـــن كـــان لم يعـــرف إمـــام زمانـــه  

  

  )١٢٩(الكفـر   قد ثبت  ه بالنصِّ ففي حقِّ   

  ىٰ ســد  ىٰ ترك الــرحمن هــذا الــوروهل    

  

 ــ     رُ ـبلا حاكم عــدل بــه يجــبر الكس

ــَ أيخُ    ــلِّ  قُ لــ ــوان في كــ ــة للحيــ   فرقــ

  

  بــرُّ  دافــعٌ  مــانعٌ  مطــاعٌ  رئــيسٌ   

ــد   ــل قائـ ــوب وللنمـ ــل يعسـ   فللنحـ

  

حمُُ      ر الوحش الرئيس لــه ذكــرُ وفي 

  روفي بــــدن الإنســــان قلــــب مــــدبِّ   

  

ــدرُ    ــرهم ه ــاس أم ــه والن   جوارح

ــي   ــو الحك ــوكلهم وه ــتهواأي ــا اش   م لم

  

ــدرُ    ــبعهم الغ ــم وط ــادتهم ظل   وع

ــو أنَّ    ــاً يخُ  ولــ ــِّ مخلوقــ ــيعةً  فُ لــ   ضــ

  

ــيِّ    ــالوا أخــوبــلا ق   ه غمــرُ فَ ســَ  م ق

  االله نـــاظم أمـــرهم إنَّ  قلـــتَ  فـــإنْ   

  

  م فقــرُ قــيِّ  جميعــاً فــما فــيهم إلىٰ   

  عاقــل فــذاك الــذي مــا قالــه قــطُّ   

  

  والنـذرُ   لُ سـُ ل الرُّ رسَ لا تُ   ي بأنْ  ـويقض   

ــاً  لا وأنْ  ــالعرف واجب ــر ب ــون الأم   يك

  

  ولا النهي عن نكر ولا الوعظ والزجـرُ   

  مــــور جميعهــــاالأُ  ىٰ ه أجــــرولكنــــَّ  

  

ــرُ    ــيته قهـ ــا في مشـ ــبابها مـ   بأسـ

ــَّ    ــا تمـ ــولاه مـ ــَّ ولـ ــن االله حجـ   ةت مـ

  

   ولا انقطــع العــذرُ خلقه كــلاَّ   علىٰ   

ــنكم   ــل م ــل والنق ــح العق ــذا صري   فه

  

 ــمن حجــَّ   لم يخلُ   ومنّا بأنْ      رُ ـة عص

ــدت كلُّ    ــهاغ ــم أو قريش ــن هاش ــا م   )١٣٠(وما هي غير اثنين بعدهما عشرُ     ه

  والوصــف غــير مــن  وليس بهــذا العــدِّ   

  

  ه المحامـــد والشـــكرُ نقـــول فللـــّٰ   

ــأوَّ    ــيِّ فــ ــنو النبــ ــهره لهم صــ   وصــ

  

  فهل مثله صنو وهــل مثلــه صــهرُ   

 ــ   د ىٰ كهــارون مــن موس   غــدا مــن محمــّ

  

  بـــه الأزرُ   وشــدَّ ومــا مـــنهما إلاَّ   

ــفيُّ أخـ ـ   ــِّ  ىٰ المجتبـ ـ وه الص ــن عم   هواب

  

ــرّ    ــاصره الك ــرُّ  ار إنْ ون ــوز الك   أع

ــلىّٰ وأوَّ    ــام ملبِّ  ل مــــن صــ ــاً وصــ   يــ

  

ــاس عمَّ    ــه والن ــرُ لدعوت ــم الكف   ه
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  وتحــت الكســا ثانيــه واحــد خمســة

  

  رُّ هم خير من غــذّاه في مهــده الــدُّ   

ــَ أَ    ــِّ  بُّ حـــ ــد نبيـــ ــاد االله بعـــ   هعبـــ

  

  )١٣١(لــك ولا دثــرُ االله لم يغرره مُ   إلىٰ   

ــائر الميمــــون في ذاك قصــــَّ      ةوللطــ

  

  فبورك من طير بــه قــد نبــا الــوكرُ   

ــه   ــه بنفسـ ــار منـ ــوم الغـ ــه يـ   وواقيـ

  

  من الموت لا يثنيه خوف ولا ذعــرُ   

  فبــات ركــين القلــب فــوق فراشــه  

  

  نحــوه نظــر شــزرُ   ىٰ وللموت أمس  

  ولم يمـــل ق الـــدنيا ثلاثـــاً ومـــن طلـــَّ   

  

  إليها ولا ألوت به البيض والصــفرُ   

ــارس    ــير وخيـــبر دٍ حـــْ أُ وفـ   والنضـ

  

 ــ     قبلــه بــدرُ  ىٰ ـويوم حنين قــد مض

  ىٰ ثــو )١٣٢(ين إذوشاد بيوم الخنــدق الــدِّ   

  

 ــ     جنبــه عمــرو  إلىٰ   ىٰ بضربته العظم

ــوم البصـ ـ ىٰ وأفنـ ـ   ــيفهـبي ــع س   رة الجم

  

  فعاد ووجــه الأرض بالــدم محمــرُّ   

  ين أبــــاد جمــــوعهموفي يــــوم صــــفِّ   

  

  وقد ذهلت فيه عــن الولــد الظئــرُ   

ــنسَ      يــوم النهــروان وقــد محــا ولا ت

  

ــُ    ــا ع ــه وم ــوعهم في  ــ برَِ جم   رُ ـالجس

  مدينـــــة علـــــم االله طـــــه وبابهـــــا  

  

 ــل المِ دخَ ومــن أبوابــه يــُ  عــليٌّ      رُ ـص

  ىٰ هو البحر بحر العلــم والجــود والنــد  

  

ــدٌّ    ــه م ــن ل ــزرُ  ولك ــه ج ــيس ل   ول

ــِّ وخُ    ــةصـ ــدير ببيعـ ــوم الغـ   ص في يـ

  

  ين وابتسم الثغرُ وجه الدِّ   بها ابيضَّ   

  وقـــام رســــول االله فــــيهم بخطبــــة  

  

  والتــبرُ   رُّ ألفاظهــا الــدُّ   )١٣٣(ر فييحقَّ   

  لقولـــه يقـــول وقـــد أصـــغوا جميعـــاً   

  

  الهجير بها ســعرُ   رِّ وللأرض من حَ   

  بكــم مــن نفوســكم  ألست الــذي أولىٰ   

  

  )١٣٤(فقالوا بلىٰ أولىٰ بها ولهــم جــأرُ   

   مــن كنــت مــولاه مــنكمفقــال ألاَ 

  

ــليٌّ    ــذا ع ــو فه ــو م ــذخرُ فه   لاه وال

 ـ    ـ )١٣٥(ىٰ وفي هــل أتـ   ماوبــإنَّ  ىٰ مــاذا أتـ

  

ــيُّ    ــزرُ ول ــه الح ــيس يبلغ ــا ل   كم م

  ىٰ أيّ كنــز مــن الهــد  )١٣٦(وفي قل تعالوا  

  

  رُ كْ وأيّ مقام عنــه قــد أفصــح الــذِّ   
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ــير ــة التطهــ ــيلة أيّ  )١٣٧(وفي آيــ   فضــ

  

  أبلــج يفــترُّ  بهــا عــاد وجــه الحــقِّ   

 ــ   ــم يقض ــام العل ــنـوكــان إم ــه وم   ي ب

  

  إمام الســيف فــانتظم الأمــرُ   سواه  

ــلات أُ    ــوا في معض ــم رجع ــورهموك   م

  

 ــإليه فلم يقعد بــه ال    ــ  يُّ ع   رُ ـوالحص

ــوده   ــولا وج ــاروق ل ــن الف ــم أعل   وك

  

  هلكْتُ ولولا حكمه انقصم الظهرُ   

 ــ أنْ  إلىٰ    ــه فتجمَّ  ىٰ ـمضـ ــن قبلـ ــامـ   عـ

  

  له العلم والسلطان ما عنهما حجــرُ   

ــه   ــون مقامــ ــوه الأطيبــ ــام بنــ   وقــ

  

ــاة    ــادة غـــرُّ حمـ ــادة قـ ــداة سـ   هـ

ــَّ    ــنهم بزلـ ــداء مـ ــر الأعـ ــا عثـ   ةومـ

  

ــرُ    ــين ولا أث ــدح ع ــيهم للق   ولا ف

ــكل فتوقَّ    ــن مشـ ئلوا عـ ــُ ــواولا سـ   فـ

  

  ولا حار منهم عنــد معضــلة فكــرُ   

ــِ    ــاً دُ ولا وُجـ ــد وا يومـ ــة مرشـ   بحلقـ

  

ــالم حــبرُ لقــِّ يُ      نهم مــن علمــه ع

  وكـــانوا جميعـــاً خـــير أهـــل زمـــانهم  

  

  ستنزل القطرُ بهم في سنين الجدب يُ   

  فضــلهم وكــم جهــد الأعــداء في طــيِّ   

  

 ــ     رُ ـويزداد مع طول الزمان له النش

  بنــي الــدنا ملــوك زمــانهم ىٰ وأعــد  

  

  يمات لهم ذكــرُ   لهم ما استطاعوا أنْ   

ــدروا أنْ      قــوا وصــمة بهــملحِ يُ  ولا ق

  

 ــ     رُ ـوذكــرهم يــزداد طيبــاً بــه النش

 ــ     ه في علمــه الواحــد الــوترُ أنــَّ  ىٰ در    ماـوأعطىٰ الرضا المأمون منــه الرضــا ل

  ده عهــــد الخلافــــة بعــــدهوقلــــَّ   

  

  مته دونها البــيض والســمرُ وقد كلَّ   

ــأخبره أنْ    ــره فــــ ــام لأمــــ   لا تمــــ

  

  وأنبــأ عــن غيــب بــه نطــق الجفــرُ   

ــُّ    ــيف والس ــوا للس ــا برح ــة مِّ وم   طعم

  

ــأ   ــر وين ــدانيهم قط ــرُ  ىٰ ي ــم قط   به

ــديهُّ  ىٰ أتــــ ـ أنْ  إلىٰ    ــتم فتألَّ مهـــ   بـــ

  

  لأعــداء يقتادهــا المكــرُ قتلــه ا  علىٰ   

ــة   ــل بره ــه الحوام ــدت في ــم رص   وك

  

  يدروا  خفي عنهم مثل موسىٰ فلمأُ و   

  ب عـــن لحـــظ العيـــون لموعـــدوغُيـــِّ   

  

  به ليس يعرو الشاة من ذئبهــا نفــرُ   
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  عطــي الحكــم في الصــباأُ   ىٰ وكان كيحي

  

 ــ     رُ ـوذلك فضل االله لــيس لــه حص

 ــ     ىٰ مــن رأ رداب في سرُِّ ـفــما أســعد الس

  

  منه البيت والركن والحجرُ   وأسعد  

ــا شرُِّ     ــومــ ــَّ  رداب إلاَّ ـف الســ   هلأنــ

  

  )١٣٨(والفخرُ   عندها العزُّ   ىٰ بدار تناه   

ــا بســكنرَّ ـتشـ ـ     )١٣٩(ثلاثــة ىٰ ف مغناه

  

  بذكرهم القطــرُ   ىٰ من الآل يُستسق  

ــد أذن البـــاري تعـــالىٰ      برفعهـــا وقـ

  

  رُ كْ وذكر اسمه فيها فطاب لهــا الــذِّ   

ــان في السـ ـ   ــد ك ــةرداـوق ــم آي   ب أعظ

  

  ة المهدي حار لهــا الفكــرُ من الحجَّ   

ــِّ    ــوءاً فخُيـ ــه سـ ــعيهمأرادوا بـ   ب سـ

  

  )١٤٠(وعاقبة البغــي الندامــة والثــبرُ   

ــا   ــاء مغرق ــن الم ــراً م ــم بح   رأوا دونه

  

  )١٤١(لمن خاضه منهم وكانوا ولا بحر   

ــارة   ــه زيـ ــدي فيـ ــاء للمهـ ــد جـ   وقـ

  

  عن السادة الأطهار يُعطىٰ بها الأجـر   

ــم عبـــ ـ   ــرحمنَ  دَ وكــ د آلُ  الــ ــّ   محمــ

  

  به ولهــم مــن خوفــه أوجــه صــفرُ   

 ــ  ردابِ ـالس  فِ ففي شرََ      ىٰ هــذا الــذي أت

  

 ــ     رُّ ـوفي نسبة السرداب هذا هو الس

ــاب في السـ ـ   ــا غ ــطُّ ـوم ــَّ  رداب ق   ماوإن

  

 ــ  ىٰ توار     رُّ ـعن الأبصار إذ ناله الض

 ــولا اتخَّ      رداب برجــاً ومــن يكــنـذ الس

  

  هــذا فقولتـــه هـــذرُ  لنــا ناســـباً   

ــلىٰ    ــتنيرة بـ ــه مسـ ــدنيا بـ ــت الـ   أمسـ

  

 ــ  ومنه عــلىٰ      رُ ـأقطارهــا يعبــق النش

  تبــَ جِّ ب حُ حْ فكان كمثل الشمس بالسُّ   

  

  ومن نفعهــا لم يحــرم البحــر والــبرُّ   

 ــ     بالبــدر برهــة  )١٤٢(ردابـوإنْ زهر الس

  

  القرىٰ يطلع البـدرُ   مِّ ففي البيت من أُ   

  يُبــــايَع مــــا بــــين المقــــام وركنــــه  

  

  رُّ اعــة العبــد والحــُ ويعنــو لــه بالط  

ــا   ــن عجيبه ــي م ــب الت ــا للأعاجي   في

  

  مقالـــة إخـــوان لنـــا لهـــم قـــدرُ   

ــيئاً    ــبوا شـ ــا نسـ ــه لنـ ــنا نقولـ   ولسـ

  

ــرُ    ــه ذك ا ل ــّ ــر من ــما لم يج ــابوا ب   وع

  رناـغاب في السرداب صاحب عص  بأنْ   

  

  مقيماً فيــه مــا بقــي الــدهرُ   ىٰ وأمس  
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  هويخـــرج منــــه حــــين يــــأذن ربــــُّ 

  

   ذعــرُ بذلك لا يعــروه خــوف ولا  

ــّ    ــال منـ ــن قـ ــا مـ ــوا لنـ ــذهأبينـ   ا بهـ

  

  تبنا سفرُ هذا القول من كُ  وهل ضمَّ   

  فــــأنتم ظــــالمون لنــــا بـــــما وإلاَّ   

  

 ــ  نسبتم وإنْ      رُ ـتأبوا فموعدنا الحش

  فـــدونكها مـــن هاشـــمي خريـــدة  

  

ــا دُ    ــور وألفاظهـ ــامينها نـ   رُّ مضـ

 ــ   ــام العص ــمعاً إم ــّ ـوس ــيدةر من   ي قص

  

  كغانيــةٍ حســناء أبرزهــا الخــدرُ   

 ــ   ــواً ـلحضـ ــاء عفـ ــا رتك العليـ   زففتهـ

  

  ولــيس لهــا غــير القبــول لهــا مهــرُ   

ــُ      ليّ جيـــدهابمـــدحكم ازدانـــت وحـ

  

  ومن ذكركم قد راح يحسدها العطـرُ   

  
 *   *   *
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]اوج ا  ق ¨ [  

  .آخره إلىٰ  ...)فمن قائل() قوله: ١(

عليه (د الأنام  وتواتر النقل عن سيِّ   ،علماء الإسلام فق جميع  ه قد اتَّ علم أنَّ ا

ه سيخرج في آخــر الزمــان رجــل مــن علىٰ أنَّ   )،ة والسلام وعلىٰ آله أفضل الصلا

يملــؤ االله بــه الأرض قســطاً   وفاطمــة    من ولد عــليٍّ   ة رسول االله  يَّ ذرّ 

  .)١(وصاحب كنيته رسول االله  ه سميُّ ت ظلماً وجوراً، وأنَّ ئَ لِ وعدلاً كما مُ 

وهــو  ،غير معلــوم  د في وقتٍ ولَ د بعد وسيُ ولَ ه لم يُ نَّ إفمن قائل:   ،واختلفوا

  ومنهم صاحب القصيدة. ،ةنَّوهم أكثر علماء أهل السُّ  ،آخر الزمان

: -  ةنَّة وجماعة من علماء أهل الســُّ ة الاثنا عشريَّ وهم الإماميَّ   -ومن قائل  

ما ظهر من الأشرار، وربَّ  ار خوفاً يز الجبّ غاب عن الأبصار بقدرة العز  ثمّ   ،دَ لِ ه وُ نَّ إ

، وأبــوه  اسمه كاسم النبــيِّ  نَّ إلمن يعرفه أو لا يعرفه من أوليائه وغيرهم، و

بن الحسين  بن موسىٰ بن جعفر بن محمّد بن عليِّ  بن محمّد بن عليِّ  الحسن بن عليِّ 

ت كــما دلــَّ ريف علىٰ المشهور بيــنهم ـمولده الش نَّ إو ،بن أبي طالب   بن عليِّ 

 

وابــن  )؛٩٩/ ص ١أحمــد بــن حنبــل في مســنده (ج  نظر ما رواه جماعة من أعلام القوم، منهم:ا )  ١(

نَنه (ج ٢٧٧٩/ ح  ٩٢٩و  ٩٢٨/ ص  ٢ماجة القزويني في سُنَنه (ج   / ص ٢)؛ وأبــو داود في ســُ

ان في صــحيحه ٢٣٣٢/ ح ٣٤٣/ ص ٣في سننه (ج )؛ والترمذي  ٤٢٨٢/ ح  ٣٠٩ )؛ وابن حبــّ

ــير (ج ٢٨٤و ٢٨٣/ ص ١٣(ج  ــه الكب ــبراني في معجم ــدسي في ١٣٥/ ص ١٠)؛ والط )؛ والمق

رَر (ص   ... وغــيرهم، وللمزيــد )٤٣٨/ص  ٢)؛ والسيوطي في الجامع الصــغير (ج  ٢٠عقد الدُّ

 ).٨٨ص /١٣(ج  راجع شرح إحقاق الحقِّ 
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 ، تين من الهجرةائعليه بعض الروايات للنصف من شعبان سنة خمس وخمسين وم

  .)١(تين لثمان ليال خلون من شعبانائوخمسين وم سنة ستّ  :وقيل

سنة ثمان   دَ لِ ه وُ إنَّ   :)٢()مطالب السؤول(وقال محمّد بن طلحة الشافعي في  

  .تينائوخمسين وم

 :وفي بعضــها  ،)٣(تينائوخمسين وم  ستّ   سنة  دَ لِ ه وُ نَّ إ  :وفي بعض الروايات

  .)٤(ه يوم الجمعةنَّ إ

  .ةة والقمريَّ اختلاف الروايات علىٰ التفاوت بين السنة الشمسيَّ  لَ ما حمُِ وربَّ 

 ــ ،يظهر في آخــر الزمــان  ه يطول عمره إلىٰ أنْ نَّ إو ر ـكــما طــال عمــر الخض

 السماء كما اعترف إلىٰ   عَ فِ وكما طال عمر المسيح ورُ   ،ال وغابا عن الأبصارجّ والدَّ 
 

، )هـــ٢٥٥(للنصف من شعبان سنة  دَ لِ ه وُ ، وأنَّ ̈ علىٰ ولادته وغيبته  ةالإماميَّ ) أجمع أعلامنا من ١(

اختلــف بعضــهم معنــا في تــاريخ ولادتــه،   ة، وإنْ نَّووافقهم علىٰ ذلك جماعة من علماء أهل الســُّ 

 ــشــهر رم ) من٢٣(لثمان ليال خلون من شعبان، أو في  هـ)٢٥٦(سنة  دَ لِ وُ   ̈ ه  نَّ إ  :كقولهم ان ض

 ).هـ٢٥٨(ل سنة ربيع الأوَّ  )١٩في (، أو )هـ٢٥٨(سنة 

؛ وابــن )٤٨٠ (ص  نظر ما رواه أعلام القوم، منهم: ابن طلحــة الشــافعي في مطالــب الســؤولا 

اغ المــالكي في الفصــول وابن الصــبّ )؛  ٥٦٢/ الرقم  ١٧٦/ ص  ٤(ج  كان في وفيات الأعيان  خلَّ 

مــن شرح ) ٩٨ - ٨٧ص / ١٣(ج ... وغــيرهم، وللمزيــد راجــع )؛ ١١٠٢/ ص ٢(ج   ةالمهمَّ 

 .إحقاق الحقِّ 

 .)٤٨٠ (ص مطالب السؤول )٢(

  عــلىٰ ىٰ حين قتل الزبيري: «هذا جزاء من افــتر د عن أبي محمّ  قال: خرج ،دعن أحمد بن محمّ   )٣(

م ح (ه له ولــد ســماّ  دَ لِ ووُ  ،»؟ قدرة االلهىٰ فكيف رأ ،وليس لي عقب يه يقتلنأنَّ  االله في أوليائه، زعم

 ).١ح //باب مولد الصاحب  ٥١٤/ص ١(الكافي: ج  خمسين ومائتين.و سنة ستّ ) م د

ين (ص    الصدوق    روىٰ   )٤( بــن الحســن بــن  ثنا عــليُّ حــدَّ ): ٩/ ح ٤٢/ بــاب ٤٣٢في كمال الدِّ

من  رجلاً   -قال: سمعت أبا هارون    ،بن الحسن الكرخي  دثني محمّ قال: حدَّ ،  ن  الفرج المؤذِّ 

وخمســين  وكان مولــده يــوم الجمعــة ســنة ســتّ ،  ن  صاحب الزما  يقول: رأيت  -أصحابنا  

 ومائتين.
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ريفة ـونطقت به الأحاديث الش،  -   من شذَّ إلاَّ   -  ه جميع علماء الإسلام بذلك كلِّ 

عيســىٰ بــن مــريم   بــأنَّ   ونطقت أخبارهم أيضاً   عند الفريقين، كما اعترفوا جميعاً 

  ُ١( خلفهصليّ ينزل من السماء حين ظهوره وي(.  

في اللغة الدفع والمنع لا الطرح   بَّ الذَّ   لأنَّ   ،)) الصواب إبداله بـ (نضَّ ٢(

  كما يستعمله أهل العراق اليوم.

  آخره. إلىٰ  ...)ل هذينوأوَّ () قوله: ٣(

ولكــان اختفــاؤه  ،لظهر  ه لو كان موجوداً حاصل ما اعترض به الناظم أنَّ 

ه موجود والمانع منه مفقود، لأنــَّ  -وهو كثرة الظلم  -، إذ المقتضي لظهوره قبيحاً 

ه يعلم بعدم قدرة أحد علىٰ لأنَّ   ،من ظهوره خوف القتل فهو باطل  كان المانع  إنْ 

من السماء في آخر الزمــان،   يبقىٰ إلىٰ وقت نزول عيسىٰ    أنْ   ه لا بدَّ قتله، وأنَّ 

  .يملك جميع الأرض ويملأها قسطاً وعدلاً  أنْ  ه لا بدَّ وأنَّ 

القتل فهو   كان المانع من ظهوره خوفه من الأذىٰ الذي لا يبلغ إلىٰ حدِّ  وإنْ 

ه قد ظهر ه عن ذلك، مع أنَّ والإمام منزَّ   ،ي إلىٰ الجبنؤدّ ه ينافي الصبر ويُ باطل، لأنَّ 

  .وذيل ولا أُ قتَ فلم يُ ، -وهو كاذب  -ة في الهند للمهدويَّ  عٍ مدَّ 

االله  كان المانع له من الظهور أمر االله تعالىٰ له بالاختفاء فهو باطل، لأنَّ  وإنْ 

، وســيأتي الجــواب فيكون أمره له بالاختفاء قبيحاً   ،عن نصره  تعالىٰ ليس عاجزاً 

  .لاً ه مفصَّ عن ذلك كلِّ 

   هو بالكسر فالسكون: العقل، قال االله تعالىٰ:  )،جرالحِ () قوله:  ٤(
ْ

ل
َ

هــ

رٍ 
ْ
سَمٌ ِ�ِي حِج

َ
 ق

َ
  .)٥(الفجر:  �ِ� ذ�كِ

 

رَر (ص ) ١( / ح ٥٤٦/ ص ٢)؛ الجــامع الصــغير للســيوطي (ج ٢٧٤و ١٥٧و ٢٥راجــع: عقــد الــدُّ

/ ٣٨٣/ ص ٥)؛ فيض القدير للمنـاوي (ج ٣٨٦٧٣/ ح  ٢٦٦/ ص  ١٤)؛ كنز العُماّل (ج  ٨٢٦٢

ــودَّة (ج ٧٣٨٤ح  ــابيع المـ ، ٢٦٦و ١٠٩/ ح ١٠١و ٨١ / ص٢، وج ١٤/ ح ٢٤١/ ص ١)؛ ينـ

 )؛ ... وغيرها. ٤٠و  ٣٤و  ١٦و  ٢٢و ٦/ ح  ٣٩٣و  ٣٩٢و  ٢٩٩و  ٢٦٦و  ٢٣٧/ ص  ٣وج  
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  غليانها. شتدَّ ا: ت القدرُ ) أزَّ ٥(

  ) أي بغير دليل.٦(

 عَ لــِ نظم هذه القصيدة في عهد السلطان عبد الحميد الذي خُ ) قد كان  ٧(

ة أخــوه الســلطان ة والســلطنة العثمانيــَّ وجلس بعده علىٰ سرير الخلافة الإسلاميَّ 

 ــ أعزَّ (ب بالسلطان محمّد خان الخامس محمّد رشاد الملقَّ  ، فكــان مــن )رهـاالله نص

هذا البيت والبيتين  أعني - تكون هذه الأبيات الثلاثة مقتضيات ذلك الزمان أنْ 

  بهذه الصفة. - لذين بعدهلا

، جــواب آخــره إلىٰ  )نعم قــد درىٰ...() هذا البيت وما بعده إلىٰ قوله: ٨(

  .، جواب حليٌّ آخره إلىٰ  )نعم قد درىٰ...(نقضي، وقوله: 

]رد ا   ءل اةإ[:  

 وإنْ (عي عن قولــه: ) هذا البيت والبيتان اللذان بعده جواب آخر إقنا٩(

  آخره. إلىٰ  )الاختفاء بأمر من... نَّ إقيل 

ة المثبتـين  عـلىٰ مـذهب العدليـَّ   ما يـتمُّ فإنَّ   هذا الاعتراض لو تمَّ  أنَّ  : وحاصله

لة بالعلل والأغـراض،  أفعال االله تعالىٰ معلَّ  ين والقائلين بأنَّ للحسن والقبح العقليَّ 

أفعالـه   ين والقـائلين بـأنَّ حسن والقـبح العقليـَّ ة المنكرين لل ا علىٰ مذهب المجبرِّ أمَّ 

 ، - ومنهم الناظم   - ة  لكان محتاجاً إلىٰ العلَّ لة بالعلل والأغراض وإلاَّ تعالىٰ غير معلَّ 

  هذا الاعتراض كما هو واضح. فلا يتمُّ 

]ن ا  م هء ¨ ا [:  

 نَّ إيــل  ق  وإنْ () هذا البيت والــذي بعــده جــواب آخــر عــن قولــه:  ١٠(

  آخره. إلىٰ  )الاختفاء بأمر...

يكون الاختفاء بــأمر مــن االله تعــالىٰ، وإذا لم   ه لا مانع من أنْ أنَّ   :وحاصله
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لجواز وجود مصلحة  ،نحكم بعدمه يظهر لنا وجه المصلحة في ذلك فليس لنا أنْ 

االله نسأل  وليس لنا أنْ  .م الغيوب علاَّ بالمصالح إلاَّ   إذ لا يحيط علماً   ،خفيت علينا

  ه تعالىٰ فإنَّ  ،ه بالاختفاءأمر وليَّ   مَ ـتعالىٰ لِ 
َ
ون

ُ
 وَهُمْ �سُْئلَ

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ا � م�

َ
� 

ُ
 �لا �سُْئَل

  ).٢٣(الأنبياء: 

  :]¨ ر اد  ء اي[

جهــة   )١(ا [مــن]يقع إمــَّ   ¨استبعاد الخصم لأمر المهدي    ) اعلم أنَّ ١١(

ا من جهة عدم وإمَّ   ،من جهة الغيبة عن الأبصارا  وإمَّ   ،ةهذه المدَّ   طول العمر كلَّ 

  .الفائدة في وجود إمام مستور

فبالإمكان طول العمــر ووقوعــه في   ،لا رفع الاستبعاد من الوجه الأوَّ أمَّ 

  .، وتصريح القرآن الكريم به بالنسبة إلىٰ نوح البشر كثيراً 

ليه أيضاً، ووقوع فبالإمكان وقدرة االله تعالىٰ ع  ،ا رفعه من الوجه الثانيوأمَّ 

 ــ وفي حقِّ  ،بعض الأنبياء  مثله في حقِّ  وفــيما خلــق االله تعــالىٰ  ،الجّ ر والــدَّ ـالخض

 )٢(وأظهر من عجائب مقدوراته ما هو أعظم من ذلك، وقد ضرب بعض العلماء

ه ي علىٰ المــاء، فإنــَّ ـأنا أمش  :ه لو حضر رجل إلىٰ بغداد وقالأنَّ   :وهو  ،لذلك مثلاً 

، بوا كثــيراً يع أهل بغداد، فإذا مشىٰ علىٰ الماء ونظروا إليه تعجَّ يجتمع لمشاهدته جم

ب منــه التعجــُّ  أنا أمشي علىٰ الماء أيضاً، فــإنَّ  :قوا وقاليتفرَّ  فإذا جاء آخر قبل أنْ 

ينظروا إليه، فإذا جــاء ثالــث   ق كثير من الحاضرين قبل أنْ ما تفرَّ وربَّ   ،يكون أقلّ 

 القليل، فــإذا مشــىٰ ما لا يقف للنظر إليه إلاَّ فربَّ   ،اً ي علىٰ الماء أيضـأنا أمش  :وقال

ما فــربَّ  ،ه يمشي علىٰ الماءب من ذلك، فإذا جاء رابع وذكر أنَّ علىٰ الماء سقط التعجُّ 

  ب منه.لا يبقىٰ أحد ينظر إليه ولا يتعجَّ 

 

 إضافة منّا يقتضيها السياق.) ١(

 .)٥٦و ٥٥ (ص ةكشف المحجَّ   في بن طاوس  عليُّ د هو السيِّ القائل  )٢(
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ب بل يصير حاله حال السفينة التي تمشي علىٰ وجه الماء ولا يتعجــَّ   أقول:

  منها أحد.

حيٌّ موجود في  إدريس   ، فقد رويتم أنَّ ¨ل: وهذه حال المهدي  قا

موجود منــذ زمــان موســىٰ   الخضر حيٌّ   أنَّ   )١(السماء منذ زمانه إلىٰ الآن، ورأيتم

   َّعيسىٰ  أو قبله إلىٰ الآن، ورويتم أن  ٌّه يرجع موجود في السماء وأنَّ  حي

قد طالت أعمارهم، وسقط ، فهذه ثلاثة نفر من البشر ¨إلىٰ الأرض مع المهدي  

سوة بواحد منهم أُ  د بن عبد االله  كان لمحمّ ب من طول أعمارهم، فهلاَّ التعجُّ 

إلىٰ آخر مــا   ...تهيَّ ته بطول عمر واحد من ذرّ مَّ في أُ   يكون من عترته آية الله    أنْ 

  .قال

ة طويلــة تحــت المــاء يغوص في الماء ويبقىٰ مــدَّ  رجلاً   نا أنَّ برِّ ولو خُ   أقول:

  . في الماءا لا نعجب من السمك الذي لا يعيش إلاَّ ولكنّ ،جبنا منهلع

 نا نــرىٰ الطيــور دائــماً قنا مع أنَّ يطير في الهواء لما صدَّ   رجلاً   خبرِنا بأنَّ أُ ولو  

  .تطير في الهواء ولا نعجب منها

آلة تطير في الهواء ويركب فيها الرجال وتقطع المسافات   ا نسمع أنَّ  كنّماَّ ـول

ارة عثمانيــَّ  جــاءت أوَّ ماَّ ـق بذلك، ولصدِّ ة قليلة لا نكاد نُ بمدَّ   الطويلة ة إلىٰ ل طيــّ

ة ثانية لم يخــرج  جاءت مرَّ  وخرج للنظر إليها، فلماَّ أحد إلاَّ   الشام في زماننا لم يبقَ 

ر وجودها يصير حالهــا حــال الطيــور التــي في  القليل، ومتىٰ تكرَّ للنظر إليها إلاَّ 

  فرنج.كما هي كذلك الآن في بلاد الإ ،ولا ينظر إليها أحد الهواء لا يعجب منها

ها قطارات كالجبال تسير علىٰ وجه الأرض بغير شيء يجرُّ   خبرنا أنَّ أُ   ماَّ ـول

ر نظرنا إليها صار حالها عندنا حال العجلات  تكرَّ ، فلماَّ سوىٰ البخار عجبنا كثيراً 

  .ها الدوابُّ التي تجرُّ 

 

 .؛ ولعلَّ الصحيح: (ورويتم)) كذا ١(
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 ــ  عظيماً   قطاراً    سمعنا بأنَّ ماَّ ـول ي بهــم عــلىٰ وجــه ـيركب فيه الناس ويمش

صل بحديد كه سوىٰ حديدة موصولة به تتَّ رِّ ه ولا بخار يحُ الأرض بغير شيء يجرُّ 

ة ر نظرنا إليه صار حاله عندنا حــال بقيــَّ  تكرَّ ق، فلماَّ صدِّ لا نُ   ممدود فوقه كدنا أنْ 

  .مور المتعارفةالأُ 

التخاطب من الأماكن البعيدة بدون  قيل لنا بوجود آلات يحصل بها ماَّ ـول

مــور ر واشتهر وصــار كســائر الأُ ىٰ تكرَّ صال بينها كدنا نقطع بكذب ذلك حتَّ اتِّ 

  ة.العاديَّ 

  ه:فبأنَّ  ،ا رفع الاستبعاد أو الامتناع من الوجه الثالثوأمَّ 

من أين نقطع بعدم الفائدة في وجوده وهو مستور؟ وأنّىٰ لنا بالعلم   لاً:أوَّ 

ف بما فيه المصلحة والمنفعة للخلق وهم لا يعلمونه بشخصه؟ وقــد يتصرَّ   ه لابأنَّ 

شاء االله   تي» كما سيأتي إنْ مَّ «أهل بيتي أمان لأهل الأرض أو لأُ   :ورد في الحديث

  .)٢(ل الشمس يحجبها الغمام ثَ له في غيبته مَ ثَ مَ  أنَّ  وقد ورد عن آبائه  ،)١(تعالىٰ 

 :بفوات الفائدة الكاملة بسبب غيبته، نقــولمنا ذلك أو قلنا لو سلَّ   وثانياً:

ل ســُ الرُّ  لا مانع من ذلك ولا قبح فيه إذا كان سبب الغيبــة مــن العبــاد، كــما أنَّ 

تلوا حين إظهار الدعوة أو بقوا أو ن بهم أحد وقُ ؤمِ بوا ولم يُ إذا كُذِّ   والأنبياء  

ل: مــا الفائــدة في نقــو طويلاً أو قصيراً لم يكن لنــا أنْ   زماناً   أخفوا أنفسهم خوفاً 

 

  )، فراجع.٨٩يأتي في (ص ) ١(

، عــن أبيــه د بــن عــليٍّ د، عن أبيه محمّ جعفر بن محمّ  ليمان بن مهران الأعمش، عن الصادقعن س  )٢(

فيهــا ظــاهر  ة اهللالأرض منــذ خلــق االله آدم مــن حجــَّ   ولم تخــلُ ...  قال: «،  بن الحسين    عليِّ 

د عبــَ ولــولا ذلــك لم يُ  ة االله فيهــا،تقوم الساعة من حجــَّ  مشهور أو غائب مستور، ولا تخلو إلىٰ أنْ 

ة الغائب المستور؟ قال: «كــما بالحجَّ  : فكيف ينتفع الناسفقلت للصادق    :قال سليمان   ،االله»

 ).٢٢/ ح ٢١/ باب ٢٠٧: ص ينكمال الدِّ (  ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب»
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ة ويقطع المعذرة بإرسال الأنبياء ونصــب يقيم الحجَّ   إرسالهم؟ فعلىٰ االله تعالىٰ أنْ 

ل منهم أو حال بعض العباد بين الناس وبين الانتفاع بهم لم الأوصياء، فإذا لم يُقبَ 

  يكن في ذلك قبح ولا إخلال بالمصلحة.

 *   *   *  



 

)٤١ ( 

  

  

  

]ا ذ  [  

  :]مح [

عــلىٰ رأس  ثَ وخمسين سنة، بُعــِ  ه كان عمره ألفاً أنَّ   )١()افالكشَّ () في  ١٢(

ين، وعن وهب وعاش بعد الطوفان ستّ   ،ولبث في قومه تسعمائة وخمسين  ،أربعين

  انتهىٰ. ،ه عاش ألفاً وأربعمائة سنةأنَّ 

لأبي حاتم سهل بن محمّد بن عثمان السجستاني:   )٢()رينالمعمِّ (وفي كتاب  

عــن  ،وأربعمائة وخمسين سنة، قال: ذكر ذلك إسماعيل بن أبي زياد  فاً ه عاش ألأنَّ 

 بعث االله نوحاً ماَّ ـ: «لقال: قال رسول االله   ،عن أنس  ،اش العبديابن أبي عيّ 

 خمســين إلىٰ قومه بعثه وهو ابن خمسين ومأتي سنة، فلبث في قومه ألــف ســنة إلاَّ 

  ..» الحديث..، وبقي بعد الطوفان خمسين سنة ومأتي سنةعاماً 

االله  نَّ : إادبسنده عن عون بن أبي شدّ   )٤()تاريخه(و  )٣()تفسير الطبري(وفي  

 إلىٰ قومه وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة، فلبث فــيهم ألــف ســنة إلاَّ   أرسل نوحاً 

مائة عاش بعد ذلك خمسين وثلاثمائة، فيكــون عمــره ألفــاً وســتّ   ، ثمّ خمسين عاماً 

  وخمسين سنة.

 

  ).٢٠٠/ شرح ص ٣تفسير الكشّاف (ج ) ١(

رين (ص  )٢(  ).٣المعمِّ

 ).١٦٥ ص /٢٠ تفسير الطبري (ج )٣(

 .)١٢٣ ص /١(ج الطبري   تاريخ )٤(



 ̈ وجود صاحب الزمان   البرهان علىٰ    .....................................................  ٤٢

وهو ابن   قال: بعث االله نوحاً   ،اسأيضاً بسنده عن ابن عبّ   )١()تاريخه(وفي  

ته مائة وعشرين سنة، وركب السفينة دعاهم في نبوَّ  وثمانين سنة، ثمّ سنة  أربعمائة  

  .مكث بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين سنة مائة سنة، ثمّ وهو ابن ستّ 

د    )٢()ينكمال الدِّ (وفي   قــال:   ،بسنده عن الصــادق جعفــر بــن محمــّ

 ، منهــا ثمانمائــة وخمســون قبــل أنْ [ســنة] ألفي سنة وخمســمائة وح «عاش ن

وهو في قومه يدعوهم، وسبعمائة عام بعد مــا    خمسين عاماً ث، وألف سنة إلاَّ بعَ يُ 

  .نزل من السفينة...» الحديث

عن  ، ه عليٍّ عن جدِّ  ،عن أبيه بن محمّد، بسنده عن جعفر  )٣(وفيه أيضاً 

  .وأربعمائة وخمسين سنةه عاش ألفين أنَّ  ، النبيِّ 

] [:  

ه عاش تســعمائة أنَّ   )٥()الكامل لابن الأثير(و  )٤()تاريخ الطبري() في  ١٣(

  .ثنتي عشرة سنةاسنة و

] آد[:  

ه عاش سبعمائة أنَّ     م عن النبيِّ بالسند المتقدِّ   )٦()ينكمال الدِّ () في  ١٤(

  .(تسعمائة ظ) وثلاثين سنة
 

 .)١٢٣ ص /١ (ج  تاريخ الطبري )١(

 .)١/ ح ٤٦/ باب ٥٢٣ (ص ينكمال الدِّ  )٢(

 .)٣/ ح ٤٦باب   /٥٢٤و ٥٢٣ (ص ينكمال الدِّ  )٣(

 ).١١٠ ص /١ (ج  تاريخ الطبري )٤(

 .)٥٤/ ص ١الكامل في التاريخ (ج  )٥(

 .)٣/ ح ٤٦/ باب ٥٢٣ (ص ينكمال الدِّ  )٦(



رين في   ٤٣  ...........................................................................  ذكر المعمِّ

ه أنــَّ  عــن رســول االله  )٢()ل ابن الأثــيركام(و )١()تاريخ الطبري(وفي  

  .عاش ألف سنة

 ،ه عاش تسعمائة وثلاثــين ســنةنَّ إ:  )٣()مروج الذهب(وقال المسعودي في  

  .عن أهل التوراة )٥()تاريخه(والطبري في  ،)٤()الكامل(وحكاه ابن الأثير في 

  .)٦(ا وثلاثين سنةه عاش تسعمائة وست� اس أنَّ وحكيا عن ابن عبّ 

] [:  

فينــزل  ،، ويبقىٰ إلىٰ ظهور المهدي ) فقد رفعه االله إليه وهو حيٌّ ١٥(

ه جميع علــماء الإســلام، فق علىٰ ذلك كلِّ  خلف المهدي، وقد اتَّ صليّ من السماء ويُ 

عليه وعلىٰ آله أفضــل الصــلاة (د الأنام وجاءت به النصوص المستفيضة عن سيِّ 

  .)٧()والسلام 

  :]إس [

ك زمانــه طلبــه ليقتلــه، فاســتخلف اليســع عــلىٰ بنــي لِ مَ   نَّ إ  :) قيل١٦(

 ــوقطع عنه لذَّ   ،إسرائيل، ورفعه االله تعالىٰ من بين أظهرهم  ،رابـة الطعــام والش

ا، رواه الطــبري في ا سماوي� ا أرضي� كي� لَ ا مَ نسي� إفصار  ،وألبسه النور  ،وكساه الريش
 

 ).١٠٤ ص /١ (ج  يتاريخ الطبر )١(

 .)٥١/ ص ١الكامل في التاريخ (ج  )٢(

 .)٤٨ ص /١ (ج مروج الذهب )٣(

 .)٥١ ص /١ (ج الكامل في التاريخ )٤(

 ).١٠٧ ص /١ (ج  تاريخ الطبري )٥(

 المصدران السابقان. )٦(

   )، فراجع.٣٥قد مرَّ تخريجه في (ص ) ٧(
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عــن الثعلبــي   )٢()تفســيره(والنيســابوري في    ،عن محمّد بن إسحاق  )١()تفسيره(

  .وغيره

 ،ر بالبحارـل الخضكِّ ل بالفيافي كما وُ لياس موكَّ إ  :وقيل(قال النيسابوري:  

  انتهىٰ. )وهما آخر من يموت من بني آدم 

ويجتمعــان   ،ر صاحب الجزائرـإلياس صاحب البراري والخض  نَّ إ  :وقيل

  .)٣(الخضرشاء االله تعالىٰ عند ذكر  كما سيأتي إنْ  ،يوم عرفة بعرفات في كلِّ 

  .)٤(لياس هو إدريس إ نَّ إ :وقيل

] إدر[:  

نــاهُ عليه بقوله تعــالىٰ:    ) فقد رفعه االله تعالىٰ إلىٰ السماء كما دلَّ ١٧(
ْ
ع

َ
وَرَ�

 عَلِي�ا 
ً
  ).٥٧(مريم:  �مَ�نا

إلىٰ الســماء الرابعــة،   عَ فِ ه رُ : عن أنس بن مالك يرفعه أنَّ )٥()افالكشّ (وفي  

  انتهىٰ. ،ة السماء السادسة، وعن الحسن إلىٰ الجنَّاس إلىٰ وعن ابن عبّ 

عن أنس وأبي سعيد   ،إلىٰ السماء الرابعة عَ فِ ه رُ نَّ إ  :: قيل)٦()مجمع البيان(وفي 

 .اكاس والضحّ عن ابن عبّ   ،إلىٰ السماء السادسة  :وقيل  .الخدري وكعب ومجاهد

 .انتهىٰ  ، يمتلم وهو حيٌّ  ،عيسىٰ  عَ فِ كما رُ ]  [إدريس    عَ فِ قال مجاهد: رُ 

بــين الســماء الرابعــة والخامســة،   ضَ بِ وقيل: قــُ   ،ريد رفعة القدر والرتبةوقيل: أُ 

  .وروي ذلك عن أبي جعفر 
 

 .)١١٣ ص /٢٣ تفسير الطبري (ج )١(

 ).٥٧٥/ ص ٥ري (ج تفسير النيسابو) ٢(

  )، فراجع.٤٨و ٤٧يأتي في (ص ) ٣(

 ).١٠٦/ ص ٤انظر: صحيح البخاري (ج ) ٤(

 ).٥١٣/ شرح ص ٢تفسير الكشّاف (ج ) ٥(

 .)٤٣٠ ص /٦(ج تفسير مجمع البيان   )٦(
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] ا[:  

د بــن عــثمان السجســتاني في كتــاب ١٨( ) قال أبو حاتم ســهل بــن محمــّ

 نَّ ذكر أبو عبيدة وأبو اليقظان ومحمّد بن سلام الجمحي وغيرهم أ  :)١()رينالمعمِّ (

 ،رون بــن قابيــل بــن آدم ـواسمه خض  ،ر  ـالخض  أطول بني آدم عمراً 

  انتهىٰ.

جماعــة طالــت أعمارهــم   لسبط ابن الجــوزي أنَّ   )٢()تذكرة الخواصِّ (وفي  

 ،ســنة  ما يجتمعان في كلِّ  كم لهما من السنين، وأنهَّ ىٰ دره لا يُ كالخضر وإلياس، فإنَّ 

  .انتهىٰ فيأخذ هذا من شعر هذا وهذا من شعر هذا، 

خليل علىٰ حاشية الخيالي علىٰ شرح التفتــازاني للعقائــد   )٣(وفي حاشية قرأ

أربعــة مــن الأنبيــاء في زمــرة   قد ذهب العظــماء مــن العلــماء إلىٰ أنَّ (:  )٤(ةالنسفيَّ 

  .، انتهىٰ )لياس في الأرض، وعيسىٰ وإدريس في السماءإالأحياء: الخضر و

 )٥()اليواقيــت والجــواهر(وفي المبحــث الخــامس والأربعــين مــن كتــاب 

للشــيخ   )ةيــَّ الفتوحــات المكّ (عن الباب الثالث والسبعين من    حكايةً   ،للشعراني

العالم لا يخلو زماناً واحداً من قطب يكون فيــه كــما في  ين ابن العربي: أنَّ الدِّ   محيِّ 

ل الأحيــاء ســُ ، ولذلك أبقىٰ االله تعالىٰ مــن الرُّ )عليهم الصلاة والسلام (ل  سُ الرُّ 

عون، وهم: إدريــس وإليــاس وعيســىٰ، رِّ ـأجسادهم في الدنيا أربعة: ثلاثة مشب

قال: فإدريس في السماء   ، إلىٰ أنْ ... وهو الخضر  وواحد حامل العلم اللدنيّ 

  .انتهىٰ  ،الرابعة، وعيسىٰ في السماء الثانية، وإلياس والخضر في الأرض

 

رين (ص  )١(  ).٢المعمِّ

 ).٣٦٤تذكرة الخواصِّ (ص  )٢(

 ) كذا.٣(

 ؛ ولم نجده في شرح العقائد النفسيَّة المطبوع.)٣١١/ ص ٢شرح المقاصد للتفتازاني (ج  )٤(

 ).٥/ ص ٢)، عن الفتوحات المكّيَّة (ج ٤٥/ المبحث ٤٥٠اليواقيت والجواهر (ص  )٥(
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  -  من ذكره  ني: لم أرَ لابن حجر العسقلا  )١()الإصابة في تمييز الصحابة(وفي 

في الصحابة من القدماء، مع ذهاب الأكثر إلىٰ الأخذ بــما ورد مــن   -  أي الخضر

  .أخباره في تعميره وبقائه

ر محجــوب علىٰ جميع الأقوال معمِّ   ه قال: هو نبيٌّ وفيه أيضاً عن الثعلبي أنَّ 

  .عن الأبصار

 في آخر الزمان عنــد الخضر لا يموت إلاَّ  نَّ إ :ه قال: يقالوفيه عنه أيضاً أنَّ 

  .رفع القرآن

ر ساح في الأرض مــع الــوحش، ـالخض وفيه أيضاً عن وهب بن منبه: أنَّ 

  .ر االله عمره إلىٰ ما شاء، فهو الذي يراه الناسوأخَّ 

ر في أجله ـللخض  ئَ سِ نُ (قال:    ،اسوفيه عن الدارقطني بسنده عن ابن عبّ 

  ).الجّ ب الدَّ كذِّ ىٰ يُ حتَّ 

وذكر خبر ذي  ،عن أبيه ،ن عساكر بسنده عن أبي جعفروفيه عن تاريخ اب

 ،ر بهــاـوظفر الخض  ،القرنين وطلبه لعين الحياة التي من شرب منها لم يمت أبداً 

  .وشربه منها

عن  ،لأبي حاتم السجستاني عن ابن إسحاق  )٢()رينالمعمِّ (وفيه وفي كتاب  

لىٰ منــزل عــلىٰ أهــل االله تعــا  نَّ إ  :، وقوله لبنيهوذكر خبر وفاة آدم    ،أصحابه

ىٰ يدفنوه بأرض يكون جسده معهم في المغارة حتَّ  ، وإيصائه لهم أنْ الأرض عذاباً 

 دفنــه آدم دعــا لمــن يتــولىّٰ   جاء الطوفان: إنَّ ماَّ ـقال لبنيه ل   نوحاً   الشام، وأنَّ 

فهو يحيىٰ  ،وأنجز االله له ما وعده ، دفنه الخضربطول العمر إلىٰ يوم القيامة، فتولىّٰ 

  يحيىٰ. إلىٰ ما شاء االله أنْ 
 

 .)٢٢٧٥رقم  ال/ ٢٨٢  - ٢٤٦ ص /٢(ج الإصابة  )١(

رين (ص ) ٢(   ).٣و ٢المعمِّ
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 ،سبب بقائه شربه من عين الحياة ولا منافاة بين هذا وبين ما جاء أنَّ   أقول:

  .لدعوة آدم  قه للشرب من عين الحياة إجابةً يكون االله تعالىٰ وفَّ  لجواز أنْ 

ه أجمع أهل له أنَّ   )رينالمعمِّ (ل كتاب  وفيه عن أبي مخنف لوط بن يحيىٰ في أوَّ 

رون بــن ـه خضوأنَّ   ،الخضر أطول آدمي عمراً   والجمع لها أنَّ   ،الأحاديثالعلم ب

  .قابيل بن آدم 

ر بالبحور، ـل الخضكِّ ل إلياس بالفيافي، ووُ كِّ وفيه عن الحسن البصري: وُ 

  .عام  ولىٰ، ويجتمعان في موسم كلِّ عطيا الخلد في الدنيا إلىٰ الصيحة الأُ وقد أُ 

ه تخاصم رجلان وتراضيا بحكم ذكر أنَّ و  ،وفيه بسنده عن الحسن البصري

  .أوّل من يطلع عليهما فطلع أعرابي وحكم بينهما، قال الحسن: ذلك الخضر

قال رسول االله   ،سامة في مسنده بسنده عن أنسوفيه عن الحارث بن أبي أُ 

 َّليلة عند الــردم الــذي  يجتمعان كلَّ  ،واليسع في البرِّ   ،الخضر في البحر  : «إن

 ــ ان ويعتمران كــلَّ نين، ويحجّ بناه ذو القر ربان مــن زمــزمكم شربــة ـعــام، ويش

  تكفيهما إلىٰ قابل.

 ــ ة روايــات في أنَّ وأورد فيه أيضاً عدَّ  ر وإليــاس يجتمعــان في بيــت ـالخض

  .يطول الكلام بنقلها ،سنة ان في كلِّ ويحجّ  ،المقدس في شهر رمضان

ر مــن ـالخض قال: ،بسنده عن عبد االله بن شوذب  )١()تاريخ الطبري(وفي  

  .عام بالموسم يلتقيان في كلِّ  ،وإلياس من بني إسرائيل ،ولد فارس

ر ـ: «يلتقي الخض  عن النبيِّ   ،اسبسنده عن ابن عبّ   )٢()الإصابة(وفي  

منهما رأس صاحبه ويفترقان...»  واحدٍ  عام في الموسم فيحلق كلُّ   وإلياس في كلِّ 

  الحديث.

 

 .)٢٥٦ ص /١(ج تاريخ الطبري   )١(

 .)٢٢٧٥قم  رال/ ٢٨٢  - ٢٤٦ ص /٢(ج الإصابة  )٢(
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ة، قــال عام بمكَّ  ياس والخضر كلَّ ي والبحري إلوبطريق آخر: يجتمع البرّ 

  الحديث. ...ه يحلق أحدهما رأس صاحبهاس: بلغنا أنَّ ابن عبّ 

 ، عــن عــليٍّ  ،هعن جــدِّ  ،عن أبيه ،وفيه بسنده عن عبد االله بن الحسن

 » الحديث. ... يوم عرفة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل والخضر قال: «يجتمع في كلِّ 

علىٰ منبر من نور بــين البحــر الأعــلىٰ قال: الخضر    ،وفيه مسنداً عن كعب

ض عليــه طيــع، وتُعــرَ تسمع له وتُ   البحر أنْ   ت دوابُّ رَ مِ أُ والبحر الأسفل، وقد  

  .ةً وعشيَّ  الأرواح غدوةً 

قال: أربعة من الأنبياء  ،روىٰ ابن شاهين بسند ضعيف إلىٰ خصيف  :وفيه

ا  وإلياس، فأمَّ الخضر :ثنان في الأرضاعيسىٰ وإدريس، و  :ثنان في السماءاأحياء:  

  .ه في البرِّ ا صاحبه فإنَّ ه في البحر، وأمَّ الخضر فإنَّ 

 - رـأي الخض -وفيه عن النووي في تهذيبه: قال الأكثرون من العلماء هو 

ة وأهــل الصــلاح فــق عليــه عنــد الصــوفيَّ موجود بين أظهرنــا، وذلــك متَّ   حيٌّ 

وســؤاله وجوابــه والمعرفة، وحكــايتهم في رؤيتــه والاجــتماع بــه والأخــذ عنــه 

 ىٰ وأشــهر مــن أنْ ـصتحُ  ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أنْ 

عنــد جمــاهير العلــماء   ر، وقال أبو عمــر بــن الصــلاح في فتــاواه: هــو حــيٌّ ذكَ تُ 

انتهــت   .ثينبإنكــاره بعــض المحــدَ   ما شــذَّ ة منهم، قــال: وإنــَّ والصالحين والعامَّ 

  الإصابة عن النووي.

ر وجــد عــين ـالخض  : أنَّ )التعريف والإعلام (لسهيلي في كتاب  وفيه عن ا

ه الرجــل الــذي يقتلــه فإنــَّ  ،الجّ يخــرج الــدَّ  إلىٰ أنْ  الحياة وشرب منها، فهو حيٌّ 

ا ، وأمــَّ وهــذا لا يصــحُّ   ،  ك زمن النبــيِّ درِ ه لم يُ نَّ إ  :ييه، وقيلال، ثمّ يحُ جّ الدَّ 

ســله فــروي مــن مجتمعون لغَ   وتعزيته لأهل البيت وهم    اجتماعه مع النبيِّ 

وكان إمام أهل الحديث في   ،في التمهيد  ق صحاح، منها ما ذكره ابن عبد البرِّ رُ طُ 
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يسمعون القول ولا يرون القائــل،     وقته، فذكر الحديث في تعزيتهم بالنبيِّ 

وذكر ابن أبي الدنيا من طريق مكحــول عــن أنــس ،  : «هو الخضر»فقال لهم عليٌّ 

، وإذا جاز بقاء إليــاس إلىٰ العهــد النبــوي جــاز بقــاء   بيِّ اجتماع إلياس بالن

  انتهت الإصابة عن السهيلي. ،الخضر

ة علىٰ وجود الخضر في زمــن أيضاً أحاديث كثيرة دالَّ   )الإصابة(وأورد في  

  ا فيمن رآه بعد النبيِّ وذكر روايات كثيرة جد�   ،بعده إلىٰ الآن  ثمّ     النبيِّ 

ق رُ ة طــُ بعدَّ   بعد وفاة النبيِّ   ته لأهل البيت  مه، وذكر حديث تعزيوكلَّ 

 ــواستنبط من بعضها أنهَّ  ،م غير ما تقدَّ  ر في ذلــك ـم كانوا جازمين بوجــود الخض

وهو عبد  -ه قال: كان بعض شيوخنا في الحديث  ان أنَّ نقل عن أبي حيّ   ثمّ   ،الوقت

  ه يجتمع بالخضر.يعتقد أصحابه فيه أنَّ  -اسي الحنبلي الواحد العبّ 

  : وذكر لي الحافظ أبو الفضل العراقي شــيخنا أنَّ )الإصابة(قال في  ثمّ 

، قــال: فــذكرت  الخضر حيٌّ  الشيخ عبد االله بن أسعد اليافعي كان يعتقد أنَّ 

  ، إلىٰ ...عن البخاري والحربي وغيرهما مــن إنكــار ذلــك فغضــب لَ قِ له ما نُ 

 .آخره

 ــأنَّ   عي: وأدركنا بعض من كان يدَّ )الإصابة(قال في    ثمّ  ر، ـه يجتمع بالخض

ة في زمــن الظــاهر ين البســاطي الــذي ولي قضــاء المالكيــَّ منهم القاضي علم الدِّ 

  انتهىٰ. ،برقوق

 ــ ه أنَّ بعد هذا كلِّ  عٍ عىٰ مدَّ فلو ادَّ   أقول: ر متــواتر لم يبعــد مــن ـبقــاء الخض

 ــ تــمَّ  وتضعيف ابن حجر وغيره لسند بعض ما ورد فيــه إنْ   ،الصواب ، رُّ ـلا يض

 ــ  لكلِّ   نَّ إ  :ةط في التواتر الوثاقة، وقول بعض الصوفيَّ شترَ ه يُ لأنَّ  راً لا ـزمان خض

 ــلمخالفته للروايات وأكثر الحكايات الدالَّ   ،فت إليهلتَ يُ  هــو و،  رـة علىٰ بقاء الخض

  .صاحب موسىٰ 
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 ــعىٰ أنَّ وأنكر بعضهم بقاء الخضر وادَّ  ر في ـه مات، وقال بعض أهل العص

  للسجستاني ما حاصله: )١()رينالمعمِّ (حاشية كتاب 

فة قالوا بحياة الخضر، ويذكرون عن اجـتماعهم بـه  ري المتصوِّ ة متأخِّ عامَّ  نَّ إ

  ن الإسـلام إلاَّ دُ ىٰ لا ترىٰ مدينة مـن مـُ ة إليهم، حتَّ حكايات أمالوا بها قلوب العامَّ 

كـون بـه، ووافقهـم بعـض  وينذرون لـه النـذور ويتبرَّ   ، وفيها مسجد منسوب إليه

قها إلىٰ درجة الضـعيف،  رُ إلىٰ أحاديث لا تبلغ مع اختلاف طُ   العلم استناداً ضعفاء  

ا موضـوعة، وقـال  وقال ابن الجوزي والمجد الشيرازي في آخر سـفر السـعادة أنهـَّ 

ة ما فيها موضوع باب في تعمـير  اسة له أورد فيها الأبواب التي عامَّ السيوطي في كرّ 

ر؟ فقـال: مـن أجـاب عـلىٰ  ـعن تعمير الخضإبراهيم الحربي   لَ ئِ الخضر وإلياس: سُ 

البخـاري عـن    لَ ئِ  الشيطان. وسُ غائب لا ينتصف منه، وما ألقىٰ هذا بين الناس إلاَّ 

لا      الخضر وإلياس هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبـيُّ 

مـا وَ  : قال ابن الجـوزي  ؟ن هو علىٰ ظهر الأرض أحديبقىٰ علىٰ رأس مائة سنة ممَّ 
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 ، انتهىٰ كلام المعاصر. ]٣٤  [الأنبياء:   جَعَل

ه لو كان بعضهم بأنَّ   ه مات، واستدلَّ ري أنَّ ـونقل بعضهم عن الحسن البص

: «لــو كــان كــما قــال  ،باعــهتِّ اوالإيمان به و  ا لزمه المجيء إلىٰ النبيِّ حي� 

 لموته بقوله  ه احتجَّ ، وعن ابن الجوزي أنَّ )٢(باعي» اتِّ ا ما وسعه إلاَّ موسىٰ حي� 

 ــ  ،د في الأرض»عبَ تهلك هذه العصابة لا تُ   إنْ   همَّ يوم بدر: «اللّ  ر ـفلو كــان الخض

 : «لا نبــيَّ لورد علىٰ هذا العموم، وعــن غــيره الاســتدلال بقولــه   موجوداً 

  .)٣(بعدي»
 

رين (ص  )١(  ).٢المعمِّ

 .)٢٥٥ ص /٢(ج الإصابة  )٢(

 .)٢٥٨و ٢٥٧ ص /٢(ج الإصابة  )٣(
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فينافيها  ،ةرون من الصوفيَّ تأخِّ القائلين بحياة الخضر هم الم  ا دعوىٰ أنَّ أمَّ   أقول:

خليل له إلىٰ العظماء من العلماء، ونسبة الحافظ ابن حجـر لـه إلىٰ   )١(من نسبة قرأ   ما مرَّ 

أكثر العلماء والقدماء، ونسبة النووي له إلىٰ الأكثرين من العلماء، وقوله هو الصحيح 

اع أهـل العلـم بالأحاديـث، ، ونسبة أبي مخنف له إلىٰ إجمـ)٢(الجّ كما يأتي في أخبار الدَّ 

ونسـبة ابــن الصـلاح لــه إلىٰ جمــاهير العلـماء، وقــول مثـل أبي عبيــدة وأبي اليقظــان 

ري وغيرهم، ونسبة  ـوالجمحي وسبط ابن الجوزي والثعلبي والسهيلي والحسن البص

 بعضهم القول بموته إلىٰ الحسن تنافيها نسبة غير واحد إليه القول بالبقاء.

فيعارضــها قــول   ،ضــع أو الضــعف في تلــك الأحاديــثا دعوىٰ الووأمَّ 

كثرتهــا   ك عرفت أنَّ ق صحاح، مع أنَّ رُ ويت من طُ ا رُ نهَّ إالسهيلي عن جملة منها:  

  غني عن تصحيح سندها.يمكن معها دعوىٰ التواتر، وذلك يُ 

ه ا هو أقوىٰ منــه، مــع أنــَّ ن عرفت ممَّ وكلام الحربي معارض بكلام غيره ممَّ 

  تستند إلىٰ برهان.د دعوىٰ لم مجرَّ 

فمع معارضــته بهــذه الأحاديــث  ،ا الحديث الذي أشار إليه البخاريوأمَّ 

ا يكون إشارة إلىٰ الظــاهر المعــروف مــن النــاس، أو يكــون عامــ�  يمكن قريباً أنْ 

: الجمهور )٣()شرح صحيح مسلم(قال النووي في    ،بمثل الخضر وغيره  صاً مخصَّ 

ه كان علىٰ البحر لا علىٰ الأرض، أو يث علىٰ أنَّ لون هذه الأحادعلىٰ حياته، ويتأوَّ 

  .انتهىٰ  ،مخصوص ا عامٌّ أنهَّ 

، وذكرها الترمذي في )صحيحه(البخاري نفسه ذكر عين الحياة في    ده أنَّ أيَّ 

  في أخبار الخضر. )٤()الإصابة(، كما حكاه عنهما ابن حجر في )جامعه(
 

 سابقاً.  ) كذا، وقد مرَّ ١(

 )، فراجع.٧٠يأتي في (ص  )٢(

 .)٩٠ص  /١٦(ج  شرح صحيح مسلم )٣(

 ).٢٥٤/ ص ٢الإصابة (ج  )٤(
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صــت صِّ بلة للتخصيص كما خُ ا قاففيه أنهَّ   ،ا الاستدلال بالآية الشريفةوأمَّ 

  .فاقاً، وقابلة لإرادة عدم الموت أصلاً من الخلدبعيسىٰ اتِّ 

فمع تسليمه من أين لنــا  ،وآمن به  ا لجاء إلىٰ النبيِّ ه لو كان حي� ا أنَّ وأمَّ 

  ؟إليه ولم يؤمن به  ئه لم يجنعلم أنَّ  أنْ 

أي لا تعبــد مــن   علىٰ الظاهر،  رٍ ه جاففيه أنَّ   ،حتجاج بحديث بدرا الاوأمَّ 

  هذه الخلائق المعروفة، أو علىٰ عدم الاعتداد بالنادر.

ة لا المراد نفي حــدوث النبــوَّ   ففيه أنَّ   ،بعدي»  «لا نبيَّ ـ  ا الاستدلال بوأمَّ 

وهــو معــترض   :)١()الإصــابة( لانتقض بعيسىٰ، قال ابن حجــر في  دوامها وإلاَّ 

 الأرض في آخر الزمان ويحكم بشريعة ه ينزل إلىٰ قطعاً، وثبت أنَّ   ه نبيٌّ بعيسىٰ، فإنَّ 

  . النبيِّ 

]دي ان ا[:  

) هو لقمان العادي الكبير، وهو غير لقمان الحكــيم، قــال أبــو حــاتم ١٩(

 ،: قالوا: وكان أطول الناس عمراً بعد الخضر)٢()رينالمعمِّ (السجستاني في كتاب  

 ،نسر منها ثمانين عاماً  كلُّ عمر سبعة أنسر، عاش   ،ين سنةعاش خمسمائة سنة وستّ 

 ــ  ،ولىٰ، روىٰ ذلك أبو حاتمة عاد الأُ وكان من بقيَّ  عــن  ،ريرـعن أبي الجنيــد الض

اس وعــن عن ابن عبّ   ،عن أبي صالح  ،عن الكلبي  ،عن سلام   ،الحسين بن خالد

ه عــاش ثلاثــة آلاف ا غير الحســين فــذكر أنــَّ محمّد بن إسحاق وغيره، قال: فأمَّ 

فجعــل   ،رـعطي عمر سبعة أنسذلك كان، وكان أُ    أعلم أيّ وخمسمائة سنة، واالله

فإذا مات أخذ آخــر  ،ر فيجعله في الجبل الذي هو في أصلهكَ يأخذ فرخ النسر الذَّ 

 

 .)٢٥٨ ص /٢(ج الإصابة  )١(

رين (ص  )٢(  ).٤و ٣المعمِّ
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طــال الأبــد عــلىٰ : (فقيــل فيــه ،وكان أطولها عمــراً  ،ىٰ كان آخرها لبداً اه حتَّ فربّ 

  تهىٰ، وأمره مشهور. ان ، عطي من السمع والبصر علىٰ قدر ذلك ، قال: وأُ )... لبد

  .وغيره في غيره ،)١()ينكمال الدِّ (وذكره الصدوق أيضاً في 

  وقد قيل في لبد ولقمان أشعار كثيرة، قال النابغة الذبياني:

  أهلهــا احتملــوا  )٣(خلاء وأضحىٰ   )٢(أضحت

  

  

  )٤(أخنــىٰ عليهــا الــذي أخنــىٰ عــلىٰ لبــد  

  وقال سالم بن عونة الضبي من أبيات:  

ــرَ أوَ  ــهلقـــــ ـ لم تــــ ــهر    مان أهلكــــ ــن ش ــنة وم ــن س ــات م ــا اقت   م

ــاء نســ ـ   ــَّ ـوبقـ ــتر كلـ   ما انقرضـ

  

 ــأيّ      رـامــــــه عــــــادت إلىٰ نســــ

  مـــا طـــال مـــن أمـــد عـــلىٰ لبـــد  

  

 ــ   ــه إلىٰ قصــ ــت محارتــ   )٥(رـرجعــ

  وقال لبيد بن ربيعة الجعفري من بني كلاب:  

ــه ــأدرك جري ــد ف ــرىٰ لب ــد ج   ولق

  

  )٦(ريــب الزمــان وكــان غــير مثقــل  

  وقال لبيد أيضاً:  

ــايرتماَّ ـلـ ـ ــور تط ــد النس    رأىٰ لب

  

ــالفقير   ــوادم ك ــع الق ــزلِ  )٧(رف   الأع

   

 .)٥٥٩ (ص ينمال الدِّ ك )١(

 ف).. (المؤلِّ )أمست خ ل() ٢(

 ف).. (المؤلِّ )أمسىٰ خ ل( )٣(

 ).٦٢٧المعارف لابن قتيبة الدينوري (ص  )٤(

 .)٥٦/ ص ١٦لابن أبي الحديد (ج  شرح نهج البلاغة )٥(

 )، وفيه: (فأدرك ركضه).٢٥٣/ ص ١مجمع الأمثال للميداني (ج  )٦(

 .)كالعقير() في بعض المصادر: ٧(
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  مــن تحتــه لقــمان يرجــو نهضــة

  

ــمان أنْ    ــد رأىٰ لقـ ــأتلي ولقـ   )١(لا يـ

  وقال الأعشىٰ:  

 ــ ــار ســـبعة أنسـ   رـلنفســـك إذ تختـ

  

 ــ )٢(ر خلوتـإذا ما مضىٰ نس     ـرِ إلىٰ نس

ــَّ    ــَّ فعمـ ــال أنَّ ر حتـ ــوره ىٰ خـ   نسـ

  

  رِ علىٰ الده   خلود وهل تبقىٰ النفوس  

ــاهنَّ    ــال لأدنـ ــلَّ  وقـ ــه إذ حـ   ريشـ

  

  )٣(هلكت وأهلكت ابن عاد وما تـدري  

  وقال بعض العرب: 

ــا ــاق حرصـ ــوف الآفـ ــراه يطـ   تـ

  

ــادِ    ــمان بـــن عـ   )٤(ليأكـــل رأس لقـ

  
]  و[:  

ىٰ عمرو سمّ ويُ   .وه بذلك لكرمه ونفعه) واسم عامر ماء السماء، سمُّ ٢٠(

، وكان يلبس أربعمائة سوقة وأربعمائة ملكاً   ،ثمانمائة سنةه عاش  لأنَّ   ،أيضاً   مرتقياً 

كــمال (ىٰ لا يلبســهما غــيره، كــذا في قــان حتــَّ مزَّ يأمر بهما فيُ  تين ثمّ يوم حلَّ  في كلِّ 

  .)٥()ينالدِّ 

  :]  ن[

اة من تحت، فــلام، وهــو ) بميم مكسورة ولام بعدها همزة، فياء مثن٢١ّ(

 ،  إدريس النبيِّ   ، وهو جدُّ وش بن شيث بن آدم مهلائيل بن قينان بن أن

 

 .)، بتفاوت يسير١٩٤ ص /٤(ج معجم البلدان   )١(

 .)خلدت() في بعض المصادر: ٢(

 .)٨٧ح  /١١٤ (ص لطوسيلغيبة  ال )٣(

 ).١٦/ ص ٥شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (ج  )٤(

 .)٥٦٠ (ص ينكمال الدِّ  )٥(
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ه نَّ إ :)١()تذكرة الخواصِّ (، قال سبط ابن الجوزي في   وإليه ينتهي نسب النبيِّ 

  .عاش ثمانمائة سنة

  :]ارث  ض[

) هو الحارث بن مُضاض الجرهمي، قــال أبــو حــاتم السجســتاني في ٢٢(

ه عــاش نــَّ إ:  )٣()تــذكرة الخــواصِّ (  وسبط ابن الجــوزي في،  )٢()رينالمعمِّ (كتاب  

  أربعمائة سنة، وهو القائل:

  لم يكن بين الحجــون إلىٰ الصــفا  كأنْ 

  

ــَّ    ــمر بمكـ ــيس ولم يسـ ــامرأنـ   ة سـ

ــا ف   ا أهلهـ ــّ ــن كنـ ــلىٰ نحـ ــاأبـ   بادنـ

  

ــالي والجــدود العــواثر     صروف اللي

  
  :]  رح[

، عاش ) هو صيفي بن رياح بن أكثم أحد بني أسد بن عمرو بن تميم٢٣(

  .)٤()ينكمال الدِّ (مائتين وسبعين سنة كما في 

]  أ[:  

 :ين سنة، وقيل) هو أكثم بن صيفي المذكور، عاش ثلاثمائة سنة وستّ ٢٤(

  أيضاً. )٥()ينكمال الدِّ (كما في  ،مائة وتسعين سنة

ه عــاش فــيما رواه أهــل لأبي حاتم السجستاني أنَّ   )٦()رينالمعمِّ (ب  اوفي كت

 

 .)٣٦٤  (صتذكرة الخواصِّ  )١(

 ).٤٢ (ص رينالمعمِّ  )٢(

 .)٣٦٥  و ٣٦٤  (صتذكرة الخواصِّ  )٣(

 .)٥٧٠ (ص ينكمال الدِّ  )٤(

 السابق.المصدر  )٥(

 .)١١و ١٠ (ص رينالمعمِّ  )٦(
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قال: وقالوا: بل عاش مائة وتســعين ســنة،   ، ثمّ ...ثلاثمائة وثلاثين سنة  الأخبار

  انتهىٰ.

في إسلامه، ومنهم  فَ لِ وهو حكيم العرب المشهور، وأدرك الإسلام واختُ 

وَمَنْ  فنزلت فيه هذه الآية:  ،قبل وصوله  م فمات عطشاً سلِ ه أقبل ليُ نَّ إ  :من يقول

 ٰ
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ْ
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ْ
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ُ
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ليــوم عــلىٰ البــاري بــه وقــع (وإلىٰ ذلــك أشرت بقــولي:  )،  ١٠٠(النساء:    االلهِ 

  .)الأجر

  :]  اص[

  فقال: ،) هو عبيد بن الأبرص، عاش ثلاثمائة سنة٢٥(

ــبحت ــان وأصـ ــاني الزمـ ــت وأفنـ   فنيـ

  

  

ــدا     ــدِ لـ ــر الفراقـ ــش وزهـ ــو نعـ   تي بنـ

  .)١()ينكمال الدِّ (قتله النعمان يوم بؤسه، كذا في  ثمّ   

لأبي حاتم السجستاني: قالوا: عاش مــائتي ســنة  )٢()رينالمعمِّ (وفي كتاب 

  ثمائة سنة، وقال في ذلك من أبيات:بل ثلا :وعشرين سنة، ويقال

  ةمـــأتي زمــــان كامــــل ونضــــيَّ 

  

 ــ   ــتُ ـعش ــِّ  رين عش ــودمعم   اراً محم

ــتُ     ــل مُ أوَّ  أدرك ــك نص ــئاً ـل   ر ناش

  

ــدّ    ــداوبنــــاء شــ ــان أبيــ   اد وكــ

ــَّ    ــرنين حت ــت ذا الق ــاتنيوطلب   ىٰ ف

  

  أرىٰ داودا ركضـــاً وكـــدت بـــأنْ   

ــةً    ــذا عيش ــد ه ــن بع ــي م ــا يبتغ   م

  

   الخلـــود ولـــن ينـــال خلـــوداإلاَّ   

   

 .)٥٥٨(ص  ينكمال الدِّ  )١(

رين (ص  )٢(   ).٦٠المعمِّ



رين في   ٥٧  ...........................................................................  ذكر المعمِّ

]ر  و[:  

ش عمرو لأبي حاتم السجستاني قالوا: وعا  )١()رينالمعمِّ () في كتاب  ٢٦(

ثمائة سنة وأربعين سنة، فكثــر ثلا  ،وساق نسبه  ...بن حارثة  بن ربيعة وهو لحُيَُّ ا

  .ه كان يقاتل معه من ولده ألف مقاتلأنَّ  -واالله أعلم  -ىٰ بلغنا ماله وولده حتَّ 

قــال:  رســول االله    هذا أبو خزاعــة، وبلغنــا أنَّ   اً عمر  إنَّ   :وقال أيضاً 

 ديــن أبيــه إســماعيل لوصيلة وحمىٰ الحامي وغيرَّ ل من بحر البحيرة ووصل ا«أوَّ 

  َُالحديث....يّ عمرو بن لح «  

]ر  ا[:  

) هو المستوغر بن ربيعة بن كعب عاش ثلاثمائة وثلاثين ســنة كــما في ٢٧(

لأبي حــاتم السجســتاني، وقيــل: عــاش   )٣()رينالمعمِّ (وكتاب    ،)٢()ينكمال الدِّ (

  في ذلك: ثمائة وعشرين سنة، وقالثلا

ــا ــاة وطوله ــئمت مــن الحي   ولقــد س

  

ــرتُ    ــا وعم ــنين مئين ــدد الس ــن ع   م

ــَ    ــة حـ ــان ليتهْ دَ مائـ ــدها مائتـ   مــن عــدد الشــهور ســنينا وعمــرتُ     ا بعـ

  
]ب ا  ز[:  

) المراد به زهير بن جناب (عتاب خ ل) بن هبــل القضــاعي، عــاش ٢٨(

لأبي  )٤()رينالمعمــِّ ( في كتاب رين سنة، وأوقع مائتي وقعة كماـأربعمائة سنة وعش

  .حاتم السجستاني
 

 .)٣٥ (ص رينالمعمِّ  )١(

 ).٥٦١ (ص ينكمال الدِّ  )٢(

رين (ص  )٣(  ).٩المعمِّ

 .)٢٥و ٢٤ (ص رينالمعمِّ  )٤(
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  .ثمائة سنةه عاش ثلاأنَّ  )١()ينكمال الدِّ (وفي 

  مضت له مائتا سنة قال من أبيات:ماَّ ـول

ــد عُ  ــِّ لقـ ــَّ مـ ــا رت حتـ ــاليأُ ىٰ مـ   بـ

  

ــائي   ــباحي أو مسـ ــي في صـ   أحتفـ

  لمـــن أتـــت مائتـــان عامـــاً  وحـــقٌّ   

  

ــه أنْ    ــلَّ  عليــ ــوآءِ  يمــ ــن الثــ   مــ

  
]  اريرا [:  

ربيع  :)٢()رينالمعمِّ () هو ربيع بن ضبع الفزاري، وفي حواشي كتاب  ٢٩(

ربيع بــن ضــبيع   :ربيع كأمير، وحكىٰ بعضهم  :بالتصغير هكذا المعروف، وقيل

  .انتهىٰ  ،بتصغيرهما

لأبي حاتم السجستاني: قالوا: وكان مــن أطــول   )٣()رينالمعمِّ (وفي كتاب  

  .ثمائة سنةعاش أربعين وثلا ،من كان قبل الإسلام عمراً 

  .انتهىٰ  ،عاش مائتي وأربعين سنة :)٤()ينكمال الدِّ (وفي 

  بلغ مائتي سنة قال من أبيات:ماَّ ـول

ــتاء فــــ ـ ــاء الشـــ   دفئونيأإذا جـــ

  

ــإنَّ    ــتاءُ  فــ ــه الشــ ــيخ يهدمــ   الشــ

 ــ   ــىٰ مـ ــاش الفتـ ــاً ائإذا عـ   تين عامـ

  

  والفتــــاءُ  ةُ رَّ ـىٰ المســـ ـدَ وْ فقــــد أَ   

]ءط أ دد[:  

لأبي حاتم السجســتاني:   )٥()رينالمعمِّ (وفي كتاب    ،ددهو طيء بن أُ )  ٣٠(

  من طيء يذكرون ذلك.   ه سمع أشياخاً عاش خمسمائة سنة، وذكر هشام أنَّ   : قالوا
 

 .)٥٦٠ (ص ينكمال الدِّ  )١(

رين (هامش ص  )٢(  ).٦المعمِّ

 .)٦(ص  رينالمعمِّ  )٣(

 .)٥٦١ (ص ينكمال الدِّ  )٤(

 .)٧٢ (ص رينالمعمِّ  )٥(
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]ا   ر[:  

) هو حارثة بن عبيد الكلبي، قال أبــو حــاتم السجســتاني في كتــاب ٣١(

، قــال: -  رجل من ولــده  -ة بن مغيث  : قال هشام: وقال لي شمل)١()رينالمعمِّ (

  عاش خمسمائة سنة، قال: وأنشدني شملة له:

ــيتُ ألاَ  ــي أنضـ ــا ليتنـ ــري  يـ   عمـ

  

  اليـــوم ليتـــي دي عـــليَّ وهـــل يجـــُ   

ــَّ    ــدهر حتـ ــات الـ ــي حانيـ   ىٰ حنتنـ

  

ــت    ةبقيــ ــَّ ــي رذيــ ــر بيتــ   في قعــ

  ىٰ بي الأقــــــارب إذ رأونيتــــــأذّ   

  

  ي اليــوم مـــوتيبقيــت وأيــن منـــّ   

  انتهىٰ.  

ة الكلبــي الــذي ذكــره أبــو حــاتم في كتــاب ارثــة بــن مــرَّ وهــو غــير ح

  ه عاش خمسين ومائة سنة.إنَّ  :وقال ،أيضاً  )٢()رينالمعمِّ (

]مو ا  ا [:  

لأبي حاتم: قالوا: وعاش عبــد المســيح   )٣()رينالمعمِّ () في كتاب ٣٢(

ســين ســنة،  ثمائــة ســنة وخماني ثلا بن عمرو بن قيس بن حيّان بن بُقيلة الغسّ 

ة،  م، وكان منزله الحيرة، وكــان شريفــاً في الجاهليــَّ سلِ وأدرك الإسلام فلم يُ 

 وقال:

ــد بنيـــتُ    )٤(ثان بيتـــاً للحـــدَ  لقـ

  

ــو    ــونُ  نَّ الـ ــه الحصـ ــرء تنفعـ   المـ

  رفيــع الــرأس أحــوىٰ مشــمخراً   

  

ــينُ    ــه حنــ ــاح بــ ــواع الريــ   لأنــ

   

رين ( )١(  ).٧٥و ٧٤المعمِّ

 .)٧٥ (ص رينالمعمِّ  )٢(

 .)٣٨و ٣٧ (ص رينالمعمِّ  )٣(

 ف).. (المؤلِّ )خ ل ثان حصناً بنيت لطارق الحدَ () ٤(
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مـن    لي رجـلاً : قال خالد بن الوليد لأهل الحيرة: أخرجـوا  )١()الحاشية(وفي 

 ثمائة سنة. ابن خمسين وثلا  وهو يومئذٍ   ، عقلائكم، فأخرجوا إليه عبد المسيح المذكور

]وا  ا[:  

ة الدوسي مَ لأبي حاتم: قالوا: وعاش ابن حمَُ  )٢()رينالمعمِّ () في كتاب ٣٣(

  واسمه كعب أو عمرو أربعمائة سنة غير عشر سنين، فقال:

 ــوطــال العمــر حتــَّ  كــبرتُ    نيأنَّ ىٰ ك

  

ــود     عِ ســـليم أفـــاع ليلـــه غـــير مـ

ــت   ــن تتابع ــاني ولك ــوت أفن ــما الم   ف

  

ــليَّ     ــ ع ــيف ومرب ــن مص ــنون م   عِ س

ــواملاً    ــررن ك ــد م ــين ق ــلاث مئ   ث

  

ــرَّ أربـ ـ   ــي م ــذا أرتج ــا ه ــا أن   عِ وه

  وأصبحت مثل النسر طارت فراخه  

  

 ــ     عِ إذ رام تطيـــاراً يقلــــن لــــه قــ

   أخبــار القــرون التــي مضــتخبرِّ أُ   

  

ــدَّ     ــيُ  أنْ  مــاً يو ولا ب   رعيـطــار بمص

  
]ّ دية ا [:  

كــمال (مائة ســنة كــما في بــن ســاعدة الأيــادي، عــاش ســتّ  ) هو قسّ ٣٤(

ثمائــة ه عــاش ثلالأبي حــاتم السجســتاني أنــَّ  )٤()رينالمعمِّ (وفي كتاب   ،)٣()ينالدِّ 

  وثمانين سنة.

]َُا ا   [:  

ل بن عبد االله بن كنانــة بَ م واحدة، وهو هُ الهاء وفتح الباء ولا  ) بضمِّ ٣٥(

 

 .)٣٨(هامش  رينالمعمِّ  )١(

 .)٢٢ (ص رينلمعمِّ ا  )٢(

 .)٥٧٥ (ص ينكمال الدِّ  )٣(

 ).٦٩ (ص رينالمعمِّ  )٤(
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 ،وهو وَهَم ،ه أبا هبلسماّ  )٢()ينكمال الدِّ (ولكن في   ،)١(مائة سنةالكلبي، عاش ستّ 

  وفيه يقول حاطب بن مالك النهشلي من أبيات:

  تعيش ابــن مالــك  ك ترجو أنْ كأنَّ 

  

  ل لقد سفهت علىٰ عمــدِ كعيش هُبَ   

  
]ا [:  

 )٣()تذكرة الخــواصِّ (مائة سنة كما في  لمشهور، عاش ستّ ) هو الكاهن ا٣٦(

  الحصير. طوىٰ طيَّ كاسمه، وكان يُ  لسبط ابن الجوزي، وكان سطيحاً 

لأبي حاتم السجستاني: قالوا: وكان سطيح مــن   )٤()رينالمعمِّ (وفي كتاب  

وذلك  ،لك ذي نُواسوعاش إلىٰ مُ  ،في زمن السيل العرم  دَ لِ وُ  ،بعد لقمان بن عاد

  انتهىٰ. ،من ثلاثين قرناً  نحو

منها أحــد، وقيــل:   ة هلكت فلم يبقَ مَّ أُ   في القرن، فقيل: كلُّ   فَ لِ وقد اختُ 

» فعاش مائة قرناً  لغلام: «عش لقوله    ،)٥()القاموس(مائة سنة، واختاره في  

ون، وقيل: سنة، وقيل: مائة وعشرون، وقيل: ثمانون، وقيل: سبعون، وقيل: ستّ 

  ن، وقيل: ثلاثون، وقيل: عشرون، وقيل: عشر.خمسون، وقيل: أربعو

ا يســمعه الكــاهن مــن الشــياطين بــات ممَّــ ) الكهانة: الإخبــار بالمغيِّ ٣٧(

 لمناســبة الكهانــة وإلاَّ   رَ كِ المسترقة للسمع، والزجر زجر الطير وهو معروف، وذُ 

  بالكهانة لا الزجر. فسطيح كان مشهوراً 
 

رين للسجستاني (ص  )١(  ) أنَّه عاش سبعمائة سنة.٢٩في كتاب المعمِّ

 ف.ولم نجد ما ذكره المؤلِّ  ؛ل)بَ (هُ  ):٥٦٠ (ص  ينفي النسخة المطبوعة من كمال الدِّ  )٢(

 ).٣٦٣تذكرة الخواصِّ (ص  )٣(

 .)٥و ٤ (ص رينالمعمِّ  )٤(

 .)٢٥٧ ص /٤(ج القاموس المحيط   )٥(
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]م  ف[:  

ن عوف بن عذرة بن زيد بن ثــور بــن كلــب، ) هو عوف بن كنانة ب٣٨(

ة طويلة مذكورة في ، وأوصىٰ بنيه بوصيَّ )١()ينكمال الدِّ (ثمائة سنة كما في  عاش ثلا

  قال: ، ثمّ )٢()ينكمال الدِّ (

  بمؤتيــك نصــحهُ   بِّ ذي لــُ   وما كــلُّ 

  

 ـ ومــا كــلُّ      بِ مــؤتٍ نصــحه بلبيـ

  ولكن إذا ما اســتجمعا عنــد واحــدٍ   

 

 ــ فحـــقٌّ      بِ يلـــه مـــن طاعـــة بنصـ

  
  :]ي  وداع[

) هو عدي بن وداع بن العقي الحارث بن مالك بن فهم بن غَنم بــن ٣٩(

: )٣()رينالمعمــِّ (دَوس بن عبد االله من الأزد، قال أبو حاتم السجستاني في كتاب  

  ثمائة سنة فأدرك الإسلام وأسلم وغزا، وقال في ذلك:قالوا: عاش ثلا

ــيش إلاَّ  ــَّ لا عـ  ــ الجنـ   هرَّ ـة المخضـ

  

 ـ     هن يــدخل النــار مــلاقٍ ضرَّ مـ

  
  :]  اب[

  .)٤()ين كمال الدِّ (ثمائة سنة كما في عاش ثلا   ،) هو عامر بن الظرب العدواني ٤٠(

 :لأبي حاتم: قــالوا: عــاش مــائتي ســنة، وقــالوا )٥()رينالمعمِّ (وفي كتاب 

  .انتهىٰ  ،عن الشعبي ،ذكروا ذلك عن مجالد (مجاهد ظ) ،ثلثمائة سنة

  ه عاش خمسمائة سنة.أنَّ  )٦()ة الخواصِّ تذكر(وفي 

 

 .)٥٧٠ - ٥٦٨ (ص ينكمال الدِّ  )١(

 المصدر السابق. )٢(

 ).٣٨ (ص رينالمعمِّ  )٣(

 .)٥٦٧ (ص ينكمال الدِّ  )٤(

 .)٤٤ (ص رينالمعمِّ  )٥(

 .)٣٨٤ تذكرة الخواصِّ (ص )٦(
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]و  [:  

ان بــن ) هو سيف بن وهب بن جذيمة بن عمرو بن ثعلبــة بــن حيــّ ٤١(

ثمائــة ، قال ابن الكلبي: عاش ثلاىٰ جرماً سمّ ثعلبة، وهو جرم لحاضنة كانت له تُ 

  .)١()رينالمعمِّ (مائتي سنة، ذكر ذلك أبو حاتم في كتاب  :سنة، وقيل

]  ا ا [:  

كــمال (ثمائــة ســنة كــما في ) هو شرية بن عبد االله الجعفــي، عــاش ثلا٤٢(

فقــال: لقــد  ،اب المدينةَ فقدم علىٰ عمر بن الخطّ   ،)٣()رينالمعمِّ (وكتاب    )٢()ينالدِّ 

رأيت هذا الوادي الذي أنتم به وما به قطرة ولا قصبة ولا شجرة، ولقد أدركت 

ومعه ابن لــه .  االلهلا إله إلاَّ   :شهادتكم يعني قول  خريات قومي يشهدون بمثلأُ 

ة، فقال: واالله وبك بقيَّ   فَ رِ هذا ابنك قد خَ   ،ة، فقيل له: يا شريَّ فَ رِ يتهادىٰ قد خَ 

 جتها عفيفة ســتيرة، إنْ ني تزوَّ سبعون سنة، ولكنَّ  ىٰ أتت عليَّ ه حتَّ مَّ جت أُ ما تزوَّ 

ابنــي هــذا  ىٰ أرضىٰ، وإنَّ تني حتــَّ أت سخطتُ  به عيني، وإنْ   رأيت ما تقرُّ   رضيتُ 

 طه، وإنْ ســخِ ىٰ تُ ضت له حتَّ به عينه تعرَّ  رأىٰ ما تقرُّ  ة فاحشة، إنْ ج امرأة بذيَّ تزوَّ 

  .انتهىٰ  ،ىٰ يهلكبته حتَّ سخط تلغَّ 

  :]ذو َان اي[

لأبي حاتم السجستاني: قــالوا: وعــاش ذو   )٤()رينالمعمِّ () في كتاب  ٤٣(

  .انتهىٰ  ،ثمائة سنةك ثلالِ جَدان الحميري المَ 
 

 .)٤١ (ص رينالمعمِّ  )١(

ين (ص  )٢(  ).٥٦٢كمال الدِّ

 .)٣٩ (ص نريالمعمِّ  )٣(

 .)٣٣ (ص رينالمعمِّ  )٤(
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]وا   [:  

لأبي حاتم: قالوا: وعاش ثعلبة بن كعب بن  )١()رينالمعمِّ () في كتاب  ٤٤(

زيد بن عبد الأشهل الأوسي فيما ذكر ابن الكلبي عن عبد الحميد بــن أبي عــبس 

  :ثمائة سنة، وقال غيرهم: مائتي سنة، وقال ثعلبةالأنصاري من أشياخ قومه ثلا

  فأضــحوا أقوامــاً  لقــد صــاحبتُ 

  

ــُ خُ    ــا يجـ ــاً مـ ــاءُ فاتـ ــم دعـ   اب لهـ

  بعـــدهم قـــد نـــادموني وقومـــاً   

  

  فأضـــحىٰ مقفـــراً مـــنهم قُبـــاءُ   

  فــونيمضــوا قصــد الســبيل وخلَّ   

  

ــليَّ    ــواءُ  فطــــال عــ   بعــــدهم الثــ

  رهـــين بيتـــي الغـــداةَ  فأصـــبحتُ   

  

ــاءُ    ــوت الرجـ ــن المـ ــي مـ   وأخلفنـ

  
]ا   [:  

ة وعاش عبيــد بــن شريــَّ   :قالوا  :لأبي حاتم  )٢()رينالمعمِّ (تاب  ) في ك٤٥(

  .انتهىٰ  ،ثمائة سنة، وقال بعضهم: مائتين وعشرين سنةالجرهمي ثلا

]رداة ا  [:  

لأبي حاتم: قالوا: وعــاش كعــب بــن رداة   )٣()رينالمعمِّ () في كتاب  ٤٦(

  سنة، وقال: ثمائةالنخعي فيما ذكر ابن الكلبي عن بعض النخعيين ثلا

  نــي الأدنــىٰ وأبغــض رؤيتــيلقد ملَّ 

  

  كلامـــــي لا يحـــــلَّ  وأنبـــــأني أنْ   

ــرَّ    ــراحتين م ــلىٰ ال ــاع ــلىٰ العص   ة وع

  

  قيــــامي بعــــدهنَّ  أنــــوء ثلاثــــاً   

  ليتني قد سخت في الأرض قامــةً   فيا  

  

ــامي   ــه حم ــان في ــامي ك ــت طع   ولي

   

 ).٧٢و ٧١(ص  رينالمعمِّ  )١(

 .)٣٩ (ص رينالمعمِّ  )٢(

 .)٧٤و ٧٣ (ص رينالمعمِّ  )٣(
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]  وداد[:  

خ ل) بن كعب بن ذهل بن : وعاش وداد (رداءة  )١()ينكمال الدِّ () في ٤٧(

  ثمائة سنة، فقال:قيس النخعي ثلا

ــقَ  ــداتي لم يبـ ــن لـ ــة مـ ــا خذلـ   يـ

  

ــاتِ    ــين لا ولا بنــــ ــو بنــــ   أبــــ

  ولا عقــــيم غــــير ذي ســــباتِ   

  

ــَ  يُ لاَّ إ     اليــــوم في الأمــــواتِ  دُّ عــ

  أبيعـــــه حيـــــاتي هـــــل مشـــــترٍ   

  

  

  :]   اي[

وأدرك  ،ثمائــة ســنةثلا  )٣(: عاش جعفر بن قــبط)٢()ينكمال الدِّ () في  ٤٨(

  .انتهىٰ  ،الإسلام 

ثمائــة : قالوا: وعاش جعفر بن قرط العــامري ثلا)٤()رينالمعمِّ (وفي كتاب  

  وأدرك الإسلام، وقال: ،سنة

ــقَ  ــداتي لم يبـ ــن لـ ــة مـ ــا خذلـ   يـ

  

ــاتِ    ــين لا ولا بنــــ ــو بنــــ   أبــــ

ــراتِ    ــمس إلىٰ الف ــقط الش ــن مس   م

  

ــَ  يُ إلاَّ      اليــــوم في الأمــــواتِ  دُّ عــ

  يعـــــه حيـــــاتيأب هـــــل مشـــــترٍ     

  

  

  .انتهىٰ 

نسبتها عدا شطر منها إلىٰ وداد بن كعب، واالله   )ينكمال الدِّ (م عن  وقد تقدَّ 

  أعلم.
 

 .)٥٥٧و ٥٥٦ (ص ينكمال الدِّ  )١(

 .)٥٦٧ (ص ينكمال الدِّ  )٢(

 .، كما في هامش المصدرالصواب: (قرط)لعلَّ  ) كذا، و٣(

 ).٤٣و ٤٢ (ص رينالمعمِّ  )٤(
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]ذو اواما [:  

: عاش ذو الأصبع العــدواني وهــو حُرثــان بــن )١()ينكمال الدِّ () في  ٤٩(

  وقال: ،محرث من عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان ثلاثمائة سنة

  أرىٰ الشخصــين أربعــةً أصــبحت شــيخاً 

  

  

ــخص شخصــين     ـــماَّ والش   ني الكــبرُ مســَّ  ل

  ىٰ أســتدير لــهلا أســمع الصــوت حتــَّ   

  

 

  هــــو ناغــــاني بــــه القمــــرُ  لــــيلاً وإنْ   

الأصوات هادئة، فإذا لم يسمع بالليل والأصــوات   لأنَّ   )،ليلاً (  :ما قالوإنَّ   

  .انتهىٰ ، )٢(دة الناس ولغطهم أبعيسمع بالنهار مع ضجَّ  ساكنة كان من أنْ 

  ) البتر: القطع.٥٠(

]  د[:  

لأبي حاتم: قالوا: وعاش عباد بن سعيد أو   )٣()رينالمعمِّ () في كتاب  ٥١(

سعيد بن أحمر بن ثور بن خداش بن السكسك بن أشرس بن كندة ثلاثمائة سنة 

  فيما زعم ابن الكلبي عن فروة بن سعيد الكندي، وقال:

  أصــبحتْ وأفنتني الســنون و  بليتُ 

  

الليلُ    نجوم    والبــدرُ   والقمــرُ   لداتي 

ــواملا   ــررن ك ــد م ــين ق ــلاث مئ   ث

  

ــور   ــي ث ــا ليتن ــدهرُ  في ــنع ال ــا ص   لم

  

 .)٥٦٧ (ص يندِّ كمال ال )١(

رين (ص    )٢(  .رين أيضــاً ينسب هذا الشعر أيضاً لقردة بن نفاثة السلولي، وهو من المعمِّ )؛ و٩٠المعمِّ

ــر ــبرِّ (ج  :انظ ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب ــة أُ )؛ و١٣٠٦/ ص ٣الاس ــد الغاب )؛ ٢٠١/ ص ٤(ج س

 .)١٦٨/ ص ٢٤)؛ والوافي بالوفيات (ج ٣٢٧ ص /٥(ج الإصابة  و

 .)٧٨ (ص رينالمعمِّ  )٣(
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  :]  مح[

ــن نــوح ٥٢( ــذكرة (عــاش خمســمائة ســنة كــما في  ،) هــو ســام ب ت

  لسبط ابن الجوزي. )١()الخواصِّ 

]  ا [:  

تــذكرة (ئة ســنة أيضــاً كــما في ) هو تيم االله بن ثعلبــة، عــاش خمســما٥٣(

  .)٢()الخواصِّ 

تيم االله بن ثعلبــة بــن   لأبي حاتم السجستاني: إنَّ   )٣()رينالمعمِّ (وفي كتاب  

م ىٰ أخلق أربعة لجَُ عاش خمسمائة سنة حتَّ   ،وساق نسبه إلىٰ نزار بن معد  ...،عكابة

  .انتهىٰ  ،حديد

عاش مائتي   )٥(بن عكاثة  بن ثعلبة[االله]  تيم    إنَّ   :)٤()ينكمال الدِّ (ولكن في  

  .سنة

]  ط[:  

لأبي حاتم: قالوا: وعاش عامر وهو طابخة   )٦()رينالمعمِّ () في كتاب  ٥٤(

بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضــاعة خمســمائة ســنة وعشرــين ا

  .انتهىٰ  ،سنة، وهو معروف بطول العمر

 

 ).٣٦٤تذكرة الخواصِّ (ص  )١(

 المصدر السابق. )٢(

 .)٣١ (ص رينالمعمِّ  )٣(

 .)٥٦١ (ص ينكمال الدِّ  )٤(

 المصادر. )، كما فيعكاية() كذا، والصواب:  ٥(

 .)٥٧ (ص رينالمعمِّ  )٦(
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  :]ج  ق[

ما   )١()تذكرة الخواصِّ (بن الجوزي في ) هو عوج بن عناق، قال سبط ا٥٥(

مائة لفظه: وقال محمّد بن إسحاق: عاش عوج بن عناق ثلاثــة آلاف ســنة وســتّ 

ه، وقتله موسىٰ بن عمــران، وأبــوه ســيحان، مُّ في حجر آدم، وعناق أُ   دَ لِ وُ   ،سنة

  .انتهىٰ 

]مذو ا[:  

 لتوراة أنَّ لسبط ابن الجوزي ما لفظه: وفي ا  )٢()تذكرة الخواصِّ () في  ٥٦(

  وخمسمائة، انتهىٰ. ألفاً  :ذا القرنين عاش ثلاثة آلاف سنة، والمسلمون يقولون

]ّكا[:  

 - لسبط ابــن الجــوزي: وعــاش الضــحاك )٣()تذكرة الخواصِّ () في ٥٧(

  .انتهىٰ  ،ألف سنة - وهو بيورسب

  :]ن  أمس[

 ــبالقاف والياء المثنّ - ) قينان٥٨( بــن  - نهما ألــفاة من تحت والنــونين بي

، قــال )٤(م كــما تقــدَّ   ، وإليه ينتهي نسب النبــيِّ أنوس بن شيث بن آدم  

  ه عاش تسعمائة سنة.نَّ إ: )٥()تذكرة الخواصِّ (سبط ابن الجوزي في 

 

 .)٣٦٤  (صتذكرة الخواصِّ  )١(

 السابق. المصدر )٢(

 السابق. المصدر )٣(

  )، فراجع.٥٥في (ص ) ٤(

 السابق. المصدر )٥(
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]ا   م[:  

 )١()تذكرة الخواصِّ () هو نفيل بن عبد االله، عاش سبعمائة سنة كما في ٥٩(

  لسبط ابن الجوزي.

  :] داود ن[

في حديث قــال: «عــاش     بسنده عن النبيِّ   )٢()ينكمال الدِّ () في  ٦٠(

  انتهىٰ. ،سبعمائة واثني عشرة سنة»] [سليمان بن داود 

  :]  زوَدُ[

م مــن فهــَ كــما يُ  ،والواو المفتوحة ،بالدال المهملة المضمومة  -يد  وَ ) دُ ٦١(

  .- دال فالراء المهملتينبال -يد رَ : دُ )ينكمال الدِّ (، وفي )القاموس(

كــمال (كــما في    ،عاش أربعمائــة وخمســين ســنة  ،وهو دويد بن زيد بن نهد

  .)٤()القاموس(و ،)٣()ينالدِّ 

ا ه عــاش أربعمائــة وســت� لأبي حاتم السجستاني أنَّ   )٥()رينالمعمِّ (وفي كتاب  

  وخمسين سنة.

]اّل[:  

إذا   مــن دجــل دجــلاً ) بفتح الدال وتشديد الجيم، من صيغ المبالغة  ٦٢(

 

 السابق. المصدر )١(

 ).٣/ ح ٤٦باب / ٥٢٤ (ص ينكمال الدِّ  )٢(

 )، وفيه: (دُوَيد) أيضاً.٥٦١ (ص ينكمال الدِّ  )٣(

 .)٢٩٢ ص /١ المحيط (ج القاموس )٤(

 .)٢٠ (ص رينالمعمِّ  )٥(
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 ىٰ أو طلىٰ بالــذهب لتغطيتــه الحــقَّ إذا غطّ  ل تدجيلاً كذب وبالغ في كذبه، أو دجَّ 

  .بالباطل وتمويهه علىٰ الناس

علىٰ خــروج شــخص كــافر في آخــر    من شذَّ فق علماء الإسلام إلاَّ وقد اتَّ 

 ال، وجاءت بذلك الروايات والأخبار الكثــيرة، وهــو مــنجّ ىٰ الدَّ سمّ الزمان يُ 

  أشراط الساعة.

 : إنَّ )١()شرح صحيح مسلم(قال القاضي عيّاض فيما حكاه عنه النووي في 

ار، ثــمّ حكــىٰ القــاضي ظّ ثين والفقهاء والنُّة وجميع المحدِّ نَّذلك مذهب أهل السُّ 

ائي مــن بــّ وحكىٰ أيضــاً عــن الجُ   ،إنكاره عن الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة

عيــه ه صــحيح الوجــود ولكــن مــا يدَّ وغيرهم أنــَّ   المعتزلة وموافقيه من الجهمية

  .وخيالات لا حقيقة لها فمخار

ة أخبــاراً كثــيرة في صــفته وفعلــه وكيفيــَّ  )٢()صــحيحه(وروىٰ مســلم في 

  .اليسرىٰ  :ه أعور العين اليمنىٰ، وفي روايةأنَّ  :خروجه، مثل

ي أ، بفتح الظــاء -فرة ممسوح العين عليها ظَ  :أو ممسوح العين، وفي رواية

  .غليظة - جلدة

  .عينه عنبة طافئة كأنَّ  :وفي رواية

مؤمن كاتباً أو غــير  يقرؤه كلُّ  ،ه مكتوب بين عينيه (ك ف ر) أي كافروأنَّ 

  .كاتب

، فالذي يراه الناس ناراً هو نهــر ج ناراً معه نهرين، نهر ماء ونهراً يتأجَّ   وأنَّ 

  .ماء بارد عذب، والذي يرونه ماء هو نار

  .ته نارة وجنَّة ونار، فناره جنَّجنَّمعه  :وفي رواية
 

 .)٥٨ ص /١٨ (ج شرح صحيح مسلم )١(

 .)١٩٩ - ١٩٤ص  /٨(ج صحيح مسلم  )٢(
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قــال   ،معه الطعام والأنهار وجبالاً من خبز  وفي رواية بعد السؤال عن أنَّ 

.«هو أهون علىٰ االله من ذلك» :  

بون، والذين لا يؤمنون به صَ ه يأمر السماء فتمطر علىٰ من يؤمن به ويخُ وأنَّ 

  .يصيبهم المحلُّ 

  المدينة.ة وم عليه دخول مكَّ ه محرَّ وأنَّ 

فيقــول:  ،فيخرج إليه رجل مــن خــير النــاس ،ه يصل إلىٰ قرب المدينةوأنَّ 

 ثــمّ  ،ال يقتلهجّ الدَّ  حديثه، وأنَّ   ثنا رسول االله  ال الذي حدَّ جّ ك الدَّ أشهد أنَّ 

  لا يقدر علىٰ قتله. ثمّ  ،ييهيحُ 

  هذا الرجل هو الخضر. إنَّ  :يقال :قال أبو إسحاق

هذا هو إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب عن : أبو إسحاق  )١(قال النووي

ثر هذا الحديث كما ذكره ابن سفيان، وهذا إر في جامعه في  مسلم، وكذا قال معمِّ 

  انتهىٰ النووي. ،وهو الصحيح ،تصريح منه بحياة الخضر 

، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعــة، والبــاقي ه يلبث أربعين يوماً نَّ أو

عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيطلبه   نزل عيسىٰ  في  ،كالأيام المتعارفة...

  .)٢(فيقتله دٍّ كه بباب لُ ردىٰ يُ حتَّ 

ال بنحــو مــا جّ أيضاً أخباراً كثيرة في الدَّ   )٣()صحيحه(وروىٰ البخاري في  

  .)صحيح مسلم(مرّ عن 

 

 .)٧٢ ص /١٨ (ج حيح مسلمشرح ص )١(

 .)١٩٨و ١٩٧ ص /٨ (ج صحيح مسلم )٢(

، ١٤٣و ١٤١و ١١١و ١٠٥و ٣٣/ ص ٤، وج ٢٢٣و ١٤٨/ ص ٢(ج   ريا : صحيح البخـراجع  )٣(

 ). ١٠٣ -  ١٠١/ ص  ٨، وج ١١٤و  ٥٩/ ص ٧وج 
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ا رىٰ كأنهــَّ ـوعينه اليس: -  )١()إرشاد الساري(كما في    -وفي بعض الأخبار  

  ي.رّ كوكب دُ 

  .)٢(ا زجاجة خضراءإحدىٰ عينيه كأنهَّ  :في بعضهاو

: قال القاضي: هذه الأحاديــث )٣()شرح صحيح مسلم(وقال النووي في  

ة في صــحَّ   ة مــذهب أهــل الحــقِّ ال حجــَّ جّ ة الدَّ التي ذكرها مسلم وغيره في قصَّ 

 ه شخص بعينه ابتلىٰ االله به عباده وأقدره علىٰ أشياء من مقدورات االلهوجوده، وأنَّ 

ته ت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، وجنَّحياء الميِّ إتعالىٰ من 

 تمطــر فتمطــر، والأرض أنْ   باع الأرض له، وأمره الســماء أنْ وناره، ونهريه، واتِّ 

يعجــزه االله ويقتلــه عيســىٰ   ذلك بقدرة االله ومشيئته، ثــمّ   تنبت فتنبت، فيقع كلُّ 

، .ٰانتهى  

  .)٤()شرح صحيح البخاري(لقسطلاني في وذكر نحواً من ذلك ا

باقيــاً وعدمــه،  ض لكونه موجوداً ال من غير تعرُّ جّ هذا ما جاء في أمر الدَّ 

 ،ويبقــىٰ إلىٰ آخــر الزمــان  ه كان موجــوداً في زمــن النبــيِّ ا ما جاء في أنَّ وأمَّ 

  .)٥(شاء االله تعالىٰ  إنْ  فسيأتي قريباً 

ه كــان وأنــَّ  ،كان قبل موســىٰ   ر  ـالخض  المفهوم من الأخبار أنَّ )  ٦٣(

، وهــو الــذي ام إبراهيم الخليل مة ذي القرنين الأكبر الذي كان أيّ علىٰ مقدّ 

 ــمــن أنــَّ   عليه بعض ما مرَّ   ، ويدلُّ )٦()تاريخه(حه الطبري في  رجَّ  رون بــن ـه خض
 

 ).٧٦/ ص ١٥إرشاد الساري (ج ) ١(

  ).١٢٣/ ص ٥مسند أحمد (ج ) ٢(

 .)٥٨ ص /١٨(ج شرح صحيح مسلم  )٣(

 ).٧٩/ ص ١٥إرشاد الساري (ج ) ٤(

  )، فراجع.٧٣يأتي في (ص ) ٥(

 .)٢٥٦ ص /١(ج تاريخ الطبري   )٦(
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ه لم يكــن ه كان علىٰ عهــد موســىٰ لا أنــَّ ، فالمراد بالبيت أنَّ )١(قابيل بن آدم وحواء

  قبله.

]ّ دا[:  

ه كان في زمن أخبار كثيرة أنَّ   )٢()صحيح مسلم(ه قد روي في  ) اعلم أنَّ ٦٤(

واسمه صاف، وكان يقال  ،أو ابن صائد ،ادابن صيّ  :شخص يقال له   النبيِّ 

عنه بــين النــاس، وفي جملــة مــن تلــك   ذلك كان مشهوراً   نَّ أال، وجّ ه الدَّ نَّ إ  :فيه

ال الذي يخرج في آخر الزمــان، وفي بعضــها دلالــة جّ لدَّ ه هو االأخبار إيماء إلىٰ أنَّ 

جماعة من الصحابة كانوا يعتقدون ذلك ويحلفــون عليــه ولا   نَّ أصريحة عليه، و

  النبيَّ  مثل ما رواه مسلم من أنَّ  ،عمر وجابر وابن عمر  :وهم  ،ون فيهيشكُّ 

ت يداك أتشهد : «ترب اد، فقال له النبيُّ وا وبقي ابن صيّ ففرُّ   ،رآه مع الصبيان

   رسول االله.فقال: لا، بل تشهد أنيّ  ، رسول االله؟»أنيّ 

مثل ذلك، فقال: أشهد     فقال له النبيُّ   ،ملُ ة وقد قارب الحُ ه أتاه مرَّ نَّ أو

  رســول االله؟ فرفضــه النبــيُّ : أتشهد أنيّ  قال للنبيِّ   ين، ثمّ ميِّ ك رسول الأُ أنَّ 

،   ُكان  عمرَ  به»، وأنَّ تُ باالله وملائكته وكُ له، أو آمنت سُ فقال: «آمنت باالله وبر

يكن الذي تــرىٰ  : «إنْ   ة: دعني أقتله، فيقول النبيُّ مرَّ   كلَّ     يقول للنبيِّ 

 . لم يكنه فلا خير لك في قتله»  ط عليه، وإنْ سلَّ يكنه فلن تُ  فلن تستطيع قتله، أو إنْ 

 ــ ،ة إلىٰ النخل التي هــو فيهــاانطلق مرَّ   ه  وأنَّ  ذوع وجعــل يســتتر بالج

فقالــت لــه: يــا  ، ه النبــيَّ مــُّ يراه، فرأت أُ   قبل أنْ   اد شيئاً ليسمع من ابن صيّ 

ره ـ أمــره كــما فســَّ »، أي بــينَّ : «لو تركته بــينَّ   صاف هذا محمّد، فقال النبيُّ 
 

 )، فراجع.٤٧و ٤٥مرَّ في (ص  )١(

 .)١٩٤ - ١٨٩ ص /٨ (ج صحيح مسلم )٢(
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رهم ال وحــذَّ جّ فخطب النــاس وأنــذرهم الــدَّ  ، فقام رسول االله )١(بعضهم

 منه.

أو هــو  خّ دُ  :»، فقــالأت لــك خبــأً خبــَّ   قال له: «قــد    النبيَّ   ومثل أنَّ 

  فقال: «اخسأ فلن تعدو قدرك».، )٢(خّ الدُّ 

: قال: أرىٰ عرشاً عَلىَٰ الماء، فقــال  ،«ما ترىٰ؟»:  له    وقول النبيِّ 

، أو قــال: أرىٰ صــادقين وكاذبــاً   ،«ترىٰ عرش إبليس علىٰ البحر، ومــا تــرىٰ؟»

قــال:  ،«ما ترىٰ؟»: في روايةو ،: «لبس عليه، دعوه»، فقال  كاذبين وصادقاً 

  .: «خلط عليك الأمر»يأتيني صادق وكاذب، فقال له 

بيضاء مسك يــا   )٣(قال: درمكة  ،ة؟»قال له: «ما تربة الجنَّ    النبيَّ   وأنَّ 

عــن تربــة     ه هو الذي سأل النبيَّ وفي رواية أنَّ   ،أبا القاسم، قال: «صدقت»

  ء مسك خالص».: «درمكة بيضا ة، فقال له النبيُّ الجنَّ

]ّا [:  

اســة وهــي ة الجسّ ة أســانيد قصــَّ أيضاً بعدَّ   )٤()صحيحه(وروىٰ مسلم في  

 

 ).١٧٥/ ص ٨عمدة القاري (ج  )١(

ماءُ : الدخان  أضمر له آية ه نَّ إ :قيل ،الدال وتشديد الخاء لغة في الدخان   ) بضمِّ ٢( ِ� ا�س�
ْ
يوَْمَ تَأ

 ،الآيــة مكتوبــة في يــده :كانت سورة الــدخان، وقيــل :. وقيل)١٠(الدخان:   �بِدُخانٍ مُبٍِ�  

ه النــووي في شرح صــحيح حكىٰ ذلك كلُّ  ،الدخ نبت يوجد بين النخل والبساتين  :ابيوقال الخطّ 

يكون  عيسىٰ بجبل الدخان، فيمكن أنْ ال يقتله جّ الدَّ   وقيل: إنَّ   ]،٥٢  -  ٤٨  ص  /١٨  [ج  مسلم

 من الآية التي أضمرها النبــيُّ  ه لم يهتدِ الأقوال أنَّ  إشارة إلىٰ ذلك. قال النووي: قال القاضي: أصحُّ 

   َّيدركــه  لقي إلــيهم الشــيطان مــا يخطــف قبــل أنْ ان، يُ هّ ة الكُ  لهذا اللفظ الناقص علىٰ مادَّ إلا

 ف).. (المؤلِّ صاً تعدو قدرك»، انتهىٰ ملخَّ  : «لنالشهاب، وإليه الإشارة بقوله 

الحــاء وتشــديد الــواو  بضــمِّ  -ارىٰ وّ الدرمك كجعفر دقيق الحُ  ]:٣٠١/ ص ٣[ج    ) في القاموس٣(

 ف).وهو لباب الدقيق. (المؤلِّ   ،الدقيق الأبيض -وفتح الراء  

 .)٢٠٥ - ٢٠٣ ص /٨ (ج صحيح مسلم )٤(
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الــداري كــان  تمــيماً  خطب الناس وقــال لهــم: «إنَّ    النبيَّ   طويلة، وفيها: أنَّ 

ثتكم به»، وذكر ال المسيح بمثل ما كنت حدَّ ثني عن الدجّ ا فأسلم، وحدَّ راني� ـنص

فساقتهم الــريح إلىٰ   ،ه ركب البحر مع جماعةداري، ومضمونه: أنَّ حديث تميم ال

 اســة، ثــمّ ؟ قالت: أنا الجسّ ة كثيرة الشعر، فقالوا لها: ما أنتِ جزيرة، فلقيتهم دابَّ 

بالحديــد، فســألهم عــن نخــل  لاً عظيم الخلق مكــبَّ  فرأوا رجلاً  ،أتت بهم إلىٰ دير

ه أخــبرهم أنــَّ  فأجــابوه، ثــمّ   وعن النبيِّ   )١(بيسان وبحيرة طبرية وعين زغر

  ال.جّ المسيح الدَّ 

ة روايات عن أبي سعيد الخــدري أيضاً عدَّ   )٢()صحيحه(وروىٰ مسلم في  

علىٰ  ه احتجَّ ال، وأنَّ جّ ه الدَّ ة، فشكا إليه زعم الناس أنَّ ه صحب ابن صائد إلىٰ مكَّ أنَّ 

ه كافر أو يهودي وهــو إنَّ   :الجّ قال عن الدَّ   رسول االله    ال بأنَّ جّ ه ليس الدَّ أنَّ 

ة وقد أقبل مــن ه لا يدخل المدينة ولا مكَّ له، وأنَّ  دَ لِ د له وقد وُ ولَ ه لا يُ مسلم، وأنَّ 

ق الناس عنهما استوحش منــه الخــدري  تفرَّ ماَّ ـه لة، وفي بعضها أنَّ المدينة يريد مكَّ 

كراهة ه امتنع عن الشرب من اللبن الذي جاء به نَّ أا يقول فيه، ووحشة شديدة ممَّ 

 آخذ حبلاً   ابن صائد قال له: لقد هممت أنْ   نَّ أ، ورِّ يأخذ من يده واعتذر بالحَ   أنْ 

قال لــه  يعذره، ثمّ  ا يقول لي الناس، فكاد الخدري أنْ ختنق ممَّ أ قه بشجرة ثمّ علِّ فأُ 

 ،وأيــن هــو الآن  ،وأعــرف مولــده  ،ال)جّ  لأعرفه (أي الــدَّ ابن صائد: واالله إنيّ 

  .ا لك سائر اليوم، وفي بعضها: فلبسنيفقال له الخدري: تب�  ه،مَّ وأعرف أباه وأُ 

  فيه. لتبس في أمره وأشكُّ أ: أي جعلني )٣(قال النووي

 

بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشــام.  ،وراء  ،حةوغين معجمة مفتو  ،) بزاي معجمة مضمومة١(

 ف).(المؤلِّ 

 .)١٩١و ١٩٠ ص /٨(ج صحيح مسلم  )٢(

 .)٥٠ ص /١٨(ج شرح صحيح مسلم  )٣(
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ابن عمر قال لبعضهم: هل   أيضاً بسنده أنَّ   )١()صحيحه(وروىٰ مسلم في  

 قال: لا واالله، قال: كذبتني واالله، ،  -  الجّ اد هو الدَّ أي ابن صيّ   - ه هو؟ثون أنَّ دِّ تحُ 

فكذلك هــو   ،وولداً   ىٰ يكون أكثركم مالاً ه لن يموت حتَّ لقد أخبرني بعضكم أنَّ 

  زعموا اليوم.

ىٰ  أغضبه فانتفخ حتـَّ   ق المدينة، فقال له قولاً رُ اد في بعض طُ ه لقي ابن صيّ وأنَّ 

ه لقيه أيضاً وقد نفرت عينه فسأله عنها، فقـال: لا أدري، فقـال: لا  ة، وأنَّ ملأ السكَّ 

بعض أصحاب ابـن عمـر    نخير حمار، وأنَّ   ه نخر كأشدّ نَّ أرأسك، و  تدري وهي في

  ه لم يشعر بـذلك، وأنَّ نَّ إ : وقال هو نتىٰ تكسرَّ كانت معه حتَّ  ا ه ضربه بعصأخبره أنَّ 

  : قـال  رسـول االله    أنَّ   ا علمـتَ وقالت له: أمَ   حفصة لامته علىٰ ذلك في مقامين

 ». ؟عثه علىٰ الناس غضب يغضبهل ما يب ما يخرج من غضبة يغضبها أو أوَّ «إنَّ 

بسنده عن ابن المنكــدر قــال: رأيــت   )٢()صحيحه(وروىٰ مسلم أيضاً في  

 ال، فقلت: أتحلف باالله؟ قال: إنيّ جّ ابن صائد الدَّ  جابر بن عبد االله يحلف باالله أنَّ 

  ره.نكِ فلم يُ  ، سمعت عمر يحلف علىٰ ذلك عند النبيِّ 

بو داود بإسناد صحيح عن ابن عمــر : روىٰ أ)٣()الشرح(وقال النووي في  

  ال.جّ اد هو المسيح الدَّ ابن صيّ  أنَّ  ه كان يقول: واالله ما أشكُّ أنَّ 

ه قــال: كــان ابــن عمــر ابي أنــَّ أيضاً عن الخطّ  )الشرح(وحكىٰ النووي في 

ان فيــه، فقيــل ال لا يشــكّ جّ اد هــو الــدَّ ابن صيّ  وجابر فيما روي عنهما يحلفان أنَّ 

ة وكان في المدينة، فقال: ه دخل مكَّ نَّ إأسلم، فقيل له:   ، فقال: وإنْ ه أسلمنَّ إلجابر:  

  دخل. وإنْ 
 

 .)١٩٤ ص /٨ (ج صحيح مسلم )١(

 .)١٩٢ ص /٨(ج صحيح مسلم  )٢(

 .)٤٧و ٤٦ ص /١٨ (ج شرح صحيح مسلم )٣(
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ة بمثل ما كان يقوله جابر وعمر وابنــه نَّوقد قال جماعة من علماء أهل السُّ 

  ال، وبعضهم أنكر ذلك.جّ ه هو الدَّ من أنَّ 

السلف اختلفـوا في   ابي أنَّ عن الخطّ  )شرح صحيح مسلم(حكىٰ النووي في 

م  ه تاب من ذلك القول ومات بالمدينـة، وأنهـَّ اد بعد كبره، فروي عنه أنَّ ابن صيّ  أمر

 شهدوا. ا  : وقيل لهم  ، ىٰ رآه الناس أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتَّ ماَّ ـل

ه نه بإسناد صحيح عن جــابر أنــَّ نَوقال النووي أيضاً: روىٰ أبو داود في سُ 

ه مات بالمدينة، إنَّ  :انتهىٰ، فهذا يعارض ما قيل  )ةاد يوم الحرَّ فقدنا ابن صيّ (قال:  

  مات. :ولم يقل )،فقدنا( :حيث قال

: تشــهد   ال من الدجاجلة، لقوله للنبيِّ ه دجّ أنَّ   قال النووي: لا شكَّ 

ه ه يرىٰ عرشا فوق الماء، وأنَّ ه يأتيه صادق وكاذب، وأنَّ  رسول االله، ودعواه أنَّ أنيّ 

ه، وانتفاخــه مــَّ ه يعرفه ويعرف موضــعه وأبــاه وأُ وأنَّ ال،  جّ يكون الدَّ   لا يكره أنْ 

ه وجهاده وإظهــاره التوبــة فلــيس ا إظهاره الإسلام وحجُّ ة. وأمَّ ىٰ ملأ السكَّ حتَّ 

  ال.جّ ه غير الدَّ بصريح أنَّ 

أسلم ودخل  وإنْ : -  )١(كما مرَّ   -  ولذلك قال جابر  ،والأمر كما قال  أقول:

  المدينة.

لــه   دَ لــِ ه مســلم قــد وُ في حديث الخدري بأنَّ   ا احتجاجهقال النووي: وأمَّ 

ما أخبر عن صفاته وقت إنَّ   النبيَّ  فلا دلالة له فيه، لأنَّ   ،ةودخل المدينة ومكَّ 

  .انتهىٰ  ،فتنته وخروجه

ىٰ يكــون ه لــن يمــوت حتــَّ عن ابن عمر أنَّ  )٢(عليه ما مرَّ   ويدلُّ   ،دوهو جيِّ 

  أكثركم مالاً وولداً.

 

  )، فراجع.٧٦مرَّ في (ص ) ١(

  )، فراجع.٧٦ (ص مرَّ في) ٢(
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إليه   لم يوحَ     النبيَّ   ظاهر الأحاديث أنَّ   ء أنَّ وحكىٰ النووي عن العلما

لا يقطع  ال ولا غيره، وكان فيه قرائن محتملة، فلذلك كان جّ ه المسيح الدَّ بأنَّ 

  عليه جوابه لعمر. ال ولا غيره كما يدلُّ جّ ه الدَّ بأنَّ 

ه أخفىٰ أمــره لحكمــة يعلمهــا مــع علمــه بأنــَّ   يكون    يجوز أنْ   أقول:

  ال.جّ الدَّ 

لــه مــع     ه أجاب عن عدم قتل النبــيِّ  النووي عن البيهقي أنَّ وحكىٰ 

ه كــان مــن اليهــود أو خرىٰ بأنــَّ ه كان غير بالغ، وأُ بأنَّ   ة بحضرته تارةً دعواه النبوَّ 

كــوا، ترَ لا يهــاجوا ويُ  كتاب صــلح أنْ   فيهم، وكان بينهم وبين النبيِّ   دخيلاً 

  انتهىٰ.

ليجــري  ،الجّ ه الدَّ علىٰ أنَّ  قتله بناءً ا عن منهي�     يكون النبيُّ   ويمكن أنْ 

  .قدر االله تعالىٰ وامتحانه للعباد ببقائه

 ، لأنَّ )١(مــةاســة المتقدِّ ة الجسّ اد بقصــَّ ه ليس ابن صيّ بعضهم علىٰ أنَّ   واحتجَّ 

، بل وبعده علىٰ الظــاهر، ولكــن خــبر   اد كان بالمدينة في زمن النبيِّ ابن صيّ 

  الأحاديث.اسة بالأقاصيص أشبه منه بالجسّ 

  .م من الأخبار أكثر وأقوىٰ ا تقدَّ ال ممَّ جّ علىٰ كونه هو الدَّ  ما دلَّ  فظهر أنَّ 

ة أحاديــث في شــأن عــدَّ   )ينكمال الدِّ (وقد أورد الصدوق في كتاب  ،  هذا

  :الجّ الدَّ 

 في حديث طويــل، وفيــه: أنَّ   ما ذكره بسنده عن أمير المؤمنين    منها:

ال؟ فقال: «صائد بن الصيد، يخرج مــن بلــدة جّ دَّ صبغ بن نباتة قال له: من الالإ

خرىٰ في ة، عينه اليمنىٰ ممسوحة والأُ ف باليهوديَّ عرَ من قرية تُ   ،صبهانأ  :يقال لها

ا ممزوجــة بالــدم، بــين عينيــه فيها علقة كأنهَّ   ،ا كوكب الصباحجبهته تضيء كأنهَّ 

 

مت في (ص ) ١(   )، فراجع.٧٤تقدَّ
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الشمس، بين ي، يخوض البحار، وتسير معه  مّ كاتب وأُ   يقرؤه كلُّ   ،مكتوب كافر

ه طعام، يخــرج في قحــط يديه جبل من دخان، وخلفه جبل أبيض يرىٰ الناس أنَّ 

، لا مــنهلاً  طوىٰ له الأرض مــنهلاً خطوة حماره ميل، تُ  ،)١(شديد، تحته حمار أقمر

 غار إلىٰ يوم القيامة، ينادي بأعلىٰ صوته يسمع ما بــين الخــافقين مــن بماء إلاَّ   يمرُّ 

ر فهــدىٰ، أنــا ىٰ وقدَّ أوليائي، أنا الذي خلق فسوّ   ين: إليَّ والإنس والشياط  الجنِّ 

قــال: «وأكثــر أشــياعه أولاد الزنــا  إلىٰ أنْ   ،االله...»  كم الأعلىٰ، وكــذب عــدوُّ ربُّ 

 )٢(ف بعقبة أفيــقعرَ بالشام علىٰ عقبة تُ   ضر، يقتله االله  وأصحاب الطيالسة الخُ 

ســيح عيســىٰ بــن مــريم  المصــليّ لثلاث ساعات من يوم الجمعة علىٰ يدي مــن يُ 

  .)٣(خلفه»

ة، نَّق أهــل الســُّ رُ ه من طــُ ما ذكره بسنده عن ابن عمر، والظاهر أنَّ   ومنها:

 الفجــر بأصــحابه قــام معهــم فــأتىٰ بــاب دار بعد ما صــلىّٰ   النبيَّ  وفيه: أنَّ 

اســتأذني لي عــلىٰ عبــد االله»،  ،عبــد االله مَّ بالمدينة، فخرجت إليه امرأة، فقال: «يا أُ 

ه ليراودني علىٰ ث في ثوبه، وأنَّ دِ ه لمجهود في عقله يحُ واالله إنَّ  ؟ت: وما تصنع بهفقال

تــك؟ قــال: «نعــم»، فقال: «استأذني عليه»، فقالــت: أعــلىٰ ذمَّ   ،)٤(الأمر العظيم

د، غرِّ فإذا هو في نخلة يُ   ،ه أتاه في اليوم الثانيفرآه في قطيفة له يهمهم، وأنَّ   ،فدخل

سكت اه: مُّ يوم تقول له أُ  فإذا هو في غنم له ينعق بها، وكلُّ  ،ثوأتاه في اليوم الثال

: «ما لها لعنها االله لــو تركتنــي لأخــبرتكم   فهذا محمّد قد أتاك، فيقول النبيُّ 
 

 ف).) القمرة لون إلىٰ الخضرة، أو بياض فيه كدرة. (المؤلِّ ١(

ولعقبتــه ذكــر في أخبــار  ،ةمير بلــد بــين دمشــق وطبريــَّ أأفيق ك ]:٢٧٨ ص /٣[ج ) في القاموس ٢(

 ف).. (المؤلِّ انتهىٰ   ،ةفيق كالعامَّ  :الملاحم، ولا تقل

 .)١/ ح ٤٧باب   /٥٢٨ - ٥٢٥ (ص ينكمال الدِّ  )٣(

 )ةة أو النبــوَّ لوهيــَّ اهــا كــان لإظهــار دعــوىٰ الأُ مراودته إيّ  كأنَّ ]: (١٩٧/ ص ٥٢[ج  ) في البحار٤(

 ف).ويحتمل غير ذلك. (المؤلِّ .  انتهىٰ 
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ا قــال: أرىٰ حقــ�   ،ل: «ما تــرىٰ؟»قال له في اليوم الأوَّ     النبيَّ   أهو هو»، وأنَّ 

 رسول االله»، نيّ أو ، االلهلا إله إلاَّ   شهد أنْ وباطلاً، وأرىٰ عرشاً علىٰ الماء، فقال: «ا

ي. منّ  رسول االله، فما جعلك االله بذلك أحقّ نيّ أ االله ولا إله إلاَّ  فقال: بل تشهد أنْ 

: «قــد  ا كانت قد نزلت في اليوم الثالث ســورة الــدخان، فقــال النبــيُّ نهَّ أو

ك لــن : «اخسأ فإنَّ  ، فقال النبيُّ خّ الدُّ   خّ قال: الدُّ   ،فما هو؟»  ،أت لك خبأً خبَّ 

«ما  :قال لأصحابه ر لك»، ثمّ دِّ  ما قُ ولن تنال إلاَّ   ،ولن تبلغ أملك  ،تعدو أجلك

ره إلىٰ يــومكم هــذا، قد أخَّ  االله  ال، وإنَّ جّ  وقد أنذر قومه الدَّ ا إلاَّ بعث االله نبي� 

عرض ما ه يخرج علىٰ حمار كم ليس بأعور، إنَّ ربَّ   فمهما تشابه عليكم من أمره فإنَّ 

تباعــه أة ونار وجبل من خبز ونهر من مــاء، أكثــر نيه ميل، يخرج ومعه جنَّذُ بين أُ 

ة ولابتيهــا والمدينــة  مكَّ ها إلاَّ اليهود والنساء والأعراب، يدخل آفاق الأرض كلَّ 

  .)١(ولابتيها»

  ) هو والقرية.٦٥(

  منكر عجيب. -بالكسر فالسكون  -ر مْ إِ ر: مْ إِ ) ٦٦(

  د.: البررُّ ) القَ ٦٧(

عيــب  ظهر لك أنَّ  ،ال والخضر وغيرهماجّ إذا علمت ما ذكرناه في أمر الدَّ 

ىٰ قــال بعضــهم: من عاب الشيعة علىٰ قولهم ببقاء المهدي ونسبهم إلىٰ الجهل حتَّ 

 ــة لأجهل النــاس تُ الوصيَّ   نَّ إوقال آخر:    ،م عار علىٰ بني آدم إنهَّ  ف إلىٰ مــن رَ ـص

الإنصاف، فإذا جــاز   اديث خارج عن حدِّ مع تصديقه بهذه الأح  ،ينتظر المهدي

عي ال وغيبته وطول حياته ليخرج في آخر الزمان ويــدَّ جّ بقاء شخص كافر كالدَّ 

وغيبته     يجوز بقاء شخص من عترة النبيِّ   فأولىٰ أنْ   ،الناس  ة ويضلُّ لوهيَّ الأُ 

وإذا جاز بقاء   .وطول حياته ليخرج في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً 
 

 .)٢/ ح ٤٧/ باب ٥٢٨ (ص ينكمال الدِّ  )١(
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ما جاز بقاء المهدي، ســيّ   ،وثبت تعمير نوح    ،وغيرهما  ضر وعيسىٰ  الخ

ة  مَّ م السالفة يكون في هذه الأُ مَ ما كان في الأُ ه قال: كلَّ أنَّ    عن النبيِّ  مع ما صحَّ 

  .)١(ةة بالقذَّ مثله حذو النعل بالنعل والقذَّ 

 حــقِّ   ب إلىٰ الجهل والعار علىٰ بني آدم مــن يعتقــد فينسَ يُ   وكيف يجوز أنْ 

 فخــر بنــي آدم في حــقِّ   ه أو يحتمله النبيُّ المهدي نظير ما كان يعتقده أو يظنُّ

 من دلالتها عــلىٰ أنَّ  اد لا أقلَّ ذكرها في ابن صيّ   الروايات التي مرَّ   فإنَّ   ؟!الجّ الدَّ 

مــا يكــون   يحتمــل النبــيُّ  ال، فهل يجوز أنْ جّ ه الدَّ كان يحتمل أنَّ     النبيَّ 

  !ن يحلف عليه بحضرته؟الجهل ويسكت عمَّ  أشدّ  لاً اعتقاد مثله جه

ء الصــحابة كــما ما يحلف علىٰ نظيره من هم من أجلاّ   وكيف يكون جهلاً 

 !ة أهــل الحــديث كمســلم وغــيره؟ن نظيره في كتابه من هو من أئمــَّ دوِّ ويُ   ؟!مرَّ 

اس ل وإليها المرجع، ويشتهر بين النة التي عليها المعوَّ وكتابه أحد الصحاح الستَّ 

ويختلف فيه السلف والعلماء   ،ما أخبار الخدريمة سيّ عليه الأخبار المتقدِّ   كما تدلُّ 

هم ببطلانه، وهكذا يقطعوا كلُّ  ، بل كان الواجب أنْ )٢(عن القاضي عياض  كما مرَّ 

  .القول بالنسبة إلىٰ الخضر 

]ا أ [:  

عظم منــه الجهــل مــا نطــق القــرآن العظــيم بــأ وأشدّ   وكيف يكون جهلاً 

أهل الكهف الذين كانوا من عباد االله الصالحين وهربوا   وأعجب وأغرب في حقِّ 

ثمائــة ســنين في كهفهم ومعهــم كلــبهم ثلا  فلبثوا نياماً   ،من سلطان زمانهم  خوفاً 

ر خــاف مــن ســلطان ـمن عترة خير البش  شخصاً   فإذا ورد أنَّ   !؟وازدادوا تسعاً 
 

 .)١ح   /٢١٨/ ص ٢(ج  عيون أخبار الرضا راجع: ) ١(

 )، فراجع.٧٠ في (ص مرَّ ) ٢(
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ه أجهــل النــاس غرابة نسبنا معتقده إلىٰ أنَّ زمانه وجرىٰ له دون ما جرىٰ لهم في ال

  وعار علىٰ بني آدم.

]ُ ا [:  

ةٍ وَِ�َ   وكذلك ما جاء في القرآن الكريم في حقِّ  رْ�ــَ
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َ
، فوجد ولبناً  وشرابه عصيراً   وعنباً   طعامه كان تيناً   أي لم يتغير، روي أنَّ   يَ�

، وغــيره )١()افالكشــّ (ذلك في   رَ كِ التين والعنب كما جنيا والشراب علىٰ حاله، ذُ 

 َظُرْ إِٰ� ِ�ارِك
ْ
وانظر  :راديُ  : يجوز أنْ )٢()افالكشّ (قال في   )،٢٥٩(البقرة:    وَا�

مائة عام من غير   يعيشه  إليه سالماً في مكانه كما ربطته، وذلك من أعظم الآيات أنْ 

  .علف ولا ماء كما حفظ طعامه وشرابه من التغيرُّ 

ه كان يرىٰ حماره رين أنَّ ـعن جماعة من المفسِّ   )٣()تفسيره(وحكىٰ الرازي في  

  انتهىٰ. ،رب مائة عام ـا لم يأكل ولم يشكما ربطه حين كان حي�  واقفاً 

ســنة أعجــب فهل بقاء التين والعنب كما جنيا والشراب علىٰ حالــه مائــة  

وهل يكون أجهل الناس من يعتقد في بعــض   ؟!وأغرب، أم ما نقوله في المهدي

  ؟!الجمادات والحيوانات الصامتة ما ثبت أعظم منه في حقِّ   عترة النبيِّ 

 *   *   *  

 

 ).٣٩٠ شرح ص /١ (ج افالكشّ تفسير  )١(

 المصدر السابق. )٢(

  ).٣٨/ ص ٧تفسير الرازي (ج ) ٣(



 

)٨٣ ( 

  

  

  

   و ¨ا  وده [

مت إإ  اغا [  

]ا [:  

 ،شيء نفــيس مصــون  كلُّ   -بالتحريك    -ل  قَ : الثَّ )١()القاموس() في  ٦٨(

  انتهىٰ. ،كتاب االله وعترتي» : تارك فيكم الثقلينومنه الحديث: «إنيّ 

ة بتسعة نَّق أهل السُّ رُ خبر الثقلين روي من طُ   أنَّ   )٢()غاية المرام () في  ٦٩(

  .ق الشيعة باثنين وثمانين طريقاً رُ ومن طُ  ،وثلاثين طريقاً 

 قد : «إنيّ   عن النبيِّ   )٣()مسند أحمد بن حنبل(نقله من    ولىٰ مافمن الأُ 

وأحــدهما أكــبر مــن  ،وا بعــدي، الثقلــينكتم به لن تضــلُّ تمسَّ   تركت فيكم ما إنْ 

ما  إنهَّ الآخر: كتاب االله حبل ممدود من السماء إلىٰ الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألاَ 

  الحوض». ىٰ يردا عليَّ لن يفترقا حتَّ 

  .)٤(روا كيف تخلفوني فيهما»وفي رواية: «انظ

 تارك فيكم خليفتين، كتاب االله حبل ممــدود مــا أيضاً: «إنيّ  )٥(وما نقله منه

 

 .)٣٤٢ ص /٣ (ج  القاموس المحيط  )١(

 .)٣٦٧  - ٣٠٤/ ص ٢٩و ٢٨/ الباب  ٢(ج  غاية المرام )٢(

  )، وفيه: (ما إنْ أخذتم به).٥٩/ ص ٣مسند أحمد (ج ) ٣(

  ).٣٨٧٦/ ح ٣٢٩و  ٣٢٨/ ص ٥مذي (ج سُنَن التر) ٤(

  ).١٨٢/ ص ٥مسند أحمد (ج ) ٥(
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ىٰ قا حتَّ ما لن يتفرَّ ، وعترتي أهل بيتي، وإنهَّ -  أو إلىٰ الأرض  -بين السماء والأرض  

  الحوض». يردا عليَّ 

ة في آخـر  تَّ في الجزء الرابع منه من أجـزاء سـ )١()صحيح مسلم(وما نقله من 

  بسنده عن زيد بـن أرقـم مـن خطبـة رسـول االله  : )٢(لهاسة الثانية من أوَّ الكرّ 

جيب، وأنا تارك فيكم   فأُ يأتيني رسول ربيّ  ك أنْ وشَ ما أنا بشر يُ ا الناس إنَّ : «أيهُّ مٍّ بخُ 

لهما كتاب االله فيه الهدىٰ والنـور، فخـذوا بكتـاب االله واستمسـكوا بـه»،  ثقلين، أوَّ 

ركم االله في أهـل بيتـي،  ذكِّ قال: «وأهل بيتي، أُ  ب فيه، ثمّ لىٰ كتاب االله ورغَّ ع فحثَّ 

ركم االله في أهل بيتي»، فقال حصين بن سبرة: ومن أهـل بيتـه يـا زيـد، ألـيس  ذكِّ أُ 

الصـدقة    مَ رُ نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته مـن حـَ 

 اس. وآل عبّ   ، وآل جعفر ، وآل عقيل  ، عليٍّ قال: ومن هم؟ قال: هم آل  ، )٣(بعده

ومن  ،: «من استمسك به وأخذ به كان علىٰ الهدىٰ )والنور(وفي رواية بعد 

  .)٤(»أخطأه ضلَّ 

بعه : «أحدهما كتاب االله هو حبل واالله من اتَّ )ثقلين(خرىٰ بعد  وفي رواية أُ 

بيته نســاؤه؟ فقلنا: من أهل  :وفيها  ،كان علىٰ الهدىٰ ومن تركه كان علىٰ ضلالة»

قها فترجع طلِّ يُ  المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثمّ  قال: «لا، وأيم االله إنَّ 

  .)٥(موا الصدقة بعده»رِ إلىٰ أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حُ 

 

  ).١٢٢/ ص ٧صحيح مسلم (ج  )١(

) في النسخة المطبوعة بمصر مع شرح النووي علىٰ هامش إرشاد الساري في الجزء التاسع صــحيفة ٢(

 ف).. (المؤلِّ )٣٠٦ - ٣٠٣(

 ف).) نقله في غاية المرام إلىٰ هنا فقط. (المؤلِّ ٣(

  ).١٢٣/ ص ٧صحيح مسلم (ج ) ٤(

  ).١٢٣/ ص ٧صحيح مسلم (ج ) ٥(



 ٨٥  ............................  بالفعل وغيبته بعد الفراغ من إثبات إمكانه ¨وجوده  الدليل علىٰ 

مــراد بــه الإنكــار، واقــتران أهــل  )نساؤه من أهل بيته(  :قول زيد  أقول:

ما مــع ســيّ  ،ك بهــم أيضــاً ظاهر في وجوب التمسُّ   البيت بالكتاب في هذه الرواية

 لهم مــا يرجعــون إليــه بعــد موتــه، بينِّ يُ  أنْ  مراده     علىٰ أنَّ كون الصدر دالاًّ 

ر والتعمــيم الــذي فهمــه زيــد ينافيــه الأمــر بوجــوب خَ وملاحظة الأخبار الأُ 

لعــدم   ،بــبعض أهــل البيــت  ك وعدم مفارقة الكتاب الذي هــو خــاصٌّ التمسُّ 

 .فاقاً اتِّ  لِّ عصمة الك

: في تفسير قوله تعالىٰ في سورة آل عمران  )١()تفسير الثعلبي(وما نقله من  

وا
ُ
ق ر�

َ
ف
َ
 وَلا �

ً
يعا ِ

َ
تصَِمُوا ِ�بَْلِ االلهِ �

ْ
 بسنده عن النبيِّ )، ١٠٣(آل عمران:    وَا�

 ُّوا أخذتم بهــما لــن تضــلُّ   تركت فيكم الثقلين، خليفتين إنْ ا الناس إنيّ : «أيه

أحدهما أكبر من الآخر: كتاب االله حبل ممــدود مــن الســماء إلىٰ الأرض،   بعدي،

الحــوض، فــانظروا مــاذا  ىٰ يــردا عــليَّ ما لن يفترقا حتَّ  وإنهَّ وعترتي أهل بيتي، ألاَ 

  تخلفوني فيهما».

 ، الحوض تردوا عليَّ  وما نقله منه أيضاً في خطبة غدير الجحفة: «يوشك أنْ 

موني فيهما»، فسأله رجــل مــن المهــاجرين: مــا فأسألكم عن الثقلين كيف خلفت

الثقلان؟ قال: «الأكبر منهما كتاب االله ســبب بيــد االله تعــالىٰ وطــرف بأيــديكم، 

مــن اســتقبل قبلتــي   ،وا، والأصغر منهما عــترتيوا ولا تضلُّ كوا به ولا تولُّ فتمسَّ 

االله  ســألت وا عنهم، فــإنيّ قصرِّ قهروهم ولا تُ وأجاب دعوتي، فلا تقتلوهم ولا تُ 

، ولــو -  وأشار بالمسبحة  -  يردا علىٰ الحوض كهاتين  اللطيف الخبير فأعطاني أنْ 

، ناصرهمــا لي نــاصر، وخــاذلهما لي -  بالسبابة والوســطىٰ   -شئت قلت: كهاتين  

بــن أبي طالــب  أخــذ بيــد عــليِّ   »، ثــمّ هما لي عــدوٌّ ، وعدوُّ هما لي وليٌّ خاذل، ووليُّ 
 

  ).١٦٣/ ص ٣تفسير الثعلبي (ج  )١(
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وال من والاه، وعاد من عاداه»،  همَّ ه، اللّ وليُّ  ه فهذافرفعها، فقال: «من كنت وليُّ 

  .)١(قالها ثلاثاً 

من الجزء الثالث مــن أجــزاء   )٢()ةالجمع بين الصحاح الستَّ (وما نقله من  

صــحيح (، ومــن )٣()ننَالســُّ (أربعة من صحيح أبي داود السجستاني وهو كتاب 

 ارك فيكم ما إنْ  ت: «إنيّ قال: قال رسول االله    ،عن زيد بن أرقم  )٤()الترمذي

وا بعدي، أحدهما أعظم مــن الآخــر، وهــو كتــاب االله حبــل كتم به لن تضلُّ تمسَّ 

 ىٰ يــردا عــليَّ ممدود من السماء إلىٰ الأرض، وعــترتي أهــل بيتــي لــن يفترقــا حتــَّ 

  الحوض، فانظروا كيف تخلفوني في عترتي».

ق ة موفَّ لصدر الأئمَّ   )٥()أمير المؤمنين    فضائل عليٍّ (وما نقله من كتاب  

 رجع رسول االله ماَّ ـعن زيد بن أرقم: ل ،- ةنَّمن أعيان علماء أهل السُّ  -بن أحمد  ا

   َّقد قال: «كأنيّ  أمر بدوحات فقممن، ثمّ   مٍّ ة الوداع ونزل بغدير خُ من حج 

عيت فأجبت، إنيّ قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخــر: كتــاب االله دُ 

 ىٰ يــردا عــليَّ ما لن يفترقا حتَّ ا كيف تخلفوني فيهما، فإنهَّ وعترتي أهل بيتي، فانظرو

وال مــن   هــمَّ مولاه، اللّ   وقال: «من كنت مولاه فعليٌّ   أخذ بيد عليٍّ   الحوض»، ثمّ 

هذا؟ فقال: ما كان في الدوحات   والاه»، فقال: أنت سمعت من رسول االله  

  نه.ذُ  وقد رآه بعينه وسمعه بأُ أحد إلاَّ 

 ق: «إنيّ رُ بتسعة طُ   -  ةنَّمن أعيان علماء أهل السُّ   -ويني  وما نقله عن الحم
 

) عن مناقــب عــليِّ بــن ٣٠٨/ ص ٢المرام (ج  عن الثعلبي، بل نقله في غاية لم ينقله البحراني )  ١(

 ).٣٦و ٣٥لابن المغازلي (ص  أبي طالب  

 تَّة للعبدري.كتاب الجمع بين الصحاح الس لم نحصل علىٰ ) ٢(

 لم نجده في سُنَن أبي داود المطبوع. )٣(

 ).٣٨٧٦/ ح ٣٢٩و  ٣٢٨/ ص ٥سُنَن الترمذي (ج  )٤(

  ).١٨٢/ ح ١٥٥و ١٥٤المناقب للخوارزمي (ص ) ٥(



 ٨٧  ............................  بالفعل وغيبته بعد الفراغ من إثبات إمكانه ¨وجوده  الدليل علىٰ 

 ىٰ يــردا عــليَّ ما لن يفترقا حتَّ تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي، وإنهَّ 

وفي   ، وهما الخليفتــان مــن بعــدي»لاَ أ«:  الحوض»، وفي بعضها بعد «أهل بيتي»

 أحدهما أطول من الآخــر تارك فيكم أمرين بعضها عن أبي سعيد الخدري: «إنيّ 

كتاب االله حبل ممدود من السماء إلىٰ الأرض طرف بيد االله   :-  وفي رواية: أكبر  -

الحــوض»، فقلــت لأبي ســعيد: مــن  ىٰ يردا عليَّ ما لن يفترقا حتَّ  وإنهَّ وعترتي، ألاَ 

ركم االله في أهــل بيتــي» ثــلاث ذكــِّ عترتــه؟ قــال: «أهــل بيتــه»، وفي بعضــها: «أُ 

 .)١(اتمرّ 

 تــارك فــيكم للســمعاني: «إنيّ  )٢()فضــائل الصــحابة(نقله عن كتاب  وما  

 كتاب االله حبل ممدود من السماء إلىٰ الأرض، وعــترتي أهــل بيتــي، وإنَّ   :الثقلين

  الحوض». ىٰ يردا عليَّ ما لن يفترقا حتَّ اللطيف الخبير أخبرني أنهَّ 

«فــلا وفي الأخير بعد ذكــر العــترة:    )،سير الصحابة(وما نقله عن كتاب  

م أعلم منكم»، وفي رواية: «لا تسابقوهم موهم فإنهَّ علِّ موهم فتهلكوا، ولا تُ تتقدَّ 

  موهم فهم أعلم منكم».علِّ وا عنهم فتهلكوا، ولا تُ قصرِّ فتهلكوا، ولا تُ 

ا يطول الكلام بنقلــه، وفــيما وما نقله عن أفراد مسلم للحميدي وغيره ممَّ 

  اختصرنا كفاية.

ده عن المعصــية بحيــث لا بعِّ ب العبد من الطاعة ويُ قرِّ ) اللطف: ما يُ ٧٠(

  ي إلىٰ الإلجاء.ؤدّ يُ 

] ا أ   حم [:  

 ــ٧١(  رين طريقــاً ـ) إشارة إلىٰ مضمون رواية رواها علــماء الإســلام بعش

 

 ).١٤٧ - ١٤٢/ ص ٣٢/ باب ٢فرائد السمطين (ج  )١(

 كتاب فضائل الصحابة للسمعاني. لم نحصل علىٰ ) ٢(
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ق رُ ونصــفها مــن طــُ  ،)٢(ةنَّق أهل السُّ رُ نصفها من طُ   ،)١()غاية المرام (مذكورة في  

  الشيعة.

للفقيــه أبي الحســن ابــن المغــازلي   )٣()المناقــب(ولىٰ: ما عن كتاب  فمن الأُ 

وفيها: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها أو من   ،قرُ الشافعي بخمسة طُ 

  .ف عنها هلك أو غرق»ركب فيها نجا، ومن تخلَّ 

ما مثل أهل بيتي فيكم  ق: «إنَّ رُ وما عن إبراهيم بن محمّد الحمويني بخمسة طُ 

ف عنهـا غـرق أو هلـك،  نة نوح من ركبها أو من دخلها نجا ومـن تخلـَّ كمثل سفي 

 . )٤(له»  رَ فِ ة في بني إسرائيل من دخله غُ طَّ ما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حِ وإنَّ 

اغ المالكي: «مثل أهل بيتي مثل بن الصبّ   لعليِّ   )٥()ةالفصول المهمَّ (وما عن  

  في النار». جَّ ف عنها زُ سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلَّ 

بسنده عــن ابــن  )٦()فرائد السمطين() إشارة إلىٰ ما عن الحمويني في ٧٢(

في     عن النبــيِّ   ،-  اسأيضاً بسنده عن ابن عبّ   )٧(ورواه ابن شاذان  -  اسعبّ 

قــال: «مثلــك ومثــل   إلىٰ أنْ   ،أنا مدينة العلم وأنــت بابهــا...»  ،حديث: «يا عليُّ 

ف عنهــا غــرق، وح من ركبها نجا ومن تخلَّ ة من ولدك بعدي مثل سفينة نالأئمَّ 

  ما غاب نجم طلع نجم إلىٰ يوم القيامة».ومثلكم كمثل النجوم كلَّ 
 

 .)٢٤ - ١٣ / ص٣٣و ٣٢باب  /٣ (ج غاية المرام )١(

ق الشــيعة، رُ وتســعة مــن طــُ   ،ةنَّق أهل الســُّ رُ منها من طُ   أحد عشر طريقاً   ) الذي في غاية المرام أنَّ ٢(

والفضــل ابــن شــاذان عــن أهــل  ،رواه الحمويني عن رجال الشــيعة ولىٰ حديثاً من الأُ   ولكن عدَّ 

 ف).ة كما لا يخفىٰ. (المؤلِّ نَّل السُّ ق أهرُ ه من طُ نَّ إ :يقال  أنْ  ة، ومثله لا يصحُّ نَّالسُّ 

 ).٤١٣ -  ٤٠٩/ ح ٣٢٥ - ٣٢٣(ص   مناقب عليِّ بن أبي طالب ) ٣(

 ).٥١٦/ ح ٢٤٢/ ص ٢فرائد السمطين (ج ) ٤(

ة (ج ) ٥(   ).٦٢٦/١/ ح ٤٤٩/ ص ١الفصول المهمَّ

 ).٥١٧ح  /٢٤٣ ص /٢(ج فرائد السمطين  )٦(

 ).١٨/ المنقبة ٤١مائة منقبة (ص  )٧(



 ٨٩  ............................  بالفعل وغيبته بعد الفراغ من إثبات إمكانه ¨وجوده  الدليل علىٰ 

وهــم فلــك (م في شرح قولنــا: ) إشــارة إلىٰ مضــمون حــديث تقــدَّ ٧٣(

  .)١(آخره إلىٰ  )نوح...

] ا أ  [:  

 ،ة والشــيعةنَّالســُّ فق علىٰ روايته أهــل ) إشارة إلىٰ مضمون حديث اتَّ ٧٤(

: قــال  ة: ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن عــليٍّ نَّ(فمن) طريق أهل السُّ 

إذا ذهبت النجــوم ذهبــوا، وأهــل  ،: «النجوم أمان لأهل السماءرسول االله  

  .)٢(فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض» ،بيتي أمان لأهل الأرض

د الحمــويني بســنده   قــال:  رســول االله    أنَّ وما عن إبراهيم بــن محمــّ

  .)٣(تي»مَّ «النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأُ 

 ،صحيح الإســناد  :وقال  ،حهوصحَّ   )٤()المستدرك(وما أخرجه الحاكم في  

: «النجوم أمان لأهل الأرض مــن قال رسول االله    ،اسبإسناده عن ابن عبّ 

لفتها قبيلــة مــن العــرب تي من الاختلاف، فإذا خامَّ وأهل بيتي أمان لأُ   ،الغرق

  اختلفوا فصاروا حزب الشيطان».

د وابن أبي شيبة وأبو يعلىٰ في مســانيدهم والطــبراني وأخرج أبو عمر مسدَّ 

: «النجــوم أمــان قــال رســول االله  ،عن أبيه ،مةلَ بإسنادهم عن أياس بن سَ 

  .)٥(لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض»
 

م في (ص  )١(  )، فراجع.٨٧تقدَّ

 .)١١٤٥/ ح ٦٧١ ص /٢(ج فضائل الصحابة   انظر: )٢(

 ).٥١٥/ ح ٢٤١ ص /٢ (ج فرائد السمطين )٣(

 إبليس).: (حزب ، وفيه)١٤٩ ص /٣الحاكم (ج مستدرك  )٤(

ــلىٰ  )٥( ــند أبي يع ــبراني (ج ٧٢٧٦/ ح ٢٦٠/ ص ١٣(ج  مس ــير للط ــم الكب ــاوت؛ المعج / ٧) بتف

د فلم نحصل عليه.)؛ ولم نجده  ٢٢ ص ا مسند أبي عمر مسدَّ  في مسند ابن أبي شيبة؛ وأمَّ
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سَ   ) إشارة إلىٰ قوله تعالىٰ:٧٥(
ْ
ُ�مُ ا�ــر�ج

ْ
ن

َ
هِبَ �ــ

ْ
ذ ُ ما يرُِ�دُ االلهُ �ــِ

�
إنِ

  
ً
طْهِ�ا

َ
مْ �

ُ
رَ� يَْتِ وَُ�طَه�

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
وســيأتي ذكــر الأحاديــث )، ٣٣(الأحزاب:  �أ

في شرح قولنــا:   وفاطمة والحسن والحســين    المراد بالآية عليٌّ   ة علىٰ أنَّ الدالَّ 

  .)١(آخره إلىٰ  )وفي آية التطهير...(

  .)موربهُّ (إلىٰ قولنا:  ...)،وهم فلك(المشار إليه بقولنا:  ) أي٧٦(

]ا   [:  

ين ق سعد الدِّ قال المحقِّ   ،ة من قريش»: «الأئمَّ ) إشارة إلىٰ قوله  ٧٧(

كان  ين عمر النسفي: وهذا وإنْ لنجم الدِّ  )٢()شرح العقائد النسفية(التفتازاني في 

ره أحــد، نكــِ ا به علىٰ الأنصــار ولم يُ محتج�  بو بكر   رواه أماَّ ـخبر واحد لكن ل

   الخوارج وبعض المعتزلة، انتهىٰ.فصار مجمعاً عليه لم يخالف فيه إلاَّ 

 ة علىٰ أنَّ في شرح البيتين الذين بعده الدالَّ  )٣(ويعضده الأخبار الآتية  أقول:

  هم من قريش.اثنا عشر خليفة كلُّ   الخلفاء بعد النبيِّ 

م يفيــد  بــاللاّ الجمع المحلىّٰ   الحديث علىٰ الحصر واضحة، لأنَّ   ودلالة هذا

  العموم.

: «لا يــزال هــذا قال رسول االله    :بسنده  )صحيحه(وروىٰ مسلم في  

  .)٤(الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان»
 

  )، فراجع.١٧٤يأتي في (ص ) ١(

  ).١٤٣شرح العقائد النسفيَّة (ص ) ٢(

  )، فراجع.٩١ يأتي في (ص) ٣(

(ب) في  ،٤في الجزء الثامن من النسخة المطبوعة بمصر علىٰ هامش إرشاد الســاري صــحيفة (أ)  )  ٤(

من إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري المطبوع بمصر وعلىٰ هامشــه صــحيح   الجزء السادس

ذكــره صــحيفة  (ج) في الجزء العاشر من إرشاد الساري المــارِّ  ،٦مسلم وشرحه للنووي صحيفة 

 ف).. (المؤلِّ ٩ - ٤(د) في الجزء الثامن المطبوع بمصر علىٰ هامش إرشاد الساري صحيفة   ،٢٠٨



 ٩١  ............................  بالفعل وغيبته بعد الفراغ من إثبات إمكانه ¨وجوده  الدليل علىٰ 

في البابين المــذكورين بســنده عــن   )١()صحيحه(وروىٰ البخاري أيضاً في  

هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد   يقول: «إنَّ   معاوية: سمعت رسول االله  

  ين».ه االله علىٰ وجهه ما أقاموا الدِّ  أكبَّ إلاَّ 

  باعتبار المعنىٰ. )اثنين(باعتبار اللفظ، وتذكير  )عشر() تأنيث ٧٨(

  الأصل. :) النجر٧٩(

]  ي ا ءا  [:  

وفي  ،جــابر بــن ســمرة  ق عــنرُ بتســعة طــُ   )٢()صــحيحه(روىٰ مسلم في  

هــذا الأمــر لا   ، فســمعته يقــول: «إنَّ   بعضها: دخلت مــع أبي عــلىٰ النبــيِّ 

، م بكــلام خفــي عــليَّ تكلَّ   ىٰ يمضي فيهم اثنا عشر خليفة»، قال: ثمّ ي حتَّ ـينقض

  هم من قريش».فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كلُّ 

 ــاما وليهم  «لا يزال أمر الناس ماضياً   :وفي بعضها  ر رجــلاً»، ثــمّ ـثنا عش

  هم من قريش».، فسألت أبي: ماذا قال؟ فقال: «كلُّ م بكلمة خفيت عليَّ تكلَّ 

قال كلمــة  ثني عشر خليفة»، ثمّ ا«لا يزال الإسلام عزيزاً إلىٰ   :وفي بعضها

  هم من قريش».لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: «كلُّ 

ثني عشر خليفة»، فقــال ا إلىٰ  ين عزيزاً منيعاً «لا يزال هذا الدِّ :  وفي بعضها

  هم من قريش».نيها الناس، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كلُّ كلمة صمَّ 

في الجزء الأخير منه قبــل بــاب إخــراج   )٣()صحيحه(وروىٰ البخاري في  

 

 .)١٥٥ ص /٤ (ج  ) صحيح البخاري١(

  ).٤و ٣/ ص ٦صحيح مسلم (ج ) ٢(

 ).١٢٧/ ص ٨صحيح البخاري (ج ) ٣(
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ر ـثنا عشايقول: «يكون   سمعت النبيَّ  :الخصوم بسنده عن سمرة بن جابر

  .)١(هم من قريش»«كلُّ  :ه قالإنَّ  »، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي:أميراً 

للقســطلاني بعــد ذكــر   )٢()رح صحيح البخاريـإرشاد الساري لش(وفي  

الحديث ما لفظه: وعند أبي داود من طريق الشعبي عن جابر بن سمرة: «لا يزال 

هذا هو  وا، فلعلَّ  الناس وضجُّ ثني عشر خليفة»، قال: فكبرَّ اين عزيزاً إلىٰ هذا الدِّ 

  كلمة المذكورة علىٰ جابر.سبب خفاء ال

عن جــابر  ،عن أبيه ،وعند أبي داود أيضاً من طريق إسماعيل بن أبي خالد

هــم ر خليفــة كلُّ ـثنا عشاىٰ يكون عليكم  ين قائماً حتَّ بن سمرة: «لا يزال هذا الدِّ 

  ة»، انتهىٰ.مَّ تجتمع عليهم الأُ 

دة من عشرين وغيرها ذكر يحيىٰ بن الحسن في كتاب العم  )٣()الينابيع(وفي 

 ــ  الخلفاء بعد النبــيِّ  في أنَّ   طريقاً  هــم مــن قــريش، في ر خليفــة كلَّ ـاثنــا عش

ق، وفي أبي داود مــن ثلاثــة رُ ق، وفي مسلم من تســعة طــُ رُ البخاري من ثلاثة طُ 

  ق، انتهىٰ.رُ ق، وفي الترمذي من طريق واحد، وفي الحميدي من ثلاثة طُ رُ طُ 

 ونحوهما لا يدلُّ  )ىٰ حتَّ (و )إلىٰ ـ (بير بنته هذه الأحاديث من التعوما تضمَّ 

الخلافة  علىٰ أنَّ   ر لا يبقون طول الدهر، بل يدلُّ ـثني عشهؤلاء الخلفاء الا علىٰ أنَّ 

ر التــي خــَ ت الروايــات الأُ تهم، فإذا دلــَّ طول مدَّ  ين أو نحو ذلك باقٍ ة الدِّ أو عزَّ 

ما بقــي في النــاس اثنــان  هذا الأمر يبقىٰ فيهم  علىٰ أنَّ   )٤(رواها البخاري ومسلم

 تهم باقيــة طــول الــدهر، ويعضــد ذلــك خــبر الثقلــين وغــيره، وأنَّ مدَّ   أنَّ   مَ عُلِ 
 

) في الجزء العاشر من إرشاد الساري المطبوع بمصر وعلىٰ هامشه صحيح مسلم وشرحه للنــووي ١(

 ف).. (المؤلِّ ٢٦٢صحيفة 

 ).١٨٣/ ص ١٥إرشاد الساري (ج ) ٢(

 .)٢٩٠و ٢٨٩ / ص٧٧باب   /٣(ج ة ينابيع المودَّ  )٣(

  ).٣/ ص ٦)؛ صحيح مسلم (ج ١٠٥/ ص ٨، وج ١٥٥/ ص ٤صحيح البخاري (ج  )٤(



 ٩٣  ............................  بالفعل وغيبته بعد الفراغ من إثبات إمكانه ¨وجوده  الدليل علىٰ 

، مضــافاً إلىٰ مــا )١(الصالحين من خلفاء قريش لا يبلغون هذا المقدار كما ستعرف

  .)٢(آخره إلىٰ  )في تلك الروايات... نَّ أعلىٰ (يأتي أيضاً في شرح قولنا: 

فقال بعــض  ،مةنته رواية أبي داود المتقدِّ ة عليهم كما تضمَّ مَّ ا اجتماع الأُ وأمَّ 

هــم وقــت ظهــور ة تجتمع علىٰ الإقــرار بإمامــة كلِّ مَّ الأُ   أنَّ   مراده    :)٣(العلماء

  انتهىٰ. ،قائمهم المهدي

  . من شذَّ ة علىٰ الإقرار بفضلهم إلاَّ مَّ راد اجتماع الأُ يُ  ويجوز أنْ 

  ،بسنده عن جابر بن سمرة   )ة القربىٰ مودَّ (  عن كتاب  )٤()الينابيع() في ٨٠(

 ثنا عشر خليفة»، ثــمّ ا، فسمعته يقول: «بعدي  قال: كنت مع أبي عند النبيِّ 

هــم مــن بنــي «كلُّ :  أخفىٰ صوته، فقلت لأبي: ما الذي أخفىٰ صوته؟ قال: قــال

  .آخره إلىٰ  )ة بها من رسول االله...ولعلَّ (وإلىٰ هذا أشرت بقولي:  ،هاشم»

هــم مــن قــريش»، «كلُّ  :هم من بني هاشم» لا ينافي قوله«كلُّ   :وقوله  

  د.ل المطلق علىٰ المقيَّ حمَ فيُ  ،بني هاشم من قريش لأنَّ 

في هــذا  ه قال: وإخفاء صوته قين أنَّ عن بعض المحقِّ   )٥()الينابيع(وفي  

  نون خلافة بني هاشم، انتهىٰ.سِ م لا يحُ ح هذه الرواية، لأنهَّ رجِّ القول يُ 

] ا [:  

ه أنــَّ     عن النبيِّ   )٦()الجمع بين الصحيحين() أخرج الحميدي في  ٨١(

  .»ةً جاهليَّ  قال: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً 

 

  )، فراجع.٩٥ في (ص) ١(

  )، فراجع.٩٤ يأتي في (ص) ٢(

 .)٢٩٣ ص /٣ (ج ةينابيع المودَّ  )٣(

 .)٤ح  /٢٩٠ ص /٣ (ج ةينابيع المودَّ  )٤(

 .)٢٩٢ ص /٣(ج ة ينابيع المودَّ  )٥(

 ) بتفاوت.١٤٩٩و ١٤٩٨/ ح ٢٩٧و  ٢٩٦/ ص ٢الجمع بين الصحيحين (ج  )٦(
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قال: «من مات  رسول االله  حه عن ابن عمر أنَّ وأخرج الحاكم وصحَّ 

  .)١(ة»موتته موتة جاهليَّ  وليس عليه إمام فإنَّ 

جهــل الإمــام لا يوجــب  فــاق عــلىٰ أنَّ للاتِّ  ،من باب المبالغةوهذا   أقول:

  الكفر.

 ، قال: أخرج ابن مردويه عن عــليٍّ  ،للسيوطي  )٢()المنثور  رِّ الدُّ (وعن  

نــاسٍ بِإِمــاِ�هِمْ  في قوله االله تعــالىٰ: قال: قال رسول االله 
ُ
 أ

� ُ
عُوا �

ْ
د

َ
 يوَْمَ ن

 . هم»ة نبيِّ نَّوسُ  ، موكتاب ربهِّ   ، مام زمانهمقوم بإ  دعىٰ كلُّ قال: «يُ ]، ٧١[الإسراء:  

  مثله. ،عنه  مسنداً  )٣()تفسيره(ورواه الثعلبي في 

  ) وهو عدد الاثني عشر.٨٢(

 ــ(باعتبــار المعنــىٰ، وتأنيــث  )ثنــان(ا) تــذكير ٨٣( باعتبــار لفــظ  )رـعش

  .)٤(نظيره كما مرَّ  )،الخلائف(

]ا  دأ    [:  

ة في قــريش ر الأئمــَّ ـعلىٰ حص  من الروايات الثلاث ما دلَّ   ولىٰ فالأُ   )٨٤(

و«لا يــزال هــذا ، ة من قريش»: «الأئمَّ زمان، وهو قوله    ووجودهم في كلِّ 

  ثنان».االأمر في قريش ما بقي منهم أو من الناس 

 ثنــاام نهَّ أو ،ة من قريش أو من بني هاشمالأئمَّ  علىٰ أنَّ   منها ما دلَّ   والثانية

  عشر بلا زيادة ولا نقصان.

 من مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــةً   علىٰ أنَّ   منها ما دلَّ   والثالثة
 

 .)، وفيه: (إمام جماعة)١١٧و ٧٧ص  /١(ج مستدرك الحاكم  )١(

 .)١٩٤ ص /٤(ج المنثور  رُّ الدُّ  )٢(

 ).١١٥/ ص ٦تفسير الثعلبي (ج  )٣(

  )، فراجع.٩١في (ص ) ٤(



 ٩٥  ............................  بالفعل وغيبته بعد الفراغ من إثبات إمكانه ¨وجوده  الدليل علىٰ 

 لكان التكليف بمعرفة إمام الزمان إماماً وإلاَّ   زمانٍ   في كلِّ   علىٰ أنَّ   ، فيدلُّ ةً جاهليَّ 

 ــالأئمَّ   ستفاد من مجموع الأخبار أنَّ طاق، فيُ بما لا يُ   تكليفاً  ا مســتمر� ر، ـة اثنــا عش

ع أحد من المسلمين إمامة هذا هم من قريش، ولم يدَّ وجودهم إلىٰ آخر الدهر، وكلُّ 

  .ةثني عشر عند الإماميَّ ة الاا إلىٰ آخر الدهر غير الأئمَّ العدد من قريش مستمر� 

معنىٰ عدم معرفة القــرآن   راد بإمام الزمان القرآن غلط، لأنَّ يُ   واحتمال أنْ 

من مات غير معترف   :، فمعنىٰ الحديث علىٰ هذال  عدم معرفة االله والرسو

من مات   :ة قولناة، وهو في قوَّ كأهل الجاهليَّ   باالله ورسوله وكتابه فقد مات كافراً 

ر في قوله في الحــديث الثــاني هذا الاحتمال لا يُتصوَّ  كافراً فقد مات كافراً، مع أنَّ 

  .)١(م: «من مات وليس عليه إمام»المتقدِّ 

  اثني عشر.) أي عن ٨٥(

ك: الرئة، وانــتفخ ســحره: عــدا طــوره رِّ ويحُ   مُّ ضَ ) السحر بالفتح ويُ ٨٦(

  وجاوز قدره.

  ف من قريش.ن تخلَّ ) أي ممَّ ٨٧(

  ثني عشر.) أي الا٨٨(

بسنده عن عامر  )٣()٢()صحيحه() أشرت بذلك إلىٰ ما رواه مسلم في ٨٩(

رة مع غلامي نافع قال: كتبت إلىٰ جابر بن سم  ،اص بطريقينبن سعد بن أبي وقّ 

: ســمعت رســول االله ، فكتــب إليَّ يء سمعته من رسول االله ـأخبرني بش  أنْ 

   َّىٰ تقــوم حتــَّ  ين قــائماً ة رجم الأسلمي يقول: «لا يــزال الــدِّ يوم جمعة عشي
 

م في (ص ) ١(   )، فراجع.٩٤تقدَّ

 ــ٢( . )٩و ٨(هــامش إرشــاد الســاري صــحيفة  ر عــلىٰ ـ) في الجزء الثامن من النسخة المطبوعــة بمص

 ف).(المؤلِّ 

 .)٤ ص /٦(ج صحيح مسلم  )٣(
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هكذا في نسختي من  ،هم من قريش»الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلُّ 

  .)أو يكون(بلفظ:  )صحيح مسلم(

  .بالواو )ويكون: (وغيره )١()غاية المرام ( وفي

ا لا تنــافي ، وقــد عرفــت أنهــَّ )إلىٰ (فهــي بمعنــىٰ    )أو(ت نسخة  صحَّ   فإنْ 

  علىٰ الاستمرار. ىٰ تقوم الساعة» الناصِّ ما هنا لقوله: «حتَّ الاستمرار سيّ 

 )ة القربــىٰ مــودَّ (ة العاشرة من كتــاب من المودَّ   نقلاً   )٢()الينابيع() في  ٩٠(

قــال: قــال   ،عن جــابر  ،عن عباية بن ربعي  ،بن شهاب الهمداني  د عليِّ  سيِّ للمير

ثنــا اأوصيائي بعدي  ين، وإنَّ د الوصيِّ سيِّ  ين وعليٌّ د النبيِّ : «أنا سيِّ رسول االله  

  وآخرهم القائم المهدي»، انتهىٰ. لهم عليٌّ عشر، أوَّ 

رزم، لــه ق بن أحمد الحنفي أخطــب خطبــاء خــواد موفَّ ) هو أبو المؤيّ ٩١(

  .كتاب في فضائل أهل البيت 

) هو الشيخ محمّد بن إبراهيم الجويني الحمويني الشافعي الخراساني ٩٢(

  ).فرائد السمطين في فضائل المرتضىٰ والزهراء والسبطين(صاحب 

د للســيِّ  )ة القربــىٰ مــودَّ (ة العاشرة من كتاب من المودَّ   نقلاً   )٣()الينابيع(في  

قال: دخلت  ،عن سلمان الفارسي   ،يم بن قيس الهلاليلَ عن سُ   ،الهمداني  عليٍّ 

يه ويلثم فاه ويقــول: أنــت ل خدَّ قبِّ فإذا الحسين علىٰ فخذه وهو يُ    علىٰ النبيِّ 

ة ة ابــن حجــَّ د، وأنت إمام ابن إمام أخو إمام، وأنت حجَّ د أخو سيِّ د ابن سيِّ سيِّ 

أيضاً أخرجه الحمويني   :ج تسعة تاسعهم قائمهم المهدي، قالجَ ة أبو حُ أخو حجَّ 

  .ق ابن أحمد الخوارزميوموفَّ 
 

 .)٢٥٢ ص /٢(ج غاية المرام  )١(

 .)٧/ ح ٢٩١/ ص ٣، وج ٩١١ح  /٣١٦ ص /٢(ج ة ينابيع المودَّ  )٢(

 ).٨/ ح ٢٩١ ص /٣ (ج ةينابيع المودَّ  )٣(



 ٩٧  ............................  بالفعل وغيبته بعد الفراغ من إثبات إمكانه ¨وجوده  الدليل علىٰ 

قــال: ســمعت   ،Ëاس  عن الكتاب المذكور عــن ابــن عبــّ   )١(وفيه أيضاً 

والحسن والحســين وتســعة مــن ولــد الحســين  يقول: «أنا وعليٌّ   رسول االله  

  أيضاً أخرجه الحمويني، انتهىٰ. :رون معصومون»، قالمطهَّ 

للحمويني الشــافعي بســنده   )ئد السمطينفرا(عن    )٢()الينابيع() في  ٩٣(

 :يهــودي يقــال لــه مَ دِ في حديث طويل قال: قــَ   ،Ëاس  عن ابن عبّ   ،عن مجاهد

قــال:   إلىٰ أنْ   ،ج في صــدري...لجلــِ أسألك عــن أشــياء تُ   ،نعثل، فقال: يا محمّد

نــا موســىٰ بــن نبيَّ   ، وإنَّ  ولــه وصيٌّ إلاَّ   ك من هو؟ فما من نبيٍّ فأخبرني عن وصيِّ 

بــن أبي طالــب، وبعــده  ي عليُّ وصيّ  أوصىٰ إلىٰ يوشع بن نون، فقال: «إنَّ عمران  

د سبطاي الحسن والحسين، تتلوه تسعة أئمَّ  ة من صلب الحسين»، قــال: يــا محمــّ

د، فــإذا   ، فإذا مضىٰ عليٌّ هم لي، قال: «إذا مضىٰ الحسين فابنه عليٌّ فسمِّ  فابنــه محمــّ

ىٰ موسىٰ فابنــه ـابنه موسىٰ، فإذا مضمضىٰ محمّد فابنه جعفر، فإذا مضىٰ جعفر ف

فابنــه  ىٰ عليٌّ ـ، فإذا مضفابنه محمّد، فإذا مضىٰ محمّد فابنه عليٌّ   ، فإذا مضىٰ عليٌّ عليٌّ 

 ــاة محمّد المهــدي، فهــؤلاء  الحسن، فإذا مضىٰ الحسن فابنه الحجَّ  »، ...رـثنــا عش

  .الحديث

  إلىٰ غير ذلك.

 *   *   *  

 

 ).٩ح / ٢٩١ ص /٣ (ج ةينابيع المودَّ  )١(

 .)٢٨٢و ٢٨١ / ص٧٦باب   /٣ (ج ةينابيع المودَّ  )٢(





 

)٩٩ ( 

  

  

  ]  ء ا ¨ان د اي [

]ل ا  ّا ط [:  

ين محمّد بن طلحة بن محمّد بن الحسن القرشي ) هو أبو سالم كمال الدِّ ٩٤(

ين أبو بكر أحمد بن قاضي شهيد المعروف بــابن النصيبي الشافعي، ذكره تقي الدِّ 

ه إنَّ (عنه، وقال:  لَ قِ نُ  فيما  )١()ةطبقات فقهاء الشافعيَّ (جماعة الدمشقي الأسدي في  

ه سنة خمسمائة واثنين وثمانين، وتفقــَّ   دَ لِ مين، وُ كان أحد الصدور والرؤساء المعظَّ 

ل صول والخلاف، ترسَّ بالمذهب والأُ  عارفاً  بارعاً  وشارك في العلوم، وكان فقيهاً 

  آخره. إلىٰ  )م وسمع الحديث...وساد وتقدَّ  كِ لْ عن المُ 

مــرآة (أســعد اليمنــي المعــروف باليــافعي في    (ومدحه) أبو عبــد االله بــن

  .مائة وخمسين فيما حكي عنهفي حوادث سنة ستّ  )٢()الجنان

ه أحد العلماء نَّ إعنه:  لَ قِ ار بن إبراهيم العكي الشافعي فيما نُ وقال عبد الغفّ 

  .)٣(المشهورين

 ين عبد الرحيم حسن (كذا) بن عــليٍّ وكذا ذكره وبالغ في مدحه جمال الدِّ 

  .علىٰ ما حكي عنه )٤()ةطبقات الشافعيَّ (ي الشافعي في سنوالأ

 

 ).١٥٤/ ص ٢طبقات الشافعيَّة (ج ) ١(

 )، ذكره في حوادث سنة ستّمائة واثنتين وخمسين.٩٩/ ص ٤مرآة الجنان (ج ) ٢(

 )، عن عجالة الراكب وبلغة الطالب (مخطوط).١٩٣/ ص ٩نفحات الأزهار (ج ) ٣(

ين اب بــن تقــي الــدِّ ين عبد الوهــّ لإسلام تاج الدِّ م طبعه عثرنا علىٰ كلام لشيخ ا ) بعد كتابة ما تقدَّ ٤(

د بــن طلحــة  السبكي في طبقات الشافعية الكبرىٰ المطبوعة بمصر في الجزء الخامس في حــقِّ  محمــّ

 )٤٧صــفحة (ه مــن كــلام العلــماء في م في حقِّ إلىٰ ما تقدَّ   م ذكره فأثبتناه هنا مضافاً الشافعي المتقدِّ 

                    تتميماً للفائدة.
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، وهــو كتــاب )مطالب السؤول في مناقب آل الرســول() هو كتاب  ٩٥(

 نَّ إىٰ مشهور معروف، وكونه من تأليف محمّد بن طلحة مشهور معلوم أيضاً، حتَّ 

مع إنكــاره  ،علىٰ ما حكي عنه )١()ةنَّمنهاج السُّ (ه له في كتابه ة اعترف بأنَّ ابن تيميَّ 

  جملة من الأحاديث المستفيضة.

د بــن ـالباب الثاني عش  :)٢()مطالب السؤول(قال في   ر في أبي القاسم محمــّ

الرضا بن موسىٰ الكاظم  ل بن محمّد القانع بن عليٍّ المتوكِّ  الحسن الخالص بن عليٍّ 

 عليٍّ  زين العابدين بن الحسين الزكي بن  بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن عليٍّ 

ة الخلــف الصــالح المنتظــر ىٰ أمير المؤمنين ابن أبي طالب المهــدي الحجــَّ ـالمرتض

  :)عليهم السلام ورحمة االله وبركاته(

  :]شعر[

ــَّ  ــف الحج ــذا الخل ــَّ فه ــد أي   ده االلهة ق

  

  )٣(وآتــاه ســجاياه]  [هداه منهج الحقِّ   

  قال: إلىٰ أنْ   

  وقد قال رسول االله قولا قــد روينــاه

  

   قــال إذا أدرك معنــاهوذو العلــم بــما  

   

   ِّــقال ما لفظه: محمّد بن طلحة بن محمّد بن الحسن الشيخ كمال الد  ي العــدوي ـين أبو سالم القريش

وســمع   ،ه وبــرع في المــذهب، تفقــَّ هـــ)٥٨٢(ســنة    دَ لــِ ف كتاب العقد الفريــد، وُ النصيبي مصنِّ

ث بحلــب ودمشــق، وروىٰ عنــه د الطوسي وزينــب الشــعرية، وحــدَّ الحديث بنيسابور من المؤيَّ 

ين بن العديم، وكان من صدور النــاس، ولي الــوزارة بدمشــق يــومين ظ الدمياطي ومجد الدِّ الحاف

 ابــن طلحــة في ســابع رجــب د، وتوفيّ  يملك من ملبوس ومملوك وغيره وتزهَّ وتركها وخرج عماَّ 

 ف).(انتهت الطبقات). (المؤلِّ  هـ).٦٥٢(سنة 

 .)١٠٧٦الرقم   /٦٣ ص /٨ (ج ة: طبقات الشافعيَّ راجع

نَّة النبويَّة (ج م )١(  ).٢٥٧/ ص ٨نهاج السُّ

 ).٤٨٨ - ٤٧٩(ص  مطالب السؤول )٢(

 .المصدر) أثبتناه من ٣(
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  هترىٰ الأخبار في المهدي جاءت بمسماّ 

 

أبداه بالنسبة والوصــف وســماّ      هوقد 

  قال: إلىٰ أنْ   

  )١([ولن يبلغ ما أُوتيـه أمثـال وأشـباه]

 

  وا بما فاهواتقالوا هو المهدي ما ما   فإنْ   

 ــ  رَّ ـا مولده فبسُ مَّ أف  :قال  إلىٰ أنْ   ســنة   ]كــذا[رين  ـمن رأىٰ في ثالــث وعش

فــأبوه الحســن  ،امــ� ا نســبه أبــاً وأُ وأمــَّ   .تين للهجرةائثمان وخمسين وم  هـ)٢٥٨(

حكيمة، وقيــل  :صقيل، وقيل :ىٰ سمّ ولد تُ  مُّ ه أُ مُّ م، وأُ ما تقدَّ   آخر  ... إلىٰ الخالص

  .غير ذلك

ة أخبــار واردة في المهــدي مــن طريــق أبي داود والترمــذي ثــمّ أورد عــدَّ 

ت دلَّ  هذه الأحاديث وإنْ  لثعلبي، ثمّ اعترض بأنَّ والبغوي ومسلم والبخاري وا

د، ومن ولــد فاطمــة  ة الرسول يَّ المهدي من ذرّ   علىٰ أنَّ  ، واســمه محمــّ

  ه محمّد بن الحسن العسكري المذكور.علىٰ أنَّ  ها لا تدلُّ لكنَّ

ة صــفات وذكــر اســمه ونســبه  وصفه بعدَّ ماَّ ـل الرسول  وأجاب بأنَّ 

لعلامات موجودة في محمّد بن الحسن العسكري علمنا ووجدنا تلك الصفات وا

  .ه هو المهديأنَّ 

كانت لم توجد في غيره من   هذه الصفات والعلامات وإنْ   ثمّ اعترض بأنَّ 

د من فيه هذه الصفات بعد ولَ يُ  إلىٰ زمن ولادته لكن يجوز أنْ   زمن الرسول  

  ذلك.

ه الحكــم بأنــَّ ت العلامــات في شــخص كفــىٰ في دَ جــِ ه متــىٰ وُ وأجاب بأنَّ 

 ،دلالة الدليل راجحة د ما يعارض ذلك، فإنَّ فت إلىٰ احتمال تجدُّ لتَ المهدي، ولا يُ 

  .ك الراجح بالمرجوحترَ ولا يُ  ،د المعارض مرجوحواحتمال تجدُّ 

 

 .المصدر) أثبتناه من ١(
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قال لعمر بن  الرسول    استشهد بما رواه مسلم في صحيحه من أنَّ   ثمّ 

من قرن، كان  س بن عامر من مراد ثمّ ويه يأتيه مع إمداد أهل اليمن أُ نَّ إاب  الخطّ 

ه، بها لو أقسم عــلىٰ االله لأبــرَّ    موضع درهم، له والدة هو بَرٌّ منه إلاَّ   أبه برص فبر

ىٰ أخــبر بمــن غفر لك فافعل، فلم يزل عمر يسأل عنه حتــَّ تسي  استطعت أنْ   فإنْ 

 يكون الموصوف شخصاً   صفته ذلك، فسأله الاستغفار ولم يلتفت إلىٰ احتمال أنْ 

  د في تلك القبيلة.ولَ غيره سيُ 

م أهل جزم بأنهَّ   لعليٍّ     وصفهم النبيُّ ماَّ ـقال: وكذلك الخوارج ل

  .يكون المراد غيرهم حروراء والنهروان ولم يلتفت إلىٰ احتمال أنْ 

 في التوراة عــلىٰ موســىٰ      أنزل االله تعالىٰ صفة النبيِّ ماَّ ـوكذلك ل

 ظهر أنكرته اليهــود دون المشركين بظهوره، فلماَّ دِّ صار بنو إسرائيل ينتظرون ويهُ 

  وا اللوم والعقاب.فاستحقُّ  ،صاحب هذه الصفات سيظهر بعد :وقالوا

  . ه يواطئ اسم أبيه اسم أبي النبيِّ من جملة الصفات أنَّ   ثمّ اعترض بأنَّ 

وبــه نطــق  ،شــائع في لســان العــرب طلاق الأب علىٰ الجــدِّ إ  وأجاب بأنِّ 

�يُِ�مْ إبِرْاهِيمَ   كقوله تعالىٰ:  ،القرآن العظيم
َ
 أ

َ
ة
�
وقوله تعالىٰ )، ٧٨(الحجّ:  ِ�ل

وبَ : عــن يوســف حكايــةً 
ُ

قــ
ْ
 وََ�ع

َ
حاق راهِيمَ وَ�سِــْ ــْ  آبــاِ� إبِ

َ
ة

�
تُ ِ�لــ

ْ
بَعــ

�
 وَا�

أبــوك  :قــال ؟مــن هــذا  :ليلة الإسراء: «قلت    وقال النبيُّ )،  ٣٨ (يوسف:

  .إبراهيم»

كــما ورد في الحــديث   ،الكنية والصفة شائع  وكذا إطلاق الاسم علىٰ   :قال

منــه، وقــال  ه بأبي تراب ولم يكن له اسم أحــبّ سماّ   النبيَّ  أنَّ   عن عليٍّ 

  الشاعر:

ــدرك أنْ  أجــلُّ  ــةىٰ ســمّ تُ  ق   )١( مؤنث

  

  اك فقــد أســماك للعــربومــن كنــّ   

   

  في المصدر: (مؤمنته).) ١(
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  .ومن يصفك :روىٰ ويُ 

د  :ذلك فيكون المراد  مَ لِ إذا عُ  واســمه   يواطئ اسمه اســمي فاســمي محمــّ

 ،ىٰ بأبي عبــد االله اســم أبيكنّه يُ لأنَّ  ،ه الحسين محمّد، واسم أبيه أي كنية جدِّ 

 اسمه عبد االله، فأطلق علىٰ الكنية لفظ الاسم لأجل المقابلة بالاسم في حــقِّ   لأنَّ 

 ــ  ،لفظ الأب  أبيه، وأطلق علىٰ الجدِّ  رة جامعــة لتعريــف ـلتكون الألفاظ المختص

انتهــىٰ   ،ولد أبي عبــد االله الحســين بطريــق جــامع مــوجز  ه منصفاته وإعلام أنَّ 

  صاً.ملخَّ 

: «يــواطئ اســم أبيــه يكون قوله  ويمكن الجمع بوجه آخر، وهو أنْ 

اد في تحــِّ للا ،اخسّ  ابني بأبي من النُّيرِّ اسم أبي» أصله ابني يعني الحسن السبط، فغُ 

في  خصوصــاً  وحصوله قريب جــداً  ،الحروف سوىٰ النون، ومثل هذا يقع كثيراً 

  من النقط. الخطوط القديمة الخالية غالباً 

]ا ا   ّ[:  

) هو أبو عبد االله محمّد بن يوسف بن محمّد الكنجي الشافعي، الذي ٩٦(

 بالإمــام الحــافظ، واحــتجَّ   )١()ةالفصــول المهمــَّ (اغ المــالكي في   عنه ابن صبّ عبرِّ يُ 

علىٰ مــا  )فتح الباري في شرح صحيح البخاري(بروايته ابن حجر العسقلاني في  

  .)٢()كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار(حكاه الفاضل النوري في 

بــن أبي  كفايــة الطالــب في مناقــب أمــير المــؤمنين عــليِّ () هو كتاب  ٩٧(

بن أبي طالب  كفاية الطالب في مناقب عليِّ (:  )٣()كشف الظنون(قال في    )،طالب

 

ة (ج ) ١(  ).٥٩٠/ ص ١الفصول المهمَّ

 ).٤٢كشف الأستار (ص ) ٢(

 .)١٤٩٧ ص /٢(ج ) كشف الظنون  ٣(
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 إلىٰ  )عبد االله محمّد بن يوسف بن محمّد الكنجــي الشــافعي...  للشيخ الحافظ أبي

  .آخره

خطاب، والصلاة   كتاب وخاتمة كلِّ   ا بعد حمد االله الذي هو فاتحة كلِّ أمَّ (له:  أوَّ 

 ، انتهىٰ.آخره إلىٰ  )عقاب... ثواب ورافعة كلِّ  علىٰ رسوله التي هي جالبة كلِّ 

ها بأبواب الفضائل من كتــاب قال في الباب الثامن من الأبواب التي ألحق

كشــف (كــما في   ة مــن ولــد أمــير المــؤمنين  بعد ذكر الأئمَّ   )كفاية الطالب(

 - ا الهــادي يعني علي�  -ف  عن نسخة عتيقة ما لفظه: وخلَّ   نقلاً   )١()الأستار

ابنــه وهــو  :قال ذكر تاريخ ولادته ووفاته، ثمّ  من الولد أبا محمّد الحسن ابنه، ثمّ 

  ، انتهىٰ.ونختم الكلام بذكره مفرداً  ،ظرالإمام المنت

كشــف (قــال في  )،البيــان في أخبــار صــاحب الزمــان() هو كتــاب ٩٨(

: البيان في أخبار صاحب الزمان للشيخ أبي عبد االله محمّد بن يوسف )٢()الظنون

  انتهىٰ. ،مائةثمان وخمسين وستّ  ٦٥٨ سنة الكنجي المتوفىّٰ 

 ــ: هو كتاب مشه)٣()كشف الأستار(وفي   رين ـور يشتمل علىٰ أربعة وعش

  ، والباب الرابع والعشرون منه في الدلالة علىٰ جواز بقاء المهدي منذ غيبته.باباً 

نور الأبصار في (وقال الشيخ مؤمن بن حسن الشبلنجي المصري في كتابه 

  ما لفظه: )٤()المختار مناقب آل بيت النبيِّ 

البيان (د الكنجي في كتابه قال الشيخ أبو عبد االله محمّد بن يوسف بن محمّ 

  :)٥()في أخبار صاحب الزمان
 

 ).٤٣كشف الأستار (ص  )١(

 .)٢٦٣ ص /١(ج ) كشف الظنون  ٢(

 ).٤٣كشف الأستار (ص  )٣(

 .)٣٤٧ - ٣٤٥(ص   نور الأبصار )٤(

 ).٥٢٨ - ٥٢١البيان في أخبار صاحب الزمان (ص  )٥(
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ه لا امتناع في بعد غيبته وإلىٰ الآن وأنَّ   ا باقياً ة علىٰ كون المهدي حي� من الأدلَّ 

وبقــاء الأعــور  ،لياس من أولياء االله تعالىٰ إبقاء عيسىٰ بن مريم والخضر و  ،بقائه

وهؤلاء قد ثبت بقــاؤهم بالكتــاب ال وإبليس اللعين من أعداء االله تعالىٰ،  جّ الدَّ 

  .ةنَّوالسُّ 

   فالدليل علىٰ بقائه قوله تعالىٰ:  ا عيسىٰ  أمَّ 
�

كِتابِ إِلا
ْ
لِ ال

ْ
ه

َ
 مِنْ أ

ْ
وَ�ِن

 َ�وْتِهِ 
َ

بْل
َ
 بِهِ �

� َ
مِ�

ْ
ؤُ

َ
�    :ولم يؤمن به منــذ نــزول هــذه الآيــة إلىٰ ]،  ١٥٩[النساء

  .نيكون في آخر الزما أنْ  فلا بدَّ  ،يومنا هذا أحد

عن ابن سمعان في حديث طويل  )صحيحه(ة ما رواه مسلم في نَّومن السُّ 

عند المنــارة  )عليه الصلاة والسلام (فينزل عيسىٰ بن مريم  ال قال:جّ ة الدَّ في قصَّ 

  .كينلَ يه علىٰ أجنحة مَ واضعاً كفَّ  ،)١(البيضاء بين مهرودتين

لياس باقيان إو  رـلياس فقد قال ابن جرير الطبري: الخضإر وـا الخضوأمَّ 

  .يسيران في الأرض

 ، عن أبي سعيد الخدري  )صحيحه(ال فقد روىٰ مسلم في جّ ا الدَّ وأمَّ 

قال:  ثنا أنْ ال، فكان فيما حدَّ جّ عن الدَّ  طويلاً  حديثاً   ثنا رسول االله  قال: حدَّ 

يدخل عتبات المدينة فينتهي إلىٰ بعض السباخ التــي تــلي  م عليه أنْ «يأتي وهو محرَّ 

ال: جّ ، فيقول الدَّ - أو من خير الناس  -دينة، فيخرج إليه رجل هو خير الناس  الم

ييه، فيقول يحُ  ثمّ  ،ون في الأمر؟ فيقولون: لا، فيقتلهأحييته أتشكُّ  هذا ثمّ   قتلتُ   إنْ 

 ال أنْ جّ ي الآن، قال: فيريد الــدَّ منّ بصيرةً  أشدّ  ييه: واالله ما كنت فيك قطُّ حين يحُ 

  ليه.ط عسلَّ يقتله فلن يُ 
 

غ بــه أو عــروق صــفر صــبَ ، وهو الكركم أو طين أحمر يُ -  بالضمِّ   -رد  تين مصبوغتين بالهُ ) أي حلَّ ١(

 ف).بالزعفران. (المؤلِّ   غ بالورس ثمّ صبَ يُ   غ بها، وقيل: المهرود الثوب الذيصبَ يُ 
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 ــ  نَّ إ  :قال إبراهيم بن سعيد: يقال وهــذا لفــظ   ،رـهذا الرجــل هــو الخض

  .)صحيح مسلم(

 مِنَ ا الدليل علىٰ بقاء اللعين إبليس فالكتاب، وهو قوله تعــالىٰ: وأمَّ 
َ

ك
�
إنِ

ظَرِ�نَ  
ْ
مُن

ْ
  ].١٥[الأعراف:  �ا�

في  ا بقاء المهدي فقد جاء في تفسير الكتاب العزيز عن سعيد بن جبــيروأمَّ 

 :  تفسير قوله تعالىٰ 
ْ

مُشــ
ْ
رِهَ ا�

َ
وْ كــ

َ
هِ وَ�

� ُ
ينِ � ٰ ا��

َ َ
هِرَهُ �

ْ
 ـِ�ُظ

َ
ون

ُ
[التوبــة:  �رِ�

  .Âقال: هو المهدي من ولد فاطمة ]، ٣٣

  إذ هو مساعد للمهدي. ،فلا منافاة بين القولين ،ه عيسىٰ نَّ إ :ا من قالوأمَّ 

 ين في تفسير قولــه تعــالىٰ:وقد قال مقاتل بن سليمان ومن تابعه من المفسرِّ 

 ِاعَة مٌ �لِس�
ْ
عِل

َ
هُ ل

�
قال: هو المهدي يكون في آخر الزمــان، ]، ٦١[الزخرف:  وَ�نِ

البيــان في نــور (نتهىٰ المنقول عن امارات الساعة وقيامها، أوبعد خروجه تكون  

  .)الأبصار

]  ّ اّا غ ا[:  

كشــف (قــال في    ،اغ المــالكيبن الصبّ امحمّد    بن  ين عليُّ ) هو نور الدِّ ٩٩(

ين محمّد وصف جميل، فقال شمس الدِّ   م ذكروه في التراجم بكلِّ نهَّ إ  :)١()الأستار

بن عبد الرحمن السخاوي المصري تلميذ الحافظ ابن حجر العســقلاني في كتابــه 

 نــور بن محمّد بن أحمد بن عبد االله : عليُّ )مع في أحوال القرن التاسعالضوء اللاّ (

في  دَ لــِ اغ، وُ ف بــابن الصــبّ عــرَ ي المــالكي، ويُ ي الأصل المكّ ين الأسغاتي الغزّ الدِّ 

ة ونشأ بهــا، فحفــظ ة سنة أربع وثمانين وسبعمائة بمكَّ ل من ذي الحجَّ وَ العشر الأُ 

وعرضهما علىٰ الشريف عبد الــرحمن  ،ة ابن مالكالقرآن والرسالة في الفقه وألفيَّ 
 

 ).٤٤و ٤٣كشف الأستار (ص  )١(
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بن عفيف اليافعي والجـمال ابـن ظهـيرة وقرينـه أبي السـعود   ابالفارسي وعبد الوهّ 

د بـن أبي بكـر بـن سـليمان   وسعد النوري وعليِّ  بن محمّد بن أبي بكـر الشـيبي ومحمـّ

لهـم، والنحـو عـن الجـلال عبـد الواحـد البكري، وأجازوا له، وأخذ الفقـه عـن أوَّ 

فات منها: الفصـول ات الرازي، وله مؤلَّ المرشدي، وسمع علىٰ الزين المراغي سداسيّ 

ر، والعبر فيمن سفه النظر. أجاز لي ومات في سابع  ـة وهم اثنا عشة لمعرفة الأئمَّ المهمَّ 

 ة سامحه االله وإيّانا.بالمعلاّ  نَ فِ ودُ   ،ذي القعدة سنة خمس وخمسين وثمانمائة

ذخيرة المــآل (أحمد بن عبد القادر العجيلي الشافعي في   ماً وذكره أيضاً معظِّ 

  ).الخنثىٰ  في مسألة

  .)كشف الأستار(انتهىٰ 

ــاب ١٠٠( الــذي ذكــره  )ةة في معرفــة الأئمــَّ الفصــول المهمــَّ () هــو كت

نقــل عــن  :)١()كشف الأســتار(السخاوي كما نقلناه في الحاشية السابقة، قال في 

عبد االله بن محمّد المطيري   :كتابه المذكور معتمدين عليه جماعة من الأعلام، مثل

 ين عــليُّ ونــور الــدِّ  )،ريــاض الزاهــرة(لنقشــبندي في كتــاب المــدني الشــافعي ا

الحلبــي الشــافعي في  ين عــليٌّ ، وبرهــان الــدِّ )جــواهر العقــدين(السمهودي في  

  وغيرهم، انتهىٰ.   )، زينة المجالس(وعبد الرحمن الصفوري في   ، المعروفة  )سيرته(

تــاب أذكــر في هــذا الك  لي أنْ   فعــنَّ (:  )٢()ةالفصــول المهمــَّ (قال في خطبة  

لهم أمير المــؤمنين ر الذين أوَّ ـثني عشالا )٣([أعني]ة ة في معرفة الأئمَّ مهمَّ   فصولاً 

 ــ ن شيئاً المرتضىٰ وآخرهم المهدي المنتظر، تتضمَّ   عليٌّ  ريفة ـمن ذكــر منــاقبهم الش

  .آخره إلىٰ  )ومرتبتهم العالية المنيفة...
 

 ).٤٤كشف الأستار (ص  )١(

ة (ج ) ٢(   ).٩٣و ٩٢/ ص ١الفصول المهمَّ

 إضافة من المصدر. )٣(
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 ذكر أبي القاســم أيضاً: الفصل الثاني عشر في )١()ةالفصول المهمَّ (وقال في 

 ــالحجَّ  ر، ـة الخلف الصالح ابن أبي محمّد الحسن الخالص، وهو الإمام الثاني عش

ة قيام دولته، وتاريخ ولادته ودلائل إمامته، وذكر طرف من أخباره وغيبته ومدَّ 

  .صل بها يتَّ وذكر لقبه وكنيته وغير ذلك ممَّ 

من رأىٰ ليلــة  بسرَُّ  دَ لِ وُ  هذكر أنَّ  ثمّ  ،ذكر بعض الأخبار الواردة في ذلك  ثمّ 

ا نسبه أباً قال: وأمَّ  النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين من الهجرة، ثمّ 

د   ة بن الحسن الخالص بن عليٍّ ا فهو أبو القاسم محمّد الحجَّ م� وأُ  الهــادي بــن محمــّ

د البــاقر بــن  الجواد بن عليٍّ  الرضا بن موسىٰ الكاظم بن جعفر الصادق بن محمــّ

(صلوات االله عليهم   بن أبي طالب  زين العابدين بن الحسين الشهيد بن عليِّ   عليٍّ 

  أجمعين).

  اسمها غير ذلك. :ة، وقيلمَ نرجس خير أَ  :قال لهاولد يُ  مُّ ه فأُ مُّ ا أُ وأمَّ 

قــال: وهــذا   ثــمّ   ،وسبعين ومائتين من الهجرة  ه غاب سنة ستّ ذكر أنَّ   ثمّ 

ة ن الأئمَّ مة علىٰ الإمام الثاني عشر لدالَّ ا جاءت به النصوص عليه اطرف يسير ممَّ 

نها أصحاب الحديث الثقات، والروايات في ذلك كثيرة والأخبار شهيرة، وقد دوَّ 

  .بهم واعتنوا بجمعها ولم يتركوا منها شيئاً تُ في كُ 

د بــن   ثمّ ،  ذكر جملة من تلك الأخبار  ثمّ  قال: قال الشيخ أبو عبد االله محمــّ

مــن  )٢()البيــان في أخبــار صــاحب الزمــان(كتابــه    يوسف الكنجي الشافعي في

ه لا امتناع في بقائه كبقاء وأنَّ   ،منذ غيبته إلىٰ الآن  ا باقياً الدلالة علىٰ كون المهدي حي� 

ال، إلىٰ جّ والخضر وإلياس من أولياء االله تعالىٰ، وبقــاء الأعــور الــدَّ   عيسىٰ  
 

ة (ج  )١(   ).١١٢٢ - ١٠٩٥/ ص ٢الفصول المهمَّ

 ).٥٣٢ - ٥٢١البيان في أخبار صاحب الزمان (ص ) ٢(
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م نقله في شرح البيتــين تقدَّ ، وقد )البيان(آخر ما في الفصل الرابع والعشرين من 

  .)١(السابقين

مــا لفظــه:   أيضاً في ذيل ترجمــة والــده    )٢()ةالفصول المهمَّ (وقال في  

، ة القائم المنتظر لدولــة الحــقِّ من الولد ابنه الحجَّ   ف أبو محمّد الحسن  وخلَّ 

يطلبه من   مولده وستر أمره لصعوبة الوقت وخوف السلطان أنْ ىٰ خفأوكان قد 

  وحبسهم والقبض عليهم، انتهىٰ. الشيعة

] زياا [:  

 - زغلير يوســف بــن قــُ ين أبو المظفَّ ) هو الفقيه الواعظ شمس الدِّ ١٠١(

اة مــن م وبعدها يــاء مثنــّ القاف والزاي وسكون الغين المعجمة وكسر اللاّ   بضمِّ 

ىٰ ر القاف، وهو لفظ تركي معناه ابن للبنت المسمّ ـبكس  )وغليأُ قِزْ  (تحت، أصله  

بن عبد االله البغدادي الحنفــي، ســبط  -) دختر زاده( ةوبالفارسيَّ  ،ة سبطاً بالعربيَّ 

ين أبي الفرج عبد الرحمن التيمي البكري البغدادي الحنبلي العالم الواعظ جمال الدِّ 

  المعروف بابن الجوزي.

ه قــال في أثنــاء ترجمــة أنــَّ   )٤(كانوغيره عن ابن خلِّ   )٣()كشف الأستار(في  

زغلي ر يوســف بــن قــُ ين أبو المظفــَّ ه المذكور: وكان سبطه شمس الدِّ جدِّ   أحوال

الواعظ المشهور حنفي المذهب وله صيت وسمعة في مجالس وعظه وقبوله عنــد 

  .الملوك وغيرهم

 

م في) ١(   )، فراجع.١٠٦و ١٠٥ (ص تقدَّ

ة (ج  )٢(  ).١٠٩١/ ص ٢الفصول المهمَّ

 .)١٤٢ ص /٣(ج عن وفيات الأعيان  )، ٤٥كشف الأستار (ص ) ٣(

خ التــي لم ســَ ببعض النُّ ه كان ملحقاً ولعلَّ  ،كان ) لم أجد ذلك في النسخة المطبوعة من تاريخ ابن خلِّ ٤(

 ف).واالله أعلم. (المؤلِّ   ،تقع عليها يد الطابع
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 داً ه في أربعــين مجلــَّ رأيته بخطِّ   كبيراً   تفسير القرآن الكريم وتاريخاً   فَ وصنَّ

ة ســنة الثلاثاء الحادي والعشرين من ذي الحجــَّ  ليلة  ، وتوفيّ )مرآة الزمان(ه  سماّ 

قال: وكــان   إلىٰ أنْ ،  هناك...  نَ فِ مائة بدمشق بجبل قاسيون ودُ أربع وخمسين وستّ 

جه الحــافظ الجــوزي ابنتــه فولــدت ين بن هبيرة، فزوَّ أبوه عتيق الوزير عون الدِّ 

  ىٰ.انته ،ه لا إلىٰ أبيه ب إلىٰ جدِّ نسَ ين المذكور، فلهذا يُ شمس الدِّ 

بعــد ذكــر نســبه   )أعــلام الأخيــار(وعن محمّد بــن ســليمان الكفــوي في  

ا فتحنبــل في صــغره ه، وكــان حنبليــ� مــِّ ه لأُ ه وبرع وسمع من جدِّ وتفقَّ   :وولادته

 ــرحل إلىٰ دمشق وهو ابن نيِّ   دخل إلىٰ الموصل، ثمّ   ه، ثمّ لتربية جدِّ  رين ـف وعش

 ا لمــا بلغــه أنَّ ل حنفيــ� لحصيري، وتحوَّ ين اه بها علىٰ جمال الدِّ سنة وسمع بها وتفقَّ 

 نبيهــاً  داً جيــِّ  فقيهــاً  عالمــاً  ة، وكان إماماً زغلي بن عبد االله كان علىٰ مذهب الحنفيَّ قُ 

، وبالغ في مدائحه وفضــائله ...مهكَ ر من كلمه ويتناثر الجوهر من حِ رَ قط الدُّ لتَ يُ 

  في كلام طويل.

ين وتاج الدِّ  ) ،روضة المناظر( وابن الشحنة في  )،المرآة(وذكره اليافعي في  

  وغيرهم كما حكي عنهم. )،عكفاية المتطلِّ (في 

 )١()ةمَّ الأُ   تذكرة خواصِّ ـ (ىٰ بقال سبط ابن الجوزي المذكور في كتابه المسمّ 

د الإمــام   بعد ترجمة الحسن العسكري    ،ما لفظــه: ذكــر أولاده مــنهم محمــّ

بن موسىٰ الرضا بن جعفــر  ن عليِّ بن محمّد ب  هو محمّد بن الحسن بن عليِّ   :فصل

وكنيته أبو عبد االله وأبو   ،بن أبي طالب    بن الحسين بن عليِّ   بن محمّد بن عليِّ 

والتــالي، وهــو  ،والقائم المنتظــر  ،وصاحب الزمان  ،ةالقاسم، وهو الخلف الحجَّ 

  ة.آخر الأئمَّ 
 

  ).٣٦٤و ٣٦٣تذكرة الخواصِّ (ص  )١(
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: عن ابن عمر: قال رســول االله    ،ازأنبأ عبد العزيز بن محمود بن البزّ 

«يخرج في آخر الزمان رجل مــن ولــدي اســمه كاســمي وكنيتــه ككنيتــي يمــلأ 

  فذلك هو المهدي»، وهذا حديث مشهور. ،ت جوراً ئَ لِ الارض عدلا كما مُ 

من الدهر  وفيه: «لو لم يبقَ   ،بمعناه  وقد أخرج أبو داود والزهري عن عليٍّ 

وذكره في روايات   ،» يوم واحد لبعث االله من أهل بيتي من يملأ الأرض عدلاً إلاَّ 

 :ولــد يقــال لهــا مُّ ه أُ مــُّ أُ  :ذو الاسمين محمّد وأبو القاسم، قالوا  :كثيرة، ويقال له

  .صقيل

وتقديم عيســىٰ لــه في   ،ي اجتماعه مع عيسىٰ بن مريمدّ حكىٰ عن السُّ   ثمّ 

  ل هو ذلك بوجهين:الصلاة، وعلَّ 

  .فيصير تبعاً  ه يخرج عن الإمامة بصلاته مأموماً أنَّ  الأوّل:

، إلىٰ آخــر مــا ...بعدي» بغبــار الشــبهة  س وجه «لا نبيَّ تدنَّ  يُ لئلاَّ   والثاني:

عند الإشارة  ذكره، وختم كلامه بذكر جماعة طالت أعمارهم كما نقلناه عنه سابقاً 

  .)١(رينإلىٰ المعمِّ 

  :]    اتا[

ين أبي يي الدِّ ة، كتاب مشهور للشيخ الأكبر محيَّ ) هي الفتوحات المكّ ١٠٢(

 ــ  عبد االله محمّد بن عليِّ  ي المشــهور، ـبن محمّد بن عربي الحــاتمي الطــائي الأندلس

  .دةة مشيَّ وعليه قبَّ  ،وقبره بها معروف مزور ،ة الشام المدفون بصالحيَّ 

كتابــه  ه وحــقِّ في حقِّ   )القاموس(وحسبك ما قاله الفيروزآبادي صاحب  

قــال: وقــال  ،)٢()اليواقيــت والجــواهر(في المذكور علىٰ ما حكاه عنــه الشــعراني 
 

 )، فراجع.٦٩  - ٦٧و ٦١و ٥٥و ٤٥ مرَّ في (ص )١(

   ).٣٠ - ٢٢اليواقيت والجواهر (ص  )٢(
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ة  جاور بمكــَّ ماَّ ـين بحراً لا ساحل له، ولقد كان الشيخ محيي الدِّ   :الفيروزآبادي

ثين، وكان الشيخ هو المشار فها االله تعالىٰ كان البلد إذ ذاك مجمع العلماء والمحدِّ شرَّ 

كــون ون إلىٰ مجلسه ويتبرَّ هم يتسارعموا فيه، وكانوا كلُّ علم تكلَّ   إليه بينهم في كلِّ 

  .بالحضور بين يديه ويقرأون عليه تصانيفه

ة إلىٰ الآن أصدق شاهد علىٰ ما قلنــاه، وكــان فاته بخزائن مكَّ قال: ومصنَّ

 )ةيــَّ الفتوحــات المكّ (ف فيهــا  ة بسماع الحديث وإسماعه، وصنَّأكثر اشتغاله بمكَّ 

 فرغ منها ماَّ ـي، ولـر الحبشكتبها عن ظهر قلب جواباً لسؤال سأله عنه تلميذه بد

أنزلها فوجدها كما وضعها  ثمّ  ،فأقامت فيه سنة  ،مةوضعها في سطح الكعبة المعظَّ 

ة ورياحهــا، ومــا أذن منها ورقة ولا لعبت بها الرياح مع كثرة أمطار مكــَّ   لم تبتلّ 

انتهىٰ ما حكــي عــن الفيروزآبــادي في   . بعد ذلكللناس في كتابتها وقراءتها إلاَّ 

  .)يواقيتال(

ين علىٰ ما الشيخ محيي الدِّ   في حقِّ   )٢())١(لواقح الأخبار(وقال الشعراني في  

بين، صاحب ء العارفين والمقرَّ ق، رأس أجلاّ هو الشيخ الإمام المحقِّ (حكي عنه:  

ق ة والفــتح الموفــَّ ة والأنفــاس الروحانيــَّ ة والنفحات القدسيَّ الإشارات الملكوتيَّ 

 )٣([والسـرائر الصادقة والمعارف البــاهرة]  ر الخارقةرق والبصائـوالكشف المش

والمــورد  ،نــسوالحقائق الزاهرة، له المقام الأرفع من مقام القــرب في منــازل الأُ 

والقدم الراسخ في  ،والطول الأعلىٰ من مدارج الدنوِّ   ،العذب من مناهل الوصل

الولايــة، وهــو   ف في أحكام والباع الطويل في التعرُّ   ،التمكين من أحوال النهاية

  .آخره إلىٰ  )أحد أركان هذه الطائفة...
 

 كذا؛ والصحيح (لواقح الأنوار القدسيَّة في مناقب العلماء والصوفيَّة).) ١(

 .)٢٢٩/ ص ١راجع: لواقح الأنوار (ج ) ٢(

 .من المصدر) ٣(
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علىٰ ما حكــاه   )القاموس(ين الفيروزآبادي صاحب  الدِّ   مجدوكان الشيخ  

  يقول: )١()اليواقيت والجواهر(عنه الشعراني في أوائل 

 ــلم يبلغنا عن أحد من القوم أنَّ  ريعة والحقيقــة مــا بلــغ ـه بلغ في علــم الش

  ...اً ين أبدالشيخ محيي الدِّ 

 قــه وأديــن االله تعــالىٰ بــه أنَّ قال الفيروزآبادي: والذي أقوله وأتحقَّ   إلىٰ أنْ 

 ،ورسماً  وإمام التحقيق حقيقةً   ،وعلماً   ين كان شيخ الطريقة حالاً الشيخ محيي الدِّ 

قت غر، إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده واسماً   ومحيي علوم العارفين فعلاً 

ره الدلاء وسحاب لا يتقاصىٰ عليه الأنواء، وكانت كدِّ  تُ ه بحر لافيه خواطره لأنَّ 

دعواته تخرق السبع الطباق وتغترف بركاته فتملأ الآفاق، وهــو يقينــا فــوق مــا 

   ما أنصفته:ي أنيّ وصفته وناطق بما كتبته، وغالب ظنّ

ــليَّ  ــا ع ــدي وم ــت معتق ــا قل   إذا م

  

  الجهــل عــدوانا دع الجهــول يظــنُّ   

  عظــــيم ومــــنواالله واالله واالله ال  

  

ــَّ    ــه حجـ ــدِّ أقامـ ــاةً للـ   ين برهانـ

  الذي قلــت بعــض مــن مناقبــه  إنَّ   

  

ــا زدت إلاَّ    ــليّ م ــانا لع    زدت نقص

فهي البحار الزواخر التــي مــا وضــع   به  تُ ا كُ قال الفيروزآبادي: وأمَّ   

 ر لحلِّ  وتصدَّ الواضعون مثلها، ومن خصائصها ما واظب أحد علىٰ مطالعتها إلاَّ 

ب غــيره تــُ ين ومعضلات مسائله، وهذا الشــأن لا يوجــد في كُ دِّ المشكلات في ال

  ...أبداً 

  ب الشيخ قربة إلىٰ االله تعالىٰ...تُ قال: فمطالعة كُ  إلىٰ أنْ 

 ،قال: فلقد كان الشــيخ واالله في زمانــه صــاحب الولايــة العظمــىٰ   إلىٰ أنْ 

أردنا نقله من كلام نتهىٰ ما ا .فيما نعتقده وندين االله تعالىٰ به  ،ة الكبرىٰ يقيَّ والصدِّ 

 

   ).٣٠ - ٢٢اهر (ص اليواقيت والجو )١(
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  .)اليواقيت(الفيروزبادي المحكي في 

ين الزملكــاني ن أثنىٰ عليه الشيخ كمال الــدِّ أيضاً: وممَّ  )اليواقيت(وقال في  

  .علماء الشام  وكان من أجلّ  ،

 ــوكذلك الشيخ قطب الدِّ   رجــع مــن الشــام إلىٰ ماَّ ـين الحموي، وقيل له ل

فقال: وجدته في العلم والمعارف بحراً ين؟  بلاده: كيف وجدت الشيخ محيي الدِّ 

  زاخراً لا ساحل له.

تــاريخ علــماء (ين الصــفدي في ن أثنىٰ عليه الشــيخ صــلاح الــدِّ قال: وممَّ 

ب تــُ ة فلينظــر في كُ يــَّ ينظر إلىٰ كلام أهل العلــوم اللدنّ  وقال: من أراد أنْ   )،رـمص

  .ين ابن العربي الشيخ محيي الدِّ 

 ين الشــيرازي، وكــان يقــول: إنَّ شيخ قطــب الــدِّ ن أثنىٰ عليه القال: وممَّ 

 من ولا يقدح فيه إلاَّ   ،ة والحقيقةين كان كاملا في العلوم الشرعيَّ الشيخ محيي الدِّ 

 )عليهم الصلاة والسلام (لم يفهم كلامه ولم يؤمن به كما لا يقدح في كمال الأنبياء 

  نسبتهم إلىٰ الجنون والسحر علىٰ لسان من لم يؤمن بهم.

ين الخجندي يقول: ما سمعت بأحد د الدِّ الشعراني: وكان الشيخ مؤيِّ   قال

ين، وكذلك وكان يقول طلع عليه الشيخ محيي الدِّ أمن أهل الطريق أطلع علىٰ ما 

ه نــَّ إ :ين الكاشي، وقال فيــهوالشيخ كمال الدِّ   ،ين السهرورديالشيخ شهاب الدِّ 

  ق صاحب الكمالات والكرامات.الكامل المحقِّ 

وقال: وكان الشيخ  ،ين الرازين أثنىٰ عليه أيضاً الشيخ فخر الدِّ وممَّ   قال:

  .ا عظيماً ين ولي� محيي الدِّ 

ح بولايتــه ن أثنىٰ عليه أيضــاً الإمــام ابــن أســعد اليــافعي وصرَّ قال: وممَّ 

  سلام زكريا في شرحه للروض.ذلك عن شيخ الإ لَ قِ كما نُ  ،العظمىٰ 

محمّد المغربي الشاذلي شيخ الجــلال  مشايخنان أثنىٰ عليه أيضاً من قال: وممَّ 
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  المريــدين، وقــال: إنَّ الجنيــد مــربيّ    العارفين كما أنَّ ه مربيّ السيوطي، وترجمه بأنَّ 

لات والأمداد وألف الوجود وعين الشهود وهــاء ين روح التنزُّ الشيخ محيي الدِّ 

  ...الوجود ذكره ه وأعلىٰ فيس االله سرَّ العربي قدَّ  المشهود الناهج منهاج النبيِّ 

: فمن جملة ما ترجمه به الإمام السبكي: كان )٥٨ص  (قال الشعراني   إلىٰ أنْ 

الفضل في زمانــه رمــىٰ بمقاليــده  ين آية من آيات االله تعالىٰ، وأنَّ الشيخ محيي الدِّ 

  .إليه

  .اه أيّ وقال: لا أعرف إلاَّ 

 )،اليواقيــت( ه المنقولــة فينتهىٰ ما أردنا نقله من كلــمات العلــماء في حقــِّ ا

  ختصار.للا وتركنا جملة منها طلباً 

من قدح فيــه   نقل كلام جماعة من الأعيان في حقِّ   )١()اليواقيت(ه في  نَّ إ  ثمّ 

جملة منهم  نَّ إذلك ناشئ عن عدم فهم مقاصده، و إنَّ   :وتخطئتهم للقادح وقولهم

  .رجعوا عن ذلك واستغفروا

فهي ما نقله عنها الشعراني   ،وبحة بالمطلرِّ ـالمص  )الفتوحات(ا عبارة  وأمَّ 

بــما هــذا  )٢()اليواقيــت والجــواهر(ين من كتاب في أوائل المبحث الخامس والستّ 

  لفظه:

ثمائــة مــن ين وثلاين في البــاب الســادس والســتّ وعبارة الشيخ محيي الــدِّ 

ىٰ ، لكن لا يخرج حتَّ من خروج المهدي    ه لا بدَّ : واعلموا أنَّ )٣()الفتوحات(

 يوم ، ولو لم يكن من الدنيا إلاَّ وعدلاً   فيملأها قسطاً   ،وظلماً   جوراً   تمتلئ الأرض

ىٰ يلي ذلك الخليفة، وهو من عترة رسول االله ل االله تعالىٰ ذلك اليوم حتَّ واحد طوَّ 

 

   ).٣٦ - ٣٠اليواقيت والجواهر (ص  )١(

 ).٥٧٠ - ٥٦٢(ص  اليواقيت والجواهر )٢(

 ).٣٢٩ - ٣٢٧ص  /٣ (ج ةيَّ الفتوحات المكّ  )٣(
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  من ولد فاطمة ،Â ُّبــن أبي طالــب، والــده حســن  ه الحسين بن عليِّ ، جد

 د التقي بالتــاء ابــن الإمــام عــليٍّ النقي بالنون ابن محمّ   العسكري ابن الإمام عليٍّ 

د  الرضا ابن الإمام موسىٰ الكاظم ابن الإمام جعفر الصــادق ابــن الإمــام محمــّ

بــن أبي  ابن الإمام الحسين ابــن الإمــام عــليِّ   الباقر ابن الإمام زين العابدين عليِّ 

، يبايعه المسلمون ما بين الــركن واطئ اسمه اسم رسول االله ، يُ طالب  

 -لــق وينــزل عنــه في الخُ  -بفتح الخاء  -لق في الخَ  يشبه رسول االله   والمقام،

 في أخلاقــه واالله تعــالىٰ يقــول:  إذ لا يكون أحد مثل رسول االله    ،-  هابضمِّ 

  ٍقٍ عَظِيم
ُ
عَٰ� خُل

َ
 ل

َ
ك

�
هو أجلىٰ الجبهة، أقنىٰ الأنف، أسعد ]، ٤[القلم:  �وَ�نِ

ة، يأتيــه الرجــل ة، ويعــدل في الرعيــَّ الســويَّ م المــال بقسِّ الناس به أهل الكوفة، يُ 

يحمل،   حثي له في ثوبه ما استطاع أنْ فيقول: يا مهدي أعطني وبين يديه المال، فيُ 

 ي الرجــل جــاهلاً ـمسين، يزع االله به ما لا يزع بالقرآن، يُ يخرج علىٰ فترة من الدِّ 

أو  يه، يعيش خمساً ، يمشي النصر بين يدكريماً   شجاعاً   فيصبح عالماً   وبخيلاً   وجباناً 

ده من حيــث لا سدِّ ك يُ لَ ، له مَ ئط، لا يخُ ، يقفو أثر رسول االله أو تسعاً   سبعاً 

، يفعل مــا يقــول، ، ويعين الضعيف، ويساعد علىٰ نوائب الحقِّ يراه، يحمل الكلَّ 

ة حه االله في ليلــة، يفــتح المدينــة الروميــَّ صــلِ ويقول ما يفعل، ويعلم ما يشــهد، يُ 

من المسلمين من ولد إسحاق، يشهد الملحمــة العظمــىٰ   عين ألفاً بالتكبير مع سب

ين وأهلــه، ويــنفخ الــروح في مأدبة االله بمرج عكا، يبيد الظلم وأهله، ويقيم الدِّ 

ييه بعد موته، يضع الجزية، ويدعو إلىٰ االله ه ويحُ االله الإسلام بعد ذلِّ   الإسلام، يعزُّ 

ين ما هو عليــه في نفســه ر من الدِّ ظهِ ، يُ لَ ذِ ومن نازعه خُ   لَ تِ فمن أبىٰ قُ   ،بالسيف

ين الخالص  الدِّ فلا يبقىٰ في زمانه إلاَّ  ،ا لحكم بهحي�   ىٰ لو كان رسول االله  حتَّ 

 ،فينقبضــون منــه لــذلك  ،عن الرأي، يخالف في غالب أحكامه مذاهب العلــماء

  تهم مجتهداً.ث بعد أئمَّ دِ االله تعالىٰ لا يحُ  هم أنَّ لظنِّ
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 ،في ذكر وقائعه معهم  -  ينيعني الشيخ محيي الدِّ   -  وأطالقال الشعراني:  

المهدي إذا خرج يفرح به عموم   واعلم أنَّ :  -  ينيعني الشيخ محيي الدِّ   -  قال  ثمّ 

رونه، هــم ـون يقيمون دعوته وينصتهم، وله رجال إلهيُّ تهم وعامَّ المسلمين خاصَّ 

ده االله تعــالىٰ، ينــزل عليــه قلَّ لون أثقال المملكة ويعينونه علىٰ ما  الوزراء له يتحمَّ 

ك عــن لــَ كين مَ لَ علىٰ مَ  كئاً بالمنارة البيضاء شرقي دمشق متَّ  عيسىٰ بن مريم 

 ،ىٰ له الإمام عن مكانــهوالناس في صلاة العصر، فيتنحّ  ،ك عن يسارهلَ يمينه ومَ 

 ــة محمّد  نَّيأمر الناس بسُ   ، بالناسصليّ م فيُ فيتقدَّ  ر الصــليب، ويقتــل ـ، يكس

ل الســفياني عنــد قتــَ ، وفي زمانه يُ راً مطهَّ   ير، ويقبض االله المهدي إليه طاهراً الخنز

مــن ذلــك   فمن كــان مجبــوراً   ،ف بجيشه في البيداءسَ ويخُ   ،شجرة بغوطة دمشق

كم أوانــه، وقــد ظهــر في ته، وقد جاءكم زمانه وأظلَّ  علىٰ نيَّ شرَ يحُ   هاً الجيش مكرَ 

وهــو قــرن   اضية قــرن رســول االله  القرن الرابع اللاحق بالقرون الثلاثة الم

مور جاء بينهما فترات وحدثت أُ   الذي يلي الثاني، ثمّ   ثمّ   ،الذي يليه  ثمّ   ،الصحابة

يجيء الوقت الموعود، فشــهداؤه  ت دماء فاختفىٰ إلىٰ أنْ كَ فِ رت أهواء وسُ ـوانتش

  مناء.مناؤه أفضل الأُ خير الشهداء، وأُ 

أهم االله تعالىٰ له في  تعالىٰ طائفة خبَّ ين: وقد استوزر االلهقال الشيخ محيي الدِّ 

  ...مكنون غيبه

 مــون إلاَّ قال: وهم من الأعاجم لــيس فــيهم عــربي لكــن لا يتكلَّ   إلىٰ أنْ 

  الوزراء... هو أخصُّ  ،بالعربية، لهم حافظ من غير جنسهم ما عصىٰ االله قطُّ 

ولىٰ لأُ ون التكبــيرة اكــبرِّ فيُ   ،قال: يفتحــون مدينــة الــروم بــالتكبير  إلىٰ أنْ 

ون الثالثــة كبرِّ ون الثانية فيسقط الثلث الثاني من السور، ويُ كبرِّ فيسقط ثلثها، ويُ 

  فيسقط الثالث فيفتحونها من غير سيف...

ة  واحداً منهم في مرج عكا في المأدبــة الإلهيــَّ هم إلاَّ لون كلُّ قتَ قال: ويُ   إلىٰ أنْ 

  .م التي جعلها االله تعالىٰ مائدة للسباع والطيور والهوا
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المنقول في  )الفتوحات(ين في نتهىٰ ما أردنا نقله من كلام الشيخ محيي الدِّ ا

  .)اليواقيت والجواهر(

]ا ا ا ا [:  

ين الدشتي الجامي ين عبد الرحمن بن أحمد بن قوام الدِّ ) هو نور الدِّ ١٠٣(

شواهد (ح في كتابه ه صرَّ المشهور، فإنَّ   )شرح كافية ابن الحاجب(الحنفي صاحب  

ر، وذكــر ـة ابن الحسن هو الإمام الثاني عشالحجَّ  علىٰ ما حكي عنه بأنَّ   )١()ةالنبوَّ 

 ه الــذي يمــلأ الأرض عــدلاً وأنــَّ   ،وبعــض معجزاتــه  ،غرائب حالات ولادتــه

  .وقسطاً 

بعــد ذكــر   )٢()ةة في علــماء الدولــة العثمانيــَّ الشقائق النعمانيَّ (قال صاحب  

  ما لفظه: مشايخهاة وذكر جملة من طريقة النقشبنديَّ 

ه ذكــر أنــَّ   ثمّ ،  ...الشيخ العارف باالله عبد الرحمن بن أحمد الجامي  :ومنهم

صــحب  ره في العلــم، ثــمّ ـريف وصار من أفاضل عصـلاً بالعلم الشاشتغل أوَّ 

ين ن كلمة التوحيد من الشيخ العارف باالله تعالىٰ سعد الدِّ وتلقَّ   ،ةخ الصوفيَّ يمشا

ــد االله الســمرقنديالكاشــغ ــمّ  ،ري، وصــحب الخواجــة عبي ــه أت  وانتســب إلي

  الانتساب...

وكان مشتهراً بالعلم والفضل، وبلغ صيت فضله إلىٰ الآفاق (قال:    إلىٰ أنْ 

  ).ة...ىٰ دعاه السلطان بايزيد خان إلىٰ مملكته وأرسل إليه جوائز سنيَّ حتَّ 

ين الفناري عن والده الدِّ دي محيي  وحكىٰ المولىٰ الأعظم سيِّ (قال:    إلىٰ أنْ 

بالعسكر المنصور للســلطان   وكان هو قاضياً   -ه قال والده  الفناري أنَّ   المولىٰ عليٍّ 
 

 ).٢١٧- ٢١٢(ص   ةشواهد النبوَّ  )١(

 ).١٦٠و ١٥٩راجع: الشقائق النعمانيَّة (ص ) ٢(
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البــاحثين عــن علــوم الحقيقــة  الســلطان قــال لي يومــاً: إنَّ  : إنَّ - محمــود خــان

  .من المحاكمة بين هؤلاء الطوائف ة والحكماء، ولا بدَّ مون والصوفيَّ المتكلِّ 

والدي: قلت للسلطان محمّد خان: لا يقدر علىٰ المحاكمة بين هـؤلاء قال: قال  

مـع جـوائز    المولىٰ عبد الرحمن الجامي، فأرسل السلطان محمّد خـان إليـه رسـولاً إلاَّ 

والتمس منه المحاكمة المذكورة، فكتب رسالة حكم فيها بين هـؤلاء الطوائـف   ،ةسنيَّ 

 )....إلىٰ السلطان محمّد خان وأرسلها ،منها مسألة الوجود ،في مسائل ستّ 

ولــه كتــاب شــواهد (قال:   وذكر منها شرح الكافية، ثمّ   ،فاتهمصنَّ  عدَّ   ثمّ 

ة أيضــاً، وكتــاب سلســلة نس بالفارســيَّ ة، وله كتاب نفحات الأُ ة بالفارسيَّ النبوَّ 

  )....ةالذهب، وقد طعن فيها علىٰ طوائف الرافضيَّ 

  .)ند العلماء الفضلاءتصانيفه مقبولة ع وكلُّ (قال:  إلىٰ أنْ 

  ).ةالشقائق النعمانيَّ (انتهىٰ ما أردنا نقله من 

  .)١(له شرح كلمات خواجة بارسا وستعرف أنَّ 

أعلام الأخيار من فقهاء (ه أيضاً محمود بن سليمان الكفوي في وقال في حقِّ 

 هالشيخ العارف باالله، والمتوجِّ  حكي عنه ما لفظه: علىٰ ما  )مذهب النعمان المختار

ة، ة إلىٰ االله، دليل الطريقة، ترجمان الحقيقة، المنسلخ عن الهياكــل الناســوتيَّ يَّ بالكلّ 

 ،ة، شمس سماء التحقيــق، بــدر فلــك التــدقيقهوتيَّ ل إلىٰ السبحات اللاّ والمتوسِّ 

المولىٰ جامي نــور   ،معدن عوارف المعارف، مستجمع الفضائل، جامع اللطائف

ة، وهــو فات كتــاب شــواهد النبــوَّ ، وله من المؤلَّ آخره  إلىٰ ين عبد الرحمن...  الدِّ 

  نتهىٰ.ا، )٢(كتاب جليل معروف معتمد

 

 )، فراجع.١٢٧في (ص ) ١(

 .)٥٣ (ص كشف الأستارانظر:   )٢(
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فارسي لمولانــا  )ةشواهد النبوَّ (للفاضل الحلبي:   )١()كشف الظنون(وعن  

رين ـمبشِّ  لاً سُ له: الحمد الله الذي أرسل رُ أوَّ  ،ين عبد الرحمن أحمد الجامينور الدِّ 

مة وسبعة أركان، وترجمه محمود بن عــثمان  مقدّ ، وهو علىٰ آخره  إلىٰ   ...ومنذرين

ترجمه أيضاً المولىٰ عبد    سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة، ثمّ معي المتوفىّٰ لاّ الص بالمتخلِّ 

 ــالحليم بن محمّد الشهير بأخي زاده من صدور الروم المتــوفىّٰ  ر ـ ســنة ثلاثــة عش

  .وأداءً  معي عبارةً وهو أحسن من ترجمة اللاّ  ،وألف

 ــ ــن الق ــَّ وع ــدياربكري أن ــين ال ــال في أوَّ اضي حس ــه ه ق ــاريخ (ل كتاب ت

 ين لين وشــمائل خــاتم النبيــِّ د المرسَ : هذه مجموعة من سيرة سيِّ )٢()الخميس

  .)ةشواهد النبوَّ (منها  وعدَّ  ،ب المعتبرةتُ وأصحابه أجمعين انتخبتها من الكُ 

في ولادته وبعض علىٰ ما حكي عنه أخباراً  )ةشواهد النبوَّ (ه روىٰ في ثمّ إنَّ 

  ص ترجمتها:معجزاته هذا ملخَّ 

عنــد   ا قالت: كنت يوماً أنهَّ   ة أبي محمّد الزكي  فروي عن حكيمة عمَّ 

»، عطينــا خلفــاً االله تعــالىٰ يُ  باتي الليلة عندنا فــإنَّ  ،ةفقال: «يا عمَّ  ،أبي محمّد 

ل ثَ مَ   ،ةيا عمَّ  لا أدري في نرجس أثر حمل أبداً، فقال: «ن؟ فإنيّ ممَّ   ،فقلت: يا ولدي

 فلــماَّ  ،عنــده  في وقــت الــولادة»، فبــتُّ موسىٰ لا يظهر حملها إلاَّ   مِّ ل أُ ثَ نرجس مَ 

دت، وقلت في نفسي: قرب دت وقامت نرجس وتهجَّ انتصف الليل قمت فتهجَّ 

د  الفجر ولم يظهر ما قاله أبو محمّد   مــن مقامــه: «لا  ، فناداني أبو محمــّ

بيــت كانــت فيــه نــرجس، فرأيتهــا وهــي ترتعــد،  ة»، فرجعت إلىٰ تعجلي يا عمَّ 

 :  فضممتها إلىٰ صدري وقرأت عليها
ٌ
حَد

َ
 هُوَ االلهُ أ

ْ
ل

ُ
اهُ و ،�ق

ْ
زَ�ــ

ْ
ن
َ
ا أ

�
 ،إنِــ

فرأيــت   ،أضاء البيت  من بطنها يقرأ ما قرأت، ثمّ   وآية الكرسي، فسمعت صوتاً 

 

 .)١٠٦٧و ١٠٦٦ ص /٢(ج كشف الظنون   )١(

 ).٥٤انظر: كشف الأستار (ص  )٢(
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ائتني  ،ةعمَّ  فأخذته، فناداني أبو محمّد من حجرته: «يا  ،الولد علىٰ الأرض ساجداً 

م يــا فأجلسه في حجره ووضع لســانه في فمــه وقــال: «تكلــَّ   ،بولدي»، فأتيته به

نِ ا�ر�حِيمِ االلهِ �   ولدي بإذن االله تعالىٰ»، فقال:
ْ

ينَ  ا�ر�� ِ
�

ٰ ا�
َ َ
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َ
� 

ْ
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َ
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َ ْ
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ُ
عِف

ْ
وارِثَِ�  اسْتضُ

ْ
ثمّ ]، ٥[القَصص:   �ا�

منها وقال: «خــذه  واحداً  راً أحاطت به، فدعا أبو محمّد ـرأيت طيوراً خض

د   ىٰ يأذن االله تعالىٰ فيه فإنَّ واحفظه حتَّ  مــا  :االله بالغ أمره»، فسألت أبا محمــّ

 وهؤلاء ملائكة الرحمة»، ثــمّ   ،وما هذه الطيور؟ فقال: «هذا جبرئيل  ،هذا الطير

 وعــد االله حــقٌّ  ولــتعلم أنَّ  ،عينها ولا تحــزن  ه كي تقرَّ مِّ يه إلىٰ أُ ردِّ   ،ةال: «يا عمَّ ق

 ة مختوناً رَّ ـكان مقطوع السُّ   دَ لِ  وُ ماَّ ـه، ولمِّ ولكن أكثرهم لا يعلمون»، فرددته إلىٰ أُ 

  عــلىٰ ذراعــه الأيمــن: مكتوبــاً 
َ
 �ن

َ
ل اطــِ

ْ
 ا�

�
 إِن

ُ
ل اطــِ

ْ
قَ ا�

َ
ق� وَزَهــ َ جــاءَ ا�ــْ

 زَ 
ً
  ].٨١[الإسراء:  � هُوقا

ابته إلىٰ الســماء جثا عــلىٰ ركبتــه ورفــع ســبّ  دَ لِ  وُ ماَّ ـه لقال: وروىٰ غيرها أنَّ 

  العالمين». وعطس وقال: «الحمد الله ربِّ 

فقلت: يــا ابــن رســول  ،وروي عن آخر قال: دخلت علىٰ أبي محمّد 

ه البدر كأنَّ   طفلاً خرج وقد حمل    من الخلف والإمام بعدك؟ فدخل الدار ثمّ   ،االله

لمــا أريتــك  لولا كرامتك عــليَّ  ،ثلاث سنين، فقال: «يا فلان  في ليلة تمامه في سنِّ 

، وكنيته كنيته، هــو الــذي يمــلأ الأرض هذا الولد، اسمه اسم رسول االله  

  ».ت جوراً وظلماً ئَ لِ كما مُ  وقسطاً  عدلاً 

 يمينه بيتاً فرأيت عن  علىٰ أبي محمّد    وروي عن آخر قال: دخلت يوماً 

من صاحب هذا الأمر بعدك؟ فقال: «ارفــع   ،ديأسبل عليه ستر، فقلت: يا سيِّ 

ه الأيمن خال وله ذوائب، في غاية النظافة علىٰ خدِّ   فخرج صبيٌّ   ،الستر»، فرفعته

قــام مــن  ، فقال أبو محمّد: «هذا صاحبكم»، ثــمّ فجلس في حجر أبي محمّد 
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دخل إلىٰ الوقت المعلوم»، فدخل البيــت ا  ،: «يا بنيَّ حجره، فقال أبو محمّد  

: «قم وانظــر مــن في البيــت»، فــدخلت قال لي أبو محمّد   وأنا أنظر إليه، ثمّ 

  .فيه أحداً  البيت فلم أرَ 

 الحسن بن عــليٍّ  عن آخر قال: بعثني المعتضد مع رجلين وقال: إنَّ   يورو

   ُمــن   فكــلُّ   ،داره  فأسرعوا في المسير واهجمــوا عــلىٰ   ،من رأىٰ    في سرَُّ وفيّ ت

اء   بة كــأنَّ فرأينا داراً نظرة طيِّ   ،رأيتم فيها فأتوني برأسه، فذهبنا ودخلنا داره البنــّ

 ،فــدخلنا فيــه ،فرأينا سرداباً   ،ورأينا فيها ستراً، فرفعناه  ،فرغ من عمارتها الساعة

فرأينا بحراً في أقصاه حصير مفروش علىٰ وجه الماء ورجلاً في أحسن صورة عليه 

 ولم يلتفت إلينا، فسبقني أحد الرجلين فدخل الماء فغرق واضطرب، صليّ يُ وهو  

 ،تصــته، فتحــيرَّ م إليه فغــرق فخلَّ يتقدَّ   صته، فأراد الآخر أنْ فأخذت بيده وخلَّ 

 واالله ما علمت الحــال ولا فإنيّ   ،المعذرة إلىٰ االله وإليك  ،فقلت: يا صاحب البيت

، فرجعنــا ا فعلت، فلم يلتفت إلينا أبــداً ممَّ وقد تبت إلىٰ االله    ،علمت إلىٰ أين جئنا

 ــة، فقال: اكتموا هذا الأمر وإلاَّ صصنا عليه القصَّ وقَ  رب أعنــاقكم، ـ أمرت بض

  .)١()ةشواهد النبوَّ (انتهىٰ ما أورد الجامي في 

وليس مثل هذا بمستبعد ولا مستغرب من قدرة االله تعالىٰ وكرامة أوليائه 

ب مشائخ الصوفية مشحونة تُ في المهد، وكُ  سىٰ عليه، وقد أنطق االله تعالىٰ عي

والشيخ محيي  ،أقطابهم وأعيانهم كالشيخ عبد القادر الكيلاني  بأمثال ذلك في حقِّ 

  وغيرهم. ،والشعراني ،ين بن العربيالدِّ 

كــما  )ةيــَّ الفتوحــات المكّ (ين بن العربي في وقد قال الشيخ الأكبر محيي الدِّ 

 ــ )يت الأحمرالكبر(حكاه عنه الشعراني في  رها، وبرهــان ـالذي انتخبه من مختص

ة وهي علىٰ ما حكي عنه: قلت لابنتي زينب مرَّ  )إنسان العيون(ين الحلبي في  الدِّ 
 

 ).٥٦ - ٥٤انظر: كشف الأستار (ص  )١(
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عمرها من سنة: ما تقولين في الرجــل يجــامع حليلتــه ولم   الرضاعة قريباً   في سنِّ 

 فارقــت إنيّ   ب الحاضرون من ذلك، ثمّ سل، فتعجَّ يجب عليه الغُ   :ل؟ فقالتزِ نيُ 

فجاءت مع  ،ة، وكنت أذنت لوالدتها في الحجِّ تلك البنت وغبت عنها سنة في مكَّ 

 خرجت لملاقاتها رأتني من فوق الجمل وهي ترضع، فقالــت الشامي، فلماَّ   الحجِّ 

، وقــد ها: هذا أبي، وضحكت ورمت بنفســها إليَّ مُّ تراني أُ  بصوت فصيح قبل أنْ 

 ،بالتسميت وهو في بطنهــا حــين عطســت  همَّ من أجاب أُ   -أي علمت    -رأيت  

هــم صــوته مــن وســمع الحــاضرون كلُّ   ،وكان اسمه الشيخ عبد القادر بدمشق

  .)١()الفتوحات(جوفها، شهد عندي الثقات بذلك، انتهىٰ ما حكي عن 

، والولد الذي موا في المهد ثلاثة: عيسىٰ الذين تكلَّ   وذكر بعضهم أنَّ 

  ين ابن العربي.ي الدِّ شهد ببراءة يوسف، وبنت الشيخ محي

 م اسمه الشيخ أحمد رمضان: إنَّ وكنت في مجلس بدمشق، فقال رجل معمَّ 

فزلقت رجله، فوضــع  ،به إلىٰ السماء أراد الوقوف في مكان  جَ رِ  عُ ماَّ ـل    النبيَّ 

الشيخ عبد    يسقط، فقلت له: إنَّ الشيخ عبد القادر الجيلاني يده تحت رجله لئلاَّ 

ر عن زمانه، فقــال: كــان وزمانه متأخِّ   في زمن النبيِّ  وداً القادر لم يكن موج

  في عالم غير هذا العالم. موجوداً 

قون بأمثال هذه الكرامات ولا يعيبون علىٰ صدِّ ة يُ نَّفما بال إخواننا أهل السُّ 

قابلوهــا بالإنكــار أو   من يعتقدها، وإذا ذكــر ذاكــر كرامــة لأهــل البيــت  

  !لىٰ المغالاة؟الاستبعاد ونسبوا معتقدها إ

]ال ا با رو   ء ا [:  

ين عطــاء االله بــن د جمال الــدِّ ) روضة الأحباب كتاب فارسي للسيِّ ١٠٤(
 

 ).١١٧ ص /٤ (ج ةيَّ الفتوحات المكّ )، عن ٥٦انظر: كشف الأستار (ص  )١(
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ث المعــروف، وعــن د عبد الــرحمن المحــدِّ ين فضل االله بن السيِّ د غياث الدِّ السيِّ 

ب تــُ مــن الكُ  )تاريخ الخميس(به ل كتاه في أوَّ ه عدَّ القاضي حسين الدياربكري أنَّ 

  ه قال: روضة الأحباب في سيرة النبيِّ أنَّ   )١()كشف الظنون(المعتمدة، وعن  

ين عطــاء االله بــن فضــل االله الشــيرازي لجلال الــدِّ   ،فارسي  ،والآل والأصحاب

دين بالتماس الــوزير مــير عــليّ ف في مجلَّ لِّ أُ ،  هـ)١٠٠٠( سنة  النيسابوري المتوفىّٰ 

ين عبد االله، وهو علىٰ د أصيل الدِّ ه السيِّ ستاذه وابن عمِّ لاستشارة مع أُ شير بعد ا

  ، انتهىٰ.آخره ثلاثة مقاصد... إلىٰ 

  قال في (روضة الأحباب) علىٰ ما حكي عنه مع ترجمته منّي بالعربية:

تولــد همــايون آن در  :مام دوازدهم محمّد بن الحســن اكلام در بيان  

هل روايت در منتصف شــعبان اكثر ات بقول جوهر معدن هداي  درج ولايت و

فتــه شــده در بيســت گ نج در سامراء اتفــاق افتــاد، وپ  نجاه وپ  دويست و  هسن

م هــر اُ گ آن عالى رماد و ،هشت نجاه وپ دويست و  هسيم از شهر رمضان سن و

 ــ قيــل نــرجس و بصيقل يا سوسن و  ةمسما  ولد بود و مــام اآن  ، وهقيــل حكيم

آلــه تحــف الصــلاة   عليــه و(خير الأنام    ترـنام با حض حترام در كنيه والا ذو

صاحب الزمــان  ح والالخلف الص منتظر و و  ىمهد  دارد و  تموافق  )السلام  و

كه بصحت  ىوار خود بروايتگدر بزرپو منتظم است، در وقت فوت  القاب  ادر  

حضرت واهب العطايــا آن  دو ساله، و ىبقول ثان  نج ساله بود، وپاقرب است  

در حال طفوليت حكمت  )سلام االله عليهما(بن زكريا   ىر مانند يحيلزاگشكوفة  

صــاحب  بلنــد امامــت رســانيده، و ىدر وقت صبا بمرتبه كرامت فرموده و  و

 ــ  هدوران در زمان معتمد خليفه در ســن  ىالزمان يعني مهد شصــت   و  تدويس

 

 .)٩٢٣و ٩٢٢ ص /١ (ج  كشف الظنون  )١(
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سر من رأى از نظــر   ىهنج يا شصت وشش على اختلاف القولين در سردابپ و

  .)١(رايا غائب شدفرق ب

  ة:وهذه ترجمته بالعربيَّ 

د بــن الحســنـالكلام في بيان الإمام الثاني عش وقــع المــيلاد  : ر محمــّ

صدف الولاية وجوهر معدن الهداية علىٰ قــول أكثــر  رُّ السعيد لذلك الذي هو دُ 

، وقيل: في ةأهل الرواية في منتصف شعبان سنة مائتين وخمس وخمسين في سامر

تلــك  مُّ تين وثمان وخمســين. كانــت أُ ائين من شهر رمضان سنة مشرالثالث والع

حكيمــة.   :وقيل  ،نرجس  :وقيل  ،ىٰ بصيقل أو سوسنسمّ ولد تُ   مُّ ة العالية أُ رَّ الدُّ 

عليه وآله (وذلك الإمام ذو الاحترام موافق في الاسم والكنية لحضرة خير الأنام 

والخلـف الصـالح وصـاحب ، ومـن ألقابـه المهـدي المنتظـر  )تحف الصلاة والسلام 

ة الزمان، وكان عمره عند وفاة أبيه الأعظم علىٰ الرواية التـي هـي أقـرب إلىٰ الصـحَّ 

سنتين، وأعطىٰ حضرة واهب العطايـا ذلـك الـذي هـو   ثانٍ   وعلىٰ قولٍ   ،خمس سنين

سـلام (ة مثل يحيىٰ بن زكريـا زهرة حديقة الأوراد الحكمة والكرامة في حال الطفوليَّ 

وأوصله في زمن الصبا إلىٰ مرتبة الإمامة العالية. وغاب صاحب الزمـان   )،االله عليهما

مـن رأىٰ في زمـان الخليفـة  يعني مهدي الدوران عن نظر فرق البرايـا في سرداب سرَُّ 

 ين علىٰ اختلاف القولين.وستّ  ين أو ستّ المعتمد سنة مائتين وخمس وستّ 

، ونقل بعض لمهدي  ا  ة كلمات في شأن الاختلاف في حقِّ ذكر عدَّ   ثمّ 

ة ابــن الحســن العســكري المهدي الموعود به هو الحجــَّ   الروايات الصريحة في أنَّ 

....إلىٰ آخر ما ذكره ،  

  وختم كلامه بأبيات فارسية في خطاب المهدي وطلب ظهوره.

 

 ).٢٩٥ ص /١(ج إلزام الناصب انظر:   )١(
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  :]اّ  ّ  اري    اب[

افظ محمّد بن محمّد بن ) فصل الخطاب كتاب معروف مشهور للح١٠٥(

خ ية وأكابر مشــاارسا من أعيان علماء الحنفيَّ بمحمود البخاري المعروف بخواجة  

  ة.النقشبنديَّ 

د بالسيِّ   )١()ةينابيع المودَّ (ووصفه في   د الشيخ العــالم العامــل خواجــة محمــّ

 )همــاس االله سرَّ قــدَّ (ب بشــاه نقشــبند ين محمّد الملقــَّ بارسا أسبق خلفاء بهاء الدِّ 

  وأفاض علينا فتوحهما وبركاتهما، انتهىٰ.

: فصل الخطاب في المحاضرات للحافظ الزاهــد )٢()كشف الظنون(وعن  

رة ســنة  بالمدينة المنوَّ محمّد بن محمّد الحافظي من أولاد عبيد االله نقشبندي المتوفىّٰ 

عــلىٰ  لخلقــه لــه: الحمــد الله الــدالِّ بهــا، أوَّ  نَ فِ ودُ  )اثنين وعشرين وثمانمائة  ٨٢٢(

د  ته، وترجمته لأبي الفضل موسىٰ ابن الحاجّ وحدانيَّ  حسين الأزنيقي بإشارة محمــّ

، )ســبع وثمانــين وتســعمائة ٩٨٧(ة، فرغ منه في رجــب ســنة البخاري نزيل مكَّ 

  انتهىٰ.

ه: قرأ العلوم عــلىٰ علــماء ه قال في حقِّ أنَّ  )أعلام الأخيار(وعن الكفوي في 

صــول وبــرع في ل الفروع والأُ رانه في دهره، وحصَّ ماً علىٰ أقره، وكان مقدَّ ـعص

ة أعلام الهــدىٰ الشــيخ ا قد أخذ الفقه عن قدوة بقيَّ المعقول والمنقول، وكان شاب� 

ذكــر   ، ثــمّ ...بن الحسن الطاهري  اني أبي طاهر محمّد بن عليِّ الإمام العارف الربّ 

 الإمــام الأعظــم ه أخذ من صدر الشريعة وأنهاها إلىٰ ه في الفقه وأنَّ يخسلسلة مشا

  أبي حنيفة.

 

 .)٣٠٤ ص /٣ (ج ةالمودَّ  ينابيع )١(

 .)١٢٦٠ ص /٢ (ج  كشف الظنون  )٢(
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 لىٰ ، إ...ين نقشــبندخلفاء الشيخ الكبير خواجــة بهــاء الــدِّ   قال: وهو أعزّ 

  .)١(آخره

بعــد ذكــر   )٢()ةة في علماء الدولــة العثمانيــَّ الشقائق النعمانيَّ (وقال صاحب  

ن يا تنتهي إلىٰ الشيخ العارف باالله الشيخ خواجة بهاء الدِّ نهَّ أالطريقة النقشبندية و

  النقشبندي وذكر جملة من مناقبه ومحاسن طريقته ما لفظه:

د يومن جملة مشا( خ هذه الطريقة الشيخ العارف باالله تعالىٰ خواجــة محمــّ

ين المذكور. وقال شيخه بارسا البخاري، وهو من جملة أصحاب خواجة بهاء الدِّ 

ه وجميع طريقتنا هذ  مشايخمن    ر من أصحابه: الأمانة التي وصلت إليَّ ـله بمحض

ها إليك، فقبل خواجة محمّد بارسا. وقــال مت كلَّ ما اكتسبته في هذه الطريقة سلَّ 

يته بطريق الجذبة  وربَّ   ،شيخه في آخر حياته في غيبته: المقصود من ظهوري وجوده

ر منه العالم. ووهب له شيخه صــفة الــروح في فلو اشتغل بذلك لتنوَّ   ،والسلوك

 يضاً في وقت آخر بركة النفس، وكان مظهراً ته مشهورة، ووهب له أوقت وقصَّ 

نه ولقَّ  ،)٣(ه»من عباد االله تعالىٰ من لو أقسم علىٰ االله لأبرَّ   : «إنَّ لمضمون قوله  

في طريقه  ه مرَّ قال: إنَّ  وأذن له في تعليم آداب الطريقة للطالبين، ثمّ  ،الذكر الخفي

ها وأكرمــه علــماء تلــك وزار المزارات كلَّ   وهراتبصغانيان وترمذ وبلخ    للحجِّ 

موه غاية التعظيم ورأوا مشاهدته وخدمته غنيمة عظيمة، ها وعظَّ يخالبلاد ومشا

 عليه كثير من الناس، منهم المولىٰ شــمس وصلىّٰ   ،رة بالمدينة المنوَّ وفيّ ه تُ ذكر أنَّ   ثمّ 

  ، انتهىٰ.)اس بجوار قبر عبّ  نَ فِ ين الفناري، ودُ الدِّ 

شرح كلمات خواجة (م ذكره ن الجامي المقدَّ فات عبد الرحمقيل: ومن مؤلَّ 

  .)بارسا
 

 .)٥٧ (ص كشف الأستار  انظر: )١(

 .)١٥٥الشقائق النعمانيَّة (ص  )٢(

  ).١٦٩/ ص ٣صحيح البخاري (ج ) ٣(
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 زعم أبو عبد االله ماَّ ـعلىٰ ما حكي عنه ما لفظه: ول  )فصل الخطاب(قال في  

د الحســن أنــَّ  الهــادي   جعفر بن أبي الحســن عــليٍّ  ه لا ولــد لأخيــه أبي محمــّ

ي مّ جعل الإمامة فيه سُ  أخاه الحسن العسكري  عىٰ أنَّ وادَّ  العسكري 

بــن   هذا في عــليِّ   وهو معروف بذلك، والعقب من ولد جعفر بن عليٍّ   ،ابكذّ ال

د الحســن   وعقب عليٍّ   ،جعفر هذا في ثلاثة عبد االله وجعفر وإسماعيل، وأبو محمــّ

 نَّ أروىٰ  أصحابه وثقاة أهله، ويُ   )١(ةمعلوم عند خاصَّ   Ëالعسكري ولده محمّد  

د الحســن العســكري ة أبيعمــَّ   )٢(حكيمة بنت أبي جعفر محمّد الجواد  محمــّ

د الحســن تــرىٰ لــه ولــداً  نْ أ  )٣(عرَّ ـه وتدعو له وتتضبُّ كانت تحُِ  ، وكــان أبــو محمــّ

 كان ليلة النصــف مــن شــعبان نرجس، فلماَّ   :العسكري اصطفىٰ جارية يقال لها

سنة خمس وخمسين ومائتين دخلت حكيمة فدعت لأبي محمّد الحسن العسكري 

)كان كوني الليلة عندنا لأمر»، فأقامت كما رسم، فلماَّ   ،ةفقال لها: «يا عمَّ   ،)٤ 

 رأت المولود أتت به فلماَّ  ،)٥(وقت الفجر اضطربت نرجس، فقامت إليها حكيمة

وهو مختون مفروغ منه، فأخذه وأمرَّ يــده عــلىٰ   أبا محمّد الحسن العسكري  

 خــرىٰ، ثــمّ  الأُ نه اليمنىٰ وأقــام فيذُ ن في أُ ظهره وعينيه وأدخل لسانه في فمه وأذَّ 

ه، قالــت حكيمــة: مــِّ تــه إلىٰ أُ ه»، فــذهبت بــه وردَّ مــِّ ة اذهبي به إلىٰ أُ قال: «يا عمَّ 

فإذا المولــود بــين يديــه في ثيــاب  ،إلىٰ أبي محمّد الحسن العسكري   )٦(فجئت

هل عنــدك  ،ديصفر وعليه من البهاء والنور ما أخذ بمجامع قلبي، فقلت: سيِّ 

 

 (خواصّ خ ل). (المؤلِّف).) ١(

 (محمّد النقي خ ل ينابيع). (المؤلِّف).) ٢(

 ؤلِّف).خ ينابيع). (الم االله تعالىٰ  (إلىٰ ) ٣(

 (دخلت حكيمة عند الحسن العسكري خ ل ينابيع). (المؤلِّف).) ٤(

 (فوضعت نرجس المولود المبارك، فلـماَّ رأته حكيمة ينابيع). (المؤلِّف).) ٥(

 (ثمّ جئت من بيتي خ ل). (المؤلِّف).) ٦(
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هذا الذي   ،ة هذا المنتظري عمَّ أ؟ فقال: «لقيه إليَّ المبارك فتُ من علم في هذا المولد  

 علىٰ ذلك، قالت: ثمّ  رنا به»، قالت حكيمة: فخررت الله تعالىٰ ساجدة شكراً ـبشَّ 

: يــا فقلت لــه يومــاً ،  )١(هفلم أرَ   د إلىٰ أبي محمّد الحسن العسكري  كنت أتردَّ 

 مُّ ودعناه الــذي اســتودعته أُ قــال: «اســت  ؟)٢(دنا ومنتظرنــاما فعلت بسيِّ   ،مولاي

  ابنها»، انتهىٰ. موسىٰ 

ه ذكر في حاشية الكتاب كلاماً طويلاً في تضاعيف ما نقله في المتن وعنه أنَّ 

المهــدي: «يــواطئ اســمه   قال في حقِّ     النبيَّ   من حديث ابن مسعود من أنَّ 

  اسمي واسم أبيه اسم أبي» مستوفىٰ.

شــواهد (م نقلها عــن الجــامي في  تقدَّ   اسي التيوذكر حكاية المعتضد العبّ 

  ...، وذكر بعض علامات قيام المهدي )ةالنبوَّ 

 ىٰ، ومناقب المهدي  ـصتحُ   قال: والأخبار في ذلك أكثر من أنْ   إلىٰ أنْ 

زمان كثيرة، وقد تظــاهرت   صاحب الزمان الغائب عن الأعيان الموجود في كلِّ 

 ويجاهد في االله حقَّ   ،ةديَّ ريعة المحمّ ـشد الدِّ الأخبار علىٰ ظهوره وإشراق نوره، يجُ 

وأصحابه خلصوا   ،قينر من الأدناس أقطار بلاده، زمانه زمان المتَّ طهِّ ويُ   ،جهاده

إلىٰ  واهتدوا من الحــقِّ   ،وأخذوا بهديه وطريقه  ،وسلموا من الصيب  ،من الريب

يــوم ت الخلافة والإمامة، وهو الإمام مــن لــدن مــات أبــوه إلىٰ  مَ تِ تحقيقه، به خُ 

ته التي هو ويدعو إلىٰ ملَّ  ،قه علىٰ دعواهصدِّ ويُ   ، خلفهصليّ يُ   القيامة، وعيسىٰ  

  انتهىٰ. ،)٣(ةصاحب الملَّ   والنبيُّ  ،عليها

ه المذكور أنــَّ  )فصل الخطاب(عن كتاب   )٤()ةينابيع المودَّ (والذي حكاه في  

 

 المولود خ ل ينابيع). (المؤلِّف). (فلا أرىٰ ) ١(

 خ ل ينابيع). (المؤلِّف).(ما فعل سيِّدنا ومنتظرنا ) ٢(

 ).٥٩ - ٥٧انظر: كشف الأستار (ص  )٣(

 ).٣٠٥و ٣٠٤ ص /٣ (ج ةينابيع المودَّ  )٤(
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سنة إحدىٰ   دَ لِ وُ   بين أبو محمّد الحسن العسكري،ة أهل البيت الطيِّ قال: ومن أئمَّ 

بجنب أبيه، وكانت   نَ فِ ل، ودُ وثلاثين ومأتين يوم الجمعة السادس من ربيع الأوَّ 

ولم يخلــف ولــداً غــير أبي   ،ســنين  ستّ   Ëة بقاء الحسن العسكري بعد أبيه  مدَّ 

ة والمهدي وصاحب الزمــان وخــاتم ىٰ بالقائم والحجَّ القاسم محمّد المنتظر المسمّ 

ة، وكان مولد المنتظر ليلة النصف من شعبان سنة عند الإماميَّ ثني عشر  ة الاالأئمَّ 

 أبوه وهو ابــن خمــس وفيّ نرجس، تُ   :ولد يقال لها  مُّ ه أُ مُّ تين، أُ ائخمس وخمسين وم

فاختفىٰ إلىٰ الآن. وأبو محمّد الحسن العسكري ولده محمّد المنتظر المهدي   ،سنين

Ë   َّم وذكر ما تقدَّ  ...حكيمة أنَّ  روىٰ ويُ  .ة أصحابه وثقاة أهلهمعلوم عند خاص

نقله مع تفاوت يسير، ثمّ قال: وقالوا: آتــاه االله تبــارك وتعــالىٰ الحكمــة وفصــل 

كِتــابَ : وجعله آية للعالمين كما قال تعالىٰ   ،الخطاب في طفولته
ْ
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، ر  ـل عمر الخضل االله تبارك وتعالىٰ عمره كما طوَّ وطوَّ   ]،٣٠و  ٢٩[مريم:  

  .)فصل الخطاب(عن  لَ قِ انتهىٰ ما نُ 

ا المنقـول عـن  بالمطلوب، أمـَّ   وافٍ  )الينابيع(عن غير م المنقول وكلامه المتقدِّ 

ة، وقال أيضـاً:  ر عند الإماميَّ ـة الاثني عشقال فيه: وخاتم الأئمَّ  فهو وإنْ  )الينابيع(

ه قـال بعـده: فـاختفىٰ إلىٰ   أنـَّ ، إلاَّ آخره  وقالوا: آتاه االله تبارك وتعالىٰ الحكمة... إلىٰ 

أصحابه وثقاة أهله، وذكر الرواية عن حكيمة،   ةه معلوم عند خاصَّ إنَّ   : الآن، وقال

 ه معتقده. علىٰ أنَّ  فيدلُّ   ، من ذلك إلىٰ أحد ه المنتظر، ولم يسند شيئاً وسماّ 

  :]ارف  ا   آة اار[

ة، الصــوفيَّ  مشــايخ) مرآة الأسرار كتاب للعارف عبد الرحمن مــن ١٠٦(

الهنــدي الــدهلوي والــد الشــاه صــاحب االله    وهو الذي ينقــل عنــه الشــاه وليّ 
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الانتباه في سلاســل أوليــاء (وكتاب    )ةعشريَّ   اثنالتحفة الا(العزيز صاحب   عبد

  علىٰ ما قيل. )االله وأسانيد وارثي رسول االله 

 ة سائلاً ي بالعربيَّ علىٰ ما حكي مع ترجمته منّ  )مرآة الأسرار(قال في كتاب  

لعــدم مهــارتي في  ،وقــع الترجمــة إنْ من الناظر فيه إغماض النظــر عــن خلــل في 

  لم يفتني شيء من حاصل المعنىٰ: وإنْ  ،ةالفارسيَّ 

دولت، آن قائم مقام   جميع ملت و  ىدولت، آن هاد  ذكر آن آفتاب دين و

مــام ا  ى، و  ىبو القاسم محمّد بن الحســن المهــدامام بر حق  ا،  ىحمدا  کاپ

 ــاُ أهل بيت، مــادرش    هئمادوازدهم است از   رجس نــام داشــت، م ولــد بــود ن

 تبرواي مائتين، و خمسين و و هخمس هانزدهم ماه شعبان سنپ هولادتش شب جمع

خمســين در سر  و ىثمان هرين شهر رمضان سنـعش ث وة بتاريخ ثلاشواهد النبوَّ 

 ــ  ى عرف سامره واقع شد، وأمن ر  ــ و تامــام دوازدهــم در كني رت ـنــام حض

 ــ  و  ىموافقت دارد، القاب شريفــش مهــد  ناهي  پرسالت   قــائم   و  تحج

صاحب الزمـان در وقـت وفـات    عشر، و   ىخاتم اثن   صاحب الزمان و   منتظر و  و 

ه  چـنا چساله بود بر مسند امامت نشست  نجپ  ى مام حسن عكسرادر خود پ

كرامـت   را در حال طفوليـت حكمـت و  حق تعالى حضرت يحيى بن زكريا 

و را  انين  چ هم يد، و بلند رسان  ى را وقت صبا بمرتبه عيسىٰ بن مريم  فرمود و 

ر  ـندانسـت در ايـن مختصـچو نـه اخـوارق عـادات  ردانيد و گمام ادر صغر سن 

  ى كه عمه ىالنق مام علىااهر وخ هملا عبد الرحمن جامي از حكيم  . نجايش داردگ

 ذشت. گه چ تا آخر آن ...، باشد روايت ميكند   ى مام حسن عسكرا

 ــ  ترـحض  وقال أيضاً: و  ــ  ىشيخ محي ر بــاب سيصــد د ىالــدين بــن عرب

 ــمســلمانان كــه  اىميفرمايــد:    ىهشتم از كتاب فتوحات مك  شصت و و اره چ

مام اابن  ىتق مام علىاو حسن عسكريست ابن اكه والد    ىنيست از خروج مهد
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و اخواهند بود،  ههل كوفااو ه س سعادتمندترين مردم بپلى آخره، ا ى...محمّد نق

با ميكند ميكشد اس هر كه پ شمشير،ه ب حق تعالى ىدعوت ميكند مردم را بسو

ه در ايــن محــل تمــام چناچمخذول ميشود،    ا اوكسيكه منازعت ميكند ب  را، و  وا

در كتاب مذكور مفصــل بيــان نمــوده اســت هــر كــه     ىمام مهداحوال  ا

 رت مولانا عبد الرحمن جامي مرد صوفىـحض  و  .خواهد در آنجا مطالعة نمايد

حقيقت متولد شــدن  كمالات و حوال وامذهب بوده تمام  ىشافع كارها ديده و

مفصــل در كتــاب شــواهد     ىمام محمّد بن حسن عســكراشتن  گمخفي    و

اربــاب ســيرت  وجه احسن از ائمه أهل بيــت عــترت وه ة تصنيف خود بالنبوَّ 

رت شيخ ـمينويسد كه حض ـىصاحب كتاب مقصد اقص  و  .روايت كرده است

 ــ  ىمام مهــدانجم الدين در حق    تخليفه حضر  ىسعد الدين حمو كتــاب   کي

 ــو نمود است كــه ديايزها بسيار همراه چر  گيد  تصنيف كرده است، و ر هــيج گ

 ــرفات ممكن نيســت، ـتص قوال واآفريده را آن   و ظــاهر ولايــت مطلقــه اون چ

نانكــه اوصــاف چبرخيزد،  يىبدخو ظلم و  اختلاف مذاهب و  ردد وگآشكارا  

ر آخــر زمــان آشــكارا د  ىوارد شده است كه مهــد  ىو در احاديث نبواحميده  

ديد آيــد، پمذهب  کي سازد و کظلم پا را از جور و  تمام ربع مسكون ردد وگ

 ــ هســت و ىمخف زنده و  يدا شده بود وپاه دجال بدكردار  گمجملا هر   رت ـحض

ر فرزنــد رســول گس اپاز خلق است    ىمخف  كه بوجود آمده بود و    ىعيس

وشيده شــد پوام  از نظر ع    ىبن حسن عسكر  ىمام محمّد مهدا  خدا  

 ــآشكارا  ىدجال موافق تقدير اله و  ىبقوت خود مثل عيس و  ىردد جــاگ

هل بيت رسول خدا ا  هئمااز فرموده    ان وگندين بزرچقوال  اتعجب نيست، از  

  ١(ندان ضرر نيستچانكار نمودن از راه تعصب(.  

 

 ).٨٣ - ٨١انظر: كشف الأستار (ص  )١(
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  ة:وهذه ترجمته بالعربيَّ 

ة والدولة، مــن يع الملَّ ين والدولة، من هو هادي جمذكر من هو شمس الدِّ 

د بــن الحســن  ر الأحمدي الإمام بــالحقِّ هو قائم في المقام المطهَّ  أبــو القاســم محمــّ

ولــد  مُّ ه كانــت أُ مــُّ ة أهل البيــت، أُ ، وهو الإمام الثاني عشر من أئمَّ المهدي  

 ــ  :اسمها ر شــهر شــعبان ســنة خمــس ـنرجس، ولادته ليلة الجمعة خــامس عش

رين مــن ـا بتاريخ ثلاث وعشأنهَّ   )ةشواهد النبوَّ (رواية  وعلىٰ    ،وخمسين ومائتين

، وهــذا الإمــام ةمن رأىٰ المعروفة بســامر شهر رمضان سنة ثمان وخمسين في سرَُّ 

  .الثاني عشر موافق في الكنية والاسم لحضرة ملجأ الرسالة 

 ،وصــاحب الزمــان ،والمنتظــر  ،والقائم  ،ةوالحجَّ   ،ألقابه الشريفة: المهدي

  .عشر يثنوخاتم الا

كــان   وصاحب الزمان في وقت وفاة والده الإمام حسن العسكري  

 ــ  وجلس علىٰ مسند الإمامة، وكما أعطىٰ الحقُّ   ،عمره خمس سنين رة ـتعــالىٰ حض

وأوصــل عيســىٰ بــن  ،ة الحكمة والكرامــةفي حال الطفوليَّ   يحيىٰ بن زكريا  

جعلــه االله   صغر السنِّ كذلك هو في    ،في زمن الصبا إلىٰ المرتبة العالية  مريم  

  ، وخوارق العادات الظاهرة له ليست قليلة بحيث يسعها هذا المختصر.إماماً 

النقــي التــي  خت الإمام عليٍّ  عبد الرحمن الجامي عن حكيمة أُ وروىٰ ملاَّ 

  .)ةشواهد النبوَّ (م عن إلىٰ آخر ما تقدَّ  ...ة الإمام الحسن العسكريهي عمَّ 

ين من ثمائة وثمانية وستّ بن عربي في الباب الثلاين  وحضرة الشيخ محيي الدِّ 

مــن خــروج   بــدَّ  ه لاا المســلمون أنــَّ علموا أيهُّ ايقول:    )ةيَّ الفتوحات المكّ (كتاب  

د   المهدي الذي والده الحسن العسكري ابن الإمام عليٍّ  التقــي ابــن الإمــام محمــّ

 اس إلىٰ الحقِّ ، وسيكون أسعد الناس به أهل الكوفة، يدعو النآخره  النقي... إلىٰ 

ه في هــذا ، كــما أنــَّ ومن ينازعه يصير مخــذولاً  ،من أبىٰ يقتله  فكلُّ   ،تعالىٰ بالسيف
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مــن  ، فكلُّ لاً في الكتاب المذكور مفصَّ    تمام أحوال الإمام المهدي  بينَّ   المحلِّ 

  .أرادها فليطالعها هناك

 ــ رب والشــافعي ـوحضرة مولانا عبد الرحمن الجامي الرجل الصوفي المش

ختفاء الإمام محمّد بن الحسن اة ولادة ولمذهب روىٰ تمام أحوال وكمالات وكيفيَّ ا

من تصنيفه علىٰ الوجه الأكمل   )ةشواهد النبوَّ (في كتاب    لاً مفصَّ   العسكري  

  .ة أهل بيت العترة وأرباب السيرةعن أئمَّ 

ين حضرة الشيخ سعد الــدِّ   وصاحب كتاب المقصد الأقصىٰ يذكر فيه: أنَّ 

وذكــر   ،الإمــام المهــدي  في حــقِّ   ف كتاباً ين صنَّي خليفة حضرة نجم الدِّ الحمو

ه بحيث لا يمكن لأحد من المخلوقين الإتيان بمثل ما أتىٰ به أشياء كثيرة في حقِّ 

فات، وحيث يظهر المهدي يجعل الولاية المطلقة ظاهرة بــلا من الأقوال والتصرُّ 

أوصــافه   نَّ إخــلاق، حيــث  خفاء، ويرفع اختلاف المذاهب والظلــم وســوء الأ

ا تام�  المهدي في آخر الزمان يظهر ظهوراً  ة وردت بأنَّ الحميدة في الأحاديث النبويَّ 

  ويظهر مذهب واحد. ،ر تمام الربع المسكون من الجور والظلمطهِّ ويُ 

ا  وظهـر وبقـي حيـ�  دَ جِ ال القبيح الأفعال قد وُ جّ وبوجه الإجمال إذا كان الدَّ 

واختفىٰ عن الخلق، فإذا كان ابن رسـول   دَ جِ وُ  ة عيسىٰ ا، وكذلك حضرمخفي� 

  اختفىٰ عـن نظـر العـوامِّ  الإمام محمّد المهدي بن الحسن العسكري   االله  

  ، الجّ والـدَّ   له الموافق للتقدير الإلهي مثل عيسىٰ في وقته المعينَّ   ويظهر جهاراً 

ة أهل بيـت  امر أئمَّ فليس ذلك بعجيب من أقوال جماعة من الأكابر ومن أقوال وأو 

 ا كثير ضرر. ب ليس مضر� ، فإنكار ذلك من باب التعصُّ رسول االله  

]ا أ ّ يتواا   دي[:  

ري علــماء دي مــن متــأخِّ و) هو المولوي عليّ أكبر بن أسد االله المــؤ١٠٧(

كــالحواشي  الذي جعلــه )المكاشفات(ه قال علىٰ ما حكي عنه في كتاب الهند، فإنَّ 
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بن   للمولىٰ عبد الرحمن الجامي في حاشية ترجمة عليِّ   )نسنفحات الأُ (علىٰ كتاب  

  سهل بن الأزهر الأصبهاني ما حاصله:

ين بــن الشيخ محيي الدِّ   عدم الخطأ مخصوص بالأنبياء، وأنَّ   إنَّ   :م قالوانهَّ أ

ي يقفوُ «المهد  :لحديث  ،يخالفهم في ذلك  )اليواقيت(عربي كما نقله عنه صاحب  

  .)١(طئ»أثري لا يخُ 

لدوام  ،الأنبياء معصومون  ما حاصله: أنَّ   )اليواقيت(نقل عن صاحب    ثمّ 

 ــســمّ ا تُ نهَّ أو  ،ةعكوفهم في حضرة االله تعالىٰ الخاصَّ  رة الإحســان، ومنهــا ـىٰ حض

الأولياء يخرجون منها ويــدخلون والأنبيــاء   الأولياء، وأنَّ   ظَ فِ الأنبياء وحُ   مَ صِ عُ 

  ا.مقيمون فيه

دي قال: ومن أقام فيها من الأولياء كسهيل بــن عبــد االله التســتري وســيِّ 

 إلىٰ   ...ة للأنبيــاء لا بحكــم الاســتقلالإبراهيم المبتولي فــبحكم الإرث والتبعيــَّ 

  .آخره

في  - يعنــي الشــعراني - قــال ما لفظه: ثــمّ  )المكاشفات(قال صاحب   ثمّ 

: قد ذكر الشيخ أبو الحســن -)  اليواقيت(أي من    -  المبحث الخامس والأربعين

د بمــدد العصــمة والرحمــة مــدَّ يُ  رة علامــة: أنْ ـللقطب خمس عش  الشاذلي  

حاطــة إف له عن حقيقــة الــذات وكشَ والخلافة والنيابة ومدد حملة العرش، ويُ 

  .آخره الصفات... إلىٰ 

د ، ومن قيَّ معصوماً     مذهب من ذهب إلىٰ كون غير النبيِّ   فبهذا صحَّ 

آخر، وله   رة معدودة ونفاها عن غير تلك الزمرة فقد سلك مسلكاً العصمة في زم

 ،موجــوداً   الحكم بكون المهــدي الموعــود    أيضاً وجه يعلمه من علمه، فإنَّ 

 

  ).٣٣٥/ ص ٣الفتوحات المكّيَّة (ج ) ١(
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بعــد أبيــه إلىٰ  كما كان هــو قطبــاً  ،بعد أبيه الحسن العسكري  وهو كان قطباً 

ة تلــك الرتبــة في صحَّ شير إلىٰ ، يُ )كرمنا االله بوجوههم(بن أبي طالب    الإمام عليِّ 

 تتمَّ  إلىٰ أنْ   بن أبي طالب   ه عليِّ ة في وجود جدِّ وجوداتهم من حين كان القطبيَّ 

لغيبوبتــه عــن   ،عنه  قطب فرد يكون علىٰ تلك الرتبة نيابةً   فيه لا قبل ذلك، فكلُّ 

ذلك عن الشــيخ  رَ كِ وقد ذُ  ،الخواصِّ   ، لا عن عين أخصّ والخواصِّ   أعين العوامِّ 

يكــون  أنْ  بــدَّ  ، فلا)رضي االله عنه وعنهم(وعن غيره أيضاً  )يواقيتال(صاحب  

  ة الاثني عشر عصمة.إمام من الأئمَّ  لكلِّ 

اب الشعراني في المبحــث الخــامس خذ هذه الفائدة: قال الشيخ عبد الوهّ 

  ين:والستّ 

ين ابن أبي المنصور في عقيدتـه بعـد ذكـر تعيـين السـنين  قال الشيخ تقي الدِّ 

وهــو مــن أولاد الإمــام الحســن    ، ب خــروج المهــدي  ترقــَّ هنــاك يُ للقيامــة: ف 

،  إلىٰ قوله: يواطئ اسـمه اسـم رسـول االله  ، وساق كما مرَّ ... العسكري  

ة التي تكـون فيـه، ونحـن  نبذة من شيم المهدي وأخلاقه النبويَّ   عدَّ  وقال: ثمّ 

 . )١()المكاشفات (  شاء تعالىٰ، انتهىٰ المنقول عن  نذكره في أحوال عارف الجندي إنْ 

لخـامس والأربعـين مـن   ولا يخفىٰ أنَّ  آخر كلام الشعراني المنقول عـن المبحـث ا

، والذي بعده هو كـلام صـاحب آخره  إلىٰ   )وإحاطة الصفات...(هو قوله:    )اليواقيت(

  ، وهو ظاهر الدلالة علىٰ المطلوب.آخره إلىٰ   )...فبهذا صحَّ (المكاشفات من قوله:  

]ب ا اءاا ا   [:  

ين بــن عمــر الهنــدي ين بــن شــمس الــدِّ ) هو القاضي شهاب الدِّ ١٠٨(

، وقد أثنىٰ )اجالبحر الموّ ـ (ىٰ ب، صاحب التفسير المسمّ )ك العلماءلِ مَ ـ (المعروف ب
 

 ).٨١ - ٧٩انظر: كشف الأستار (ص  )١(
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 ــ د غــلام وهــو الســيِّ   )سبحة المرجان(عليه صاحب   د نــوح آزاد بــن الســيِّ  ليّ ع

 ــ والحنفــي مــذهباً  ومنشأً  البلكراني مولداً  حسباً الحسيني نسباً الواسطي  ي ـالجش

أبجــد (يق حســن خــان في ، كــذا ترجمــه الصــدِّ )ان الهنــدحسّ ـ (ب بطريقةً الملقَّ 

قــال: ولــه  في ترجمتــه إلىٰ أنْ   طــويلاً   علىٰ ما حكي عنه، وذكــر كلامــاً   )١()العلوم 

 خاري، وعدَّ فات جليلة ممتعة مقبولة، منها: ضوء الدراري شرح صحيح البمصنَّ

  .آخره منها سبحة المرجان في آثار هندوستان ومآثر الكرام تاريخ بلكرام... إلىٰ 

علىٰ ما حكي عنــه مــا لفظــه: مولانــا القــاضي  )٢()سبحة المرجان(قال في 

القاضي بدولة  دَ لِ وُ  ،ين بن عمر الزاولي الدولة آباديين بن شمس الدِّ شهاب الدِّ 

ضي عبــد المقتــدر الــدهلوي ومولانــا خــواجكي ذ عــلىٰ القــاوتلمــَّ   ،آباد دهــلي

ه: ففاق أقرانه وسبق إخوانه، وكان القاضي عبد المقتدر يقول في حقــِّ   ،الدهلوي

ذكــر  إلىٰ أنْ  ...،وعظمــه علــم ،يأتيني من الطلبة من جلده علــم، ولحمــه علــم

 ن القاضي مســند، فزيَّ )ك العلماءلِ مَ ـ (به سلطانه بقال: ولقَّ   ،هجرته إلىٰ جونغور

باً سارت بها ركبان العــرب تُ ف كُ الإفادة، وفاز البرجيس في إفاضة السعادة، وألَّ 

اج والعجم، وأذكىٰ سرجاً أهدىٰ من النار الموقدة علىٰ العلم، منهــا: البحــر المــوّ 

 ، إلىٰ أن قال: ومناقب السادات بتلك العبــارة...ةتفسير القرآن العظيم بالفارسيَّ 

  ، انتهىٰ.هـ)٨٩٤( سنة توفيّ ، قال: و- ةأي بالفارسيَّ  -

قـال فيـه عـلىٰ مـا حكـي   )هداية السعداءـ (وكتاب المناقب المذكور موسوم ب

، كـذا في عقيـدة خلافـة الخلفـاء الأربعـة ثابتـة بـالنصِّ  ة: إنَّ نَّعنه: ويقول أهل السـُّ 

،  ت بعـليٍّ وقـد تمَّـ   ،)٣(: «الخلافة بعدي ثلاثـون سـنة»  ة، قال النبيُّ الحافظيَّ 
 

  ).٢٥٢ - ٢٥٠أبجد العلوم (ص ) ١(

 ).٩٠و ٨٩(ص سبحة المرجان ) ٢(

  ).٣٩٢/ ص ١٥صحيح ابن حبّان (ج ) ٣(
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وفي  )،م االله وجهـهكـرَّ ( لهـم: الإمـام عـليٌّ ر، أوَّ  ـثنـي عشـة الا ك خلافة الأئمـَّ وكذل

، قـال والثاني: الإمام الشاه حسن  ،«الخلافة ثلاثون سنة» :خلافته ورد الحديث

 ِّقـال ، الثالـث: الشـاه حسـين )١(د سيصلح بين المسلمين»: «هذا ابني سي ،

 ٍّة آخرهم القائم  تسعة أئمَّ   : «يكون بعد الحسين بن علي«)وقال جابر بـن ، )٢

وبين يديها ألواح وفيهـا   عبد االله الأنصاري: دخلت علىٰ فاطمة بنت رسول االله  

 .)٣(آخرهم القائم    دت أحد عشر اسماً ة من ولدها، فعدَّ أسماء الأئمَّ 

ع زيـن العابـدين  بأنَّ   أورد علىٰ نفسه سؤالاً   ثمّ  الخلافـة، فأجـاب   ه لم يـدَّ

مـن  وابنـه  ه أمـير المـؤمنين بجـدِّ  لَ عِ ه رأىٰ ما فُ يل حاصله: أنَّ بجواب طو 

رأىٰ في منامه كلابـاً تصـعد عـلىٰ   النبيَّ  الخروج عليه والقتل والظلم، وسمع أنَّ 

فِ    فنزل عليه جبرائيل بالآية:  ،فحزن لذلك  ،منبره وتعوي
ْ
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َ
يظهر المهدي   ة، فخاف وسكت إلىٰ أنْ ميَّ لك بني أُ ة مُ ي مدَّ وه]،  ٣[القدر:    �ش

 ...وقسطاً   فيملأ الأرض عدلاً   ،ويخرج بالسيف   فيرفع ألوية الحقِّ   ،من ولده

لهم الإمام زين العابدين، والثاني الإمام محمّد الباقر، والثالث  قال: وأوَّ   إلىٰ أنْ 

  كاظم ابنه، والخامس الإمام عليٌّ الإمام جعفر الصادق ابنه، والرابع الإمام موسىٰ ال

النقـي ابنـه،    الرضا ابنه، والسادس الإمام محمّد التقي ابنـه، والسـابع الإمـام عـليٌّ 

ة االله القـائم الإمـام  والثامن الإمام الحسن العسكري ابنـه، والتاسـع الإمـام حجـَّ 

ر مـن المـؤمنين عيسـىٰ وإليـاس  المهدي ابنه، وهو غائب وله عمر طويـل كـما عمـَّ 

 . )٤(ال والسامري، انتهىٰ المنقول من كلامهجّ ار الدَّ فّ الخضر، ومن الكُ و 
 

  ).١١٨انظر: مسند أبي داود (ص ) ١(

 ).١٥/ باب فيما جاء في الاثني عشر.../ ح ٥٣٣/ ص ١انظر: الكافي (ج ) ٢(

 ).٢٣٧انظر: المستجاد من الإرشاد (ص ) ٣(

 .)٢٩٧و ٢٩٦ص   /١(ج إلزام الناصب  )؛٤٠٦و ٤٠٥/ ص ١النجم الثاقب (ج   نظر:ا  )٤(
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]ا  ا أ ري اي اا[:  

ث الــدهلوي البخــاري، العــارف المحــدِّ   ) هو أبو المجد عبد الحقِّ ١٠٩(

فاتــه جماعــة الفقيه، صاحب التصانيف الشائعة الكثيرة، وقد ذكر أحوالــه ومؤلَّ 

رنا، أو مــا ـيق حسن خان الهندي من علماء عص فهارسهم، منهم الصدِّ كثيرة في

رة الإمام أبي حنيفــة ـد نعمان أفندي الألوسي نقيب حضقاربه الذي وضعه السيِّ 

علىٰ ما حكي عنه بقوله: عالم  )جلاء العينين(في بعض كتاباته المطبوعة مع كتاب 

وارث علــوم   ،مستند الفضلاءوالصعلوك و  ك العلماء ومرجع الغنيِّ لِ الملوك ومَ 

قول راجح، كاشف غوامض التأويــل  من كلِّ   السلف الصالح وناشر لواء الحقِّ 

المنثــور   رُّ ة التفويض في معالم التنزيل، البحر العذب للواردين والدُّ وسالك جادَّ 

يق حسن القول وصدِّ  ،ماب المفخَّ م والنوّ المولىٰ الأفخم والأمير المكرَّ   ،للقاصدين

  .آخره سم وطود الوقار والصلاح والعلم... إلىٰ والاالفعل 

 ــقال الصدِّ   )١()أبجــد العلــوم ـ (يق حسن خان المذكور في كتابه الموسوم ب

  فيما حكي عنه ما لفظه: هـ)١٢٩٥(المطبوع سنة 

ع من الكمال الصوري والمعنــوي، الدهلوي، وهو المتضلِّ   الشيخ عبد الحقِّ 

، حفــظ وتفصــيلاً   خون ذكره إجمالاً أثبت المؤرِّ ، وجزيلاً   من الشهرة قسطاً   قَ زِ رُ 

 ــ رين ســنة، ورحــل إلىٰ ـالقرآن وجلس علىٰ مسند الإفادة وهو ابن اثنتــين وعش

 قــي خليفــة الشــيخ عــليٍّ اب المتَّ ريفين، وصحب الشيخ عبد الوهــّ ـالحرمين الش

ثنتــين وخمســين ســنة ابه  قي، واكتسب علم الحديث وعاد إلىٰ الوطن واستقرَّ المتَّ 

وترجم كتاب المشكاة بالفارسي، وكتب  ،ة الظاهر والباطن، ونشر العلوم معيَّ بج

م ســنة في المحــرَّ  دَ لــِ د، وُ علىٰ سفر الســعادة، وبلغــت تصــانيفه مائــة مجلــَّ   شرحاً 
 

  ).٢٢٩و ٢٢٨أبجد العلوم (ص ) ١(
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ة مــن الشــيخ موســىٰ ، وأخذ الخرقة القادريــَّ هـ)١٠٥٢( سنة  وفيّ وتُ   هـ)٩٥٨(

 ــ ان لــه اليــد الطــولىٰ في الفقــه القادري من نسل الشيخ عبد القادر الجيلاني، وك

  .آخره إلىٰ الحنفي... 

علىٰ  )منتخب التواريخ(وذكره الشيخ عبد القادر البيدابوتي المعاصر له في 

 )منتخــب اللبــاب(ف  ما حكي عنه وبالغ في مدحه وذكر فضــائله، وكــذا مؤلــِّ 

 ــ د غــلام المطبوع في كلكته علىٰ ما حكي عنــه، وكــذا الســيِّ  زاد البلكرامــي آ ليّ ع

في كلام طويل، وبالغ   )مآثر الكرام في بلكرام (في كتابه    )ان الهندحسّ ـ (المعروف ب

م ذكــر علىٰ ما حكي عنهما، وقد تقــدَّ  )١()سبحة المرجان(في إطرائه أيضاً في كتابه 

  .فهما في شرح البيت الذي قبل هذاحال الكتابين المذكورين ومؤلِّ 

وهــو   )،إلىٰ ديار المحبوب  جذب القلوب(كتاب    فات عبد الحقِّ ومن مؤلَّ 

  علىٰ ما قيل. مراراً  عَ بِ طُ  ،رةتاريخ المدينة المنوَّ 

ة الأطهــار المذكور في رسالة له في المناقــب وأحــوال الأئمــَّ   قال عبد الحقِّ 

 :علىٰ ما حكي ما لفظه  

أصحابه  معلوم عند خواصِّ  Ëوأبو محمّد الحسن العسكري ولده محمّد 

فصــل (عــن كتــاب  ة علىٰ طبق مــا مــرَّ الولادة بالفارسيَّ  ةنقل قصَّ   ، ثمّ ...وثقاته

  ).الخطاب

وأشــار إليهــا في  ،فاته علىٰ ما قيــلوهذه الرسالة مذكورة في فهرست مؤلَّ 

 فنا بذكرهم جميعــاً رَّ ـعنه حيث قال: ولقد تش  لَ قِ علىٰ ما نُ   )تحصيل الكمال(كتابه  

  .)٢(- يعني أهل البيت  -في رسالة مفردة 

 

  ).١١٦و ١١٥سبحة المرجان (ص ) ١(

 .)٦٣و ٦٢ (ص : كشف الأستارانظر) ٢(
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]ا يا [:  

د بن أبي الحسين بن محمّد بن ين محمّد بن المؤيَّ ) هو الشيخ سعد الدِّ ١١٠(

ين الكــبري خليفــة نجــم الــدِّ   )ين الحمــويالشيخ سعد الدِّ ـ (حمويه المعروف ب

  (البكري ظ).

ة لابن الفــارض الهمداني الصوفي في شرح القصيدة الميميَّ   د عليٍّ وعن السيِّ 

ين الباخرزي ين الحموي والشيخ سيف الدِّ الشيخ سعد الدِّ   ه قال: المعروف أنَّ أنَّ 

ين الــرازي المعــروف ين الســهروردي والشــيخ نجــم الــدِّ والشيخ شهاب الــدِّ 

 ،هم كانوا متعاصرينين بن العربي وابن الفارض كلُّ والشيخ محيي الدِّ   )آدابه( ـب

  نتهىٰ.اة، ومن أكابر سادة علماء الصوفيَّ 

الســلطان   علىٰ ما حكي عنــه بــأنَّ   )تاريخه(ناكتي في  ين الح فخر الدِّ وصرَّ 

غازان محمود خان أخا السلطان محمّد والجايتوخان أسلم علىٰ يــد ولــده صــدر 

مراء السلطان المذكور في رابع ين إبراهيم بسعي الأمير نوروز الذي كان من أُ الدِّ 

 مقــرُّ   مائة عند باب قصر ذلك السلطان الذي فيــهشعبان سنة أربع وتسعين وستّ 

 ،عظــيماً  رغــان خــان بمقــام لاردماونــد، وعقــد مجلســاً أسرير سلطنة السلطان  

ين الحموي والــد الشــيخ لبس لباس الشيخ سعد الدِّ   ثمّ   ،فاغتسل في ذلك اليوم 

ىٰ ســمّ ولــذلك تُ  ،ين المذكور، وأسلم بإسلامه خلق كثير مــن الأتــراكصدر الدِّ 

  تلك الطائفة تركمان، انتهىٰ.

في أحــوال صــاحب   مفــرداً   ين المذكور كتابــاً سعد الدِّ   ف الشيخوقد صنَّ

عــن  )مــرآة الأسرار(كما نقله عبد الرحمن الجــامي في   ،ةالزمان وافق فيه الإماميَّ 

م كــما تقــدَّ  ،، وبالغ في جودة ما ذكره في ذلك الكتاب)المقصد الأقصىٰ (صاحب  

  .)١(آخره إلىٰ  ...)ومرآة أسرار الإله(نقله في شرح قولنا: 

 

م في (ص) ١(   )، فراجع.١٣٦ تقدَّ
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ين عمر بن محمّد بن أحمد النسفي المعروف صــاحب المولىٰ عزيز الدِّ وعن  

ه حكي عــن أنَّ   )ة والولايةتحقيق النبوَّ (المشهورة في رسالته في    )ةالعقائد النسفيَّ (

كان في  لم يكن قبل الإسلام وإنْ  الوليَّ  ين الحموي ما حاصله: أنَّ الشيخ سعد الدِّ 

 ون أنبياء لا أولياء، فلماَّ سمّ ه، لكن الدعاة يُ دين صاحب شريعة ودعاة إلىٰ دين  كلِّ 

بعــدي يــدعو إلىٰ دينــي، والــذين يــأتون  قال: لا نبيَّ   نا  بلغت النوبة إلىٰ نبيِّ 

د  ر نفســاً ـعش يثناون بالأولياء، واالله تعالىٰ جعل سمّ بعدي يُ   في ديــن محمــّ

تــي مَّ له: «علــماء أُ هم، وكذا قوفي حقِّ   قاله    )١(ابه، و«العلماء ورثة الأنبياء»وّ نُ 

 - ينيعني الشيخ سعد الدِّ  -  هم، وعند الشيخقاله في حقِّ   )٢(كأنبياء بني إسرائيل»

ر، وآخر الأولياء وهــو ـثني عشليس أزيد من هؤلاء الا  ة محمّد  مَّ في أُ   الوليّ 

  .)٣(، انتهىٰ الثاني عشر هو المهدي صاحب الزمان 

م بعينه عن النسفي عن الشــيخ ســعد هذا الكلا )٤()ةينابيع المودَّ (ونقل في  

الأولياء في العالم لا يزيدون عــن   إنَّ (ة، وزاد بعد قوله:  ين الحموي بالفارسيَّ الدِّ 

 :وخمسين الذين هم رجال الغيب فلا يقال لهم  ا الثلاثمائة وستّ وأمَّ   ):رـثني عشا

  أبدال. :بل يقال لهم ،أولياء

]ّا  اا   امب اا[:  

الشــعراني العــارف  اب بــن أحمــد بــن عــليٍّ ) هو الشيخ عبد الوهــّ ١١١(

لــواقح الأنــوار (في الفقــه، و  )الميــزان في المــذاهب الأربعــة(المشهور صــاحب  

الكبريــت الأحمــر في علــوم (، و)ةيَّ الفتوحات المكّ (الذي اختصره من    )القدسية
 

  ).٢٥/ ص ١صحيح البخاري (ج ) ١(

  ).١١٥/ ص ١٧تفسير الرازي (ج ) ٢(

 .)٨٧ - ٨٥ (ص نظر: كشف الأستارا ) ٣(

 .)٣٥٣و ٣٥٢ ص /٣ (ج ةينابيع المودَّ  )٤(
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وهــو   )يان عقائد الأكابراليواقيت والجواهر في ب(منتخب منه، و  )الشيخ الأكبر

ات في ة مــرّ هــذا الكتــاب عــدَّ  عَ بــِ ، وقد طُ )ةيَّ الفتوحات المكّ (من    قَ غلِ شرح لما أُ 

فه غاية الاشتهار، وآخر طبعة رأيناها منه مــا وهو مشهور كمؤلِّ   ،ةر المحميَّ ـمص

 بخــطِّ   دَ جــِ وعليها كغيرها ما صورته وُ   هـ)١٣٢١(ة سنة  بالمطبعة الأزهريَّ   عَ بِ طُ 

  :)عفا االله عنه(فه فه: يقول مؤلِّ مؤلِّ 

 ــي مسودة هذا الكتاب جماعــة مــن مشــاقد كتب علىٰ  ر ـخ الإســلام بمص

ين ابن الشلبي الحنفي في وأجازوه ومدحوه، ومن جملة ما كتبه الشيخ شهاب الدِّ 

أحداً منهم حــام  فه: قد اجتمعنا علىٰ خلق كثير من أهل الطريق فلم نرَ مدح مؤلِّ 

  .آخره إلىٰ  ...فؤلَّ حول معاني هذا الم

: لا يقدح في معاني ومن جملة ما كتبه شيخ الإسلام الفتوحي الحنبلي 

 فه إلاَّ اب، كما لا يسعىٰ في تخطئة مؤلِّ  معاند مرتاب أو جاحد كذّ هذا الكتاب إلاَّ 

فــه ر فضــل مؤلِّ نكِ عن علم الكتاب حائد عن طريق الصواب، وكما لا يُ   رٍ عا  كلُّ 

ة مــارق ولإجمــاع نَّأو جاهل معاند جحود أو زائغ عن الســُّ  كل غبي حسود  إلاَّ 

  تها خارق.أئمَّ 

بعــد   ين الرملي الشافعي  ومن جملة ما قاله شيخنا الشيخ شهاب الدِّ 

ف نِّه ما صُ ر فضله، ولا يختلف اثنان بأنَّ نكَ كلام طويل: وبالجملة فهو كتاب لا يُ 

  مثله.

بعــد مــدح   الشــافعي    ةين عميرومن جملة ما قاله الشيخ شهاب الدِّ 

ف العظــيم ز في هذا الزمان مثل هذا المؤلــِّ برِ االله تعالىٰ يُ   أنَّ   ا نظنُّ الكتاب: وما كنّ

  وحشرنا في زمرته. ،ونفعنا ببركاته ،ة خيراً ديَّ ة المحمّ الشأن، فجزاه االله عن الملَّ 

ه عــلىٰ نســخة ومن جملة ما قاله الشيخ محمّد البرهمتوشي ونقلته مــن خطــِّ 

د البرهمتــوشي المؤلِّ  ف: وبعد، فقد وقف العبد الفقير إلىٰ االله تعالىٰ محمّد بن محمــّ
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دنا ومولانا الإمام العــالم لسيِّ   )اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر(الحنفي علىٰ  

قــين وارث علــوم الأنبيــاء ق الفهّامــة خاتمــة المحقِّ ق المــدقِّ مة المحقِّ العامل العلاَّ 

ه االله تــاج ة والشريعة معدن السلوك والطريقة مــن توجــُّ لين شيخ الحقيقوالمرسَ 

اب أدام االله النفــع العرفان ورفعة علىٰ أهل هذه الأزمان مولانا الشيخ عبد الوهّ 

ام وحرسه بعينه التي لا تنام، فإذا هو به للأنام وأبقاه تعالىٰ لنفع العباد مدىٰ الأيّ 

فضل أمطاره وفاحت في ب الحُ مقداره ولمعت أسراره وسحت من سُ   كتاب جلَّ 

رياض التحقيق أزهاره ولاحت في سماء التدقيق شموســه وأقــماره وتناغــت في 

أطياره فأشرقت عــلىٰ صــفحات القلــوب بــاليقين   غياض الإرشاد بلغات الحقِّ 

علىٰ العباد بطول حياته، والمسؤول من فضــله   يمنَّ   ل االله الكريم أنْ أأنواره، فأس

عنا بطــول بقائــه متِّ يُ   العبد من نظره ودعواته، وأنْ ليلا يخُ   وإحسانه وصدقاته أنْ 

  وحياته آمين، انتهىٰ.

  ما لفظه: )١()اليواقيت والجواهر(قال الشعراني في الجزء الثاني من كتاب 

جميع أشراط الساعة التي أخبرنا بها  في بيان أنَّ   :ونالمبحث الخامس والستّ 

 ثــمّ  ،الساعة، وذلــك كخــروج المهــديها قبل قيام  تقع كلُّ   أنْ   لا بدَّ   الشارع حقٌّ 

ورفــع   ،وطلوع الشمس من مغربهــا  ،ةوخروج الدابَّ   ،نزول عيسىٰ   ثمّ   ،الجّ الدَّ 

 مقدار يوم لوقع ىٰ لو لم يبق من الدنيا إلاَّ حتَّ   ،يأجوج ومأجوج  وفتح سدِّ   ،القرآن

  ه.ذلك كلُّ 

يـات تقـع  هذه الآ  : وكلُّ )عقيدته(ين بن أبي المنصور في قال الشيخ تقي الدِّ 

صـلحت    ته بقولـه: «إنَّ مَّ أُ   في المائة الأخيرة من اليوم الذي وعد به رسول االله  

المشـار إليهـا    ام الـربِّ يعني مـن أيـّ  -  فسدت فلها نصف يوم تي فلها يوم، وإنْ مَّ أُ 

   بقوله تعالىٰ: 
َ
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 ).٦٥المبحث  / ٥٦٢و ٥٦١(ص  اليواقيت والجواهر )١(



نَّة  ¨القائلون بوجود المهدي    ١٤٥ ................................................  من علماء السُّ

بــن أبي طالــب   ل الألف محسوب من وفاة عليِّ وقال بعض العارفين: وأوَّ 

 ة رســول االله ام نبــوَّ ة كانــت مــن جملــة أيــّ تلك المدَّ   آخر الخلفاء، فإنَّ   

بــالألف   أنَّ   بالخلفاء الأربعة البلاد، ومراده    -  االله تعالىٰ   -  دورسالته، فمهَّ 

 ضــمحلال إلىٰ أنْ بتــداء الاايأخــذ في    ثــمّ ة سلطان شريعته إلىٰ انتهاء الألف،  قوَّ 

 ــيصير الدِّ  ثلاثــين  يِّ ـين غريباً كما بدأ، وذلك الاضمحلال يكون بدايته من مض

وهو مــن أولاد   ،ب خروج المهدي  ترقَّ سنة في القرن الحادي عشر، فهناك يُ 

ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة خمســة   ومولده    ،الإمام حسن العسكري

فيكون عمره إلىٰ  ،يجتمع بعيسىٰ بن مريم  إلىٰ أنْ  باقٍ  وخمسين ومائتين، وهو

ســنين، هكــذا   وقتنا هذا وهي سنة ثمان وخمسين وتسعمائة سبعمائة ســنة وســتّ 

علىٰ بركــة الــرطلي  أخبرني الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الريش المطلِّ 

شــيخنا ر المحروسة عن الإمام المهدي حين اجتمع به، ووافقه عــلىٰ ذلــك ـبمص

ين في البــاب الســادس وعبــارة الشــيخ محيــي الــدِّ   ،اص  الخــوّ   دي عــليٌّ سيِّ 

  .)١()الفتوحات(م عن ما تقدَّ آخر  إلىٰ  ...ينوالستّ 

  .)اليواقيت والجواهر(انتهىٰ ما أردنا نقله من كلام الشعراني في 

]ا ا أ  أ ا[:  

بن عبد االله بن موسىٰ البيهقي  عليِّ  ) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن١١٢(

كان، ثم قــال: واحــد الفقيه الشافعي الحافظ الكبير المشهور، كذا ترجمه ابن خلِّ 

زمانه وفرد أقرانه في الفنون، من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد االله بــن البيــع في 

  ...الزائد عليه في أنواع العلوم  الحديث ثمّ 

تبلغ تصانيفه  :ىٰ قيلف فيه كثيراً حتَّ فصنَّ ،قال: وشرع في التصنيف إلىٰ أنْ 
 

م في (ص  )١(  )، فراجع.١١٥تقدَّ
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دات، ر مجلــَّ ـفي عش ل من جمع نصوص الإمام الشافعي ألف جزء، وهو أوَّ 

ن نَوالســُّ   ،ةودلائل النبوَّ   ،ن الصغيرنَوالسُّ   ،ن الكبيرنَفاته: السُّ ومن مشهور مصنَّ

  ومناقب أحمد بن حنبل. ،ومناقب الشافعي ،ب الإيمانعَ وشُ  ،والآثار

 ة إلاَّ  وللشــافعي عليــه منــَّ وقال إمام الحرمين: ما من شافعي المــذهب إلاَّ 

 ــله علىٰ الشافعي منَّ  أحمد البيهقي فإنَّ  راً لمــذهب ـة، وكان مــن أكثــر النــاس نص

  ...الشافعي

  . سنة ثمان وخمسين وأربعمائةوفيّ قال: وتُ  إلىٰ أنْ 

  .)١(كانانتهىٰ ما أردنا نقله من كلام ابن خلِّ 

وهو معدود من   ،علىٰ ما حكي عنه  )ب الإيمانعَ شُ (يهقي في كتاب  قال الب

ف فتوقــَّ  ،كان: كما سمعت اختلف الناس في أمر المهديفاته في كلام ابن خلِّ مؤلَّ 

ه واحد من أولاد فاطمة بنت رسول واعتقدوا أنَّ   ،جماعة وأحالوا العلم إلىٰ عالمه

 ــ  االله   المهــدي  نَّ إ :وطائفــة يقولــون لدينــه، رةً ـيخلقه االله متىٰ شاء يبعثه نص

يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، وهو الإمام   دَ لِ الموعود وُ 

 ــة القائم المنتظر محمّد بن الحسن العسكري، وأنَّ ب بالحجَّ الملقَّ  رداب ـه دخل الس

عن أعــين النــاس منتظــر خروجــه وســيظهر ويمــلأ   من رأىٰ وهو مختفٍ   رَّ ـبسُ 

متــداد امتناع في طول عمره وات جوراً وظلماً، ولا  ئَ لِ قسطاً كما مُ الأرض عدلاً و

 ــأيّ   ،ةالإماميــَّ   وهــؤلاء الشــيعة خصوصــاً   ر  ـامه كعيسىٰ بن مــريم والخض

  .)٢(ووافقهم عليه جماعة من أهل الكشف، انتهىٰ 

ين والشــعراني ومراده من جماعة من أهل الكشف غير الشــيخ محيــي الــدِّ 

مــه علــيهم م ويأتي لتقدُّ ن تقدَّ اص وغيرهم ممَّ الخوّ   والشيخ حسن العراقي وعليٍّ 

 

 .)٧٦و ٧٥ ص /١ (ج  وفيات الأعيان  )١(

 ).٣٢٩انظر: منتخب الأثر (ص  )٢(
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 سنة ثمان وخمسين وأربعمائة كما سمعته عــن ابــن وفيّ البيهقي تُ   بسنين كثيرة، فإنَّ 

ح بــه مائة كــما صرَّ  ســنة ثــمان وثلاثــين وســتّ وفيّ ين تــُ كان، والشيخ محيي الدِّ خلِّ 

 ــوالش  )،اليواقيت(ل من  الشعراني في أوائل الفصل الأوَّ  ر ـعراني كــان بعــد عص

ثنــين اه فــرغ منــه ســنة  نــَّ إ  )الكبريت الأحمــر(عليه قوله في آخر    يدلُّ   ،التسعمائة

ه فــرغ منــه ســنة خمــس وخمســين أنــَّ   )اليواقيــت(وفي آخــر    ،وأربعين وتسعمائة

م ن تقدَّ اص كانا معاصرين للشعراني، وكذا غيرهم ممَّ وتسعمائة، والعراقي والخوّ 

ج ثير كما قيل، والذي في طبقته عــلىٰ مــا قيــل مثــل الحــلاّ ر عن البيهقي بكمتأخِّ 

  اق والشبلي وسهل بن عبد االله التستري وغيرهم.والجنيد وأبو الحسن الورّ 

]أ  لء ا  ىيد ا  ¨[:  

مــرآة () منهم القطب المدار الذي كتب عبد الرحمن الصوفي كتاب ١١٣(

  .لأجله )الأسرار

ين الهمداني الذي ذكروا في ترجمته علىٰ ما بن شهاب الدِّ   د عليُّ السيِّ   ومنهم

وبــالغ في مدحــه عبــد الــرحمن   ،ه وصل إلىٰ خدمة أربعمائة من الأوليــاءنَّ إ  :قيل

  ).نسنفحات الأُ (الجامي في 

  ).علام الأخيار(أومحمّد بن سليمان الكفوي في 

  ).الفواتح(ين الميبدي في وحسين بن معين الدِّ 

ة العــاشرة مــن كتابــه ح بذلك في المــودَّ غيرهم علىٰ ما حكي عنهم، صرَّ و

  .)١(علىٰ ما حكي عنه )ة في القربىٰ المودَّ ـ (الموسوم ب

: وقــال )٢()ةينــابيع المــودَّ (ين الصفدي، قــال في  ومنهم الشيخ صلاح الدِّ 

 

ين الهمداني  كتاب المودَّة في القربىٰ  لم نحصل علىٰ  )١(  .للمير عليِّ بن شهاب الدِّ

 ).٣٤٧/ ص ٣ة (ج ينابيع المودَّ  )٢(
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شرح (ين الصفدي في  الشيخ الكبير الكامل العارف بأسرار الحروف صلاح الدِّ 

 دنا عــليٌّ لهم سيِّ ة، أوَّ المهدي الموعود هو الإمام الثاني عشر من الأئمَّ   : إنَّ )ائرةالد

  .)ونفعنا االله بهم ي (رضي االله عنهموآخرهم المهد

: قال لي الشــيخ عبــد )١()ةينابيع المودَّ (خ مصر، قال في  يمنهم بعض مشاو

 إبــراهيم أبي الشــيخ  اللطيف الحلبي سنة ألف ومائتين وثلاث وســبعين: إنَّ 

 .انتهىٰ  ،خ مصر يقول: بايعنا الإمام المهدييي من مشايخقال: سمعت بعض مشا

خ حلــب الشــهباء ية ومــن كبــار مشــاوكان الشيخ إبــراهيم في طريقــة القادريــَّ 

  .)الينابيع(المحروسة، نفعنا االله تعالىٰ من فيضه، انتهىٰ كلام 

  :] أ ا¨  رأى اي [

م عن الشيخ حسن العراقي فهو ما تقدَّ   )اليواقيت(ا رواه في  ا م) أمَّ ١١٤(

  .)حين اجتمع به(إلىٰ قوله:  )،هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي...(من قوله: 

 ــا ما ذكره في الطبقات الكبرىٰ المسماّ وأمَّ  لــواقح الأنــوار في طبقــات ـ (ة ب

ثمائة  سنة ألف وثلافي الجزء الثاني منه كما عن النسخة المطبوعة بمصر  )٢()الأخيار

  فهو قوله: ،وخمس

المــدفون   دي حســن العراقــي  ومنهم الشيخ العارف بــاالله تعــالىٰ ســيِّ 

  .بالقرب من بركة الرطلي وجامع البشرىٰ  بالكوم خارج باب الشعرية 

خه العتيقــة: ومــنهم الشــيخ الصــالح العابــد الزاهــد ذو سَ وعن بعض نُ 

العراقــي المــدفون فــوق الكــوم   الكشف الصحيح والحال العظيم الشيخ حسن

  .ر نحو مائة سنة وثلاثين سنةقد عمَّ  علىٰ بركة الرطلي، كان  المطلِّ 

 

 .)٣٤٦ ص /٣ (ج ةينابيع المودَّ  )١(

 ).٢٥١ - ٢٤٩/ ص ٢لواقح الأنوار (ج ) ٢(
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 ،اس الحريثــيدي أبي العبــّ دت إليــه مــع ســيِّ تردَّ   وعلىٰ النسخة المطبوعة:

ك كنــت أحكي لك حكايتي من مبتدأ أمري إلىٰ وقتي هــذا كأنــَّ   ريد أنْ أُ   :وقال

، ا من دمشق، وكنت صــانعاً نعم، فقال: كنت شاب� رفيقي من الصغر، فقلت له:  

في الجمعة علىٰ اللهو واللعب والخمر، فجاء لي التنبيــه مــن االله   ا نجتمع يوماً وكنّ

فلــم   ،؟ فتركت ما هم فيه وهربت منهم، فتبعوا ورائــيتَ قْ لِ : ألهذا خُ تعالىٰ يوماً 

الكرسي في شأن  م علىٰ يتكلَّ  فوجدت شخصاً  ،ةميَّ دركوني، فدخلت جامع بني أُ يُ 

 وسألت االله تعالىٰ رت لا أسجد سجدة إلاَّ ـ، فاشتقت إلىٰ لقائه، فصالمهدي  

ة إذا بشــخص نَّة السُّ  صلاصليّ ة المغرب أُ ي إليه، فبينما أنا ليلةً بعد صلايجمعن  أنْ 

 علىٰ كتفي وقال لي: «قد استجاب االله دعاءك، يا ولــدي مــا جلس خلفي وحسَّ 

ت: تذهب معي إلىٰ الدار؟ فقال: «نعــم»، وذهــب معــي، لك؟ أنا المهدي»، فقل

ام د فيه»، فأخليت له مكاناً، فأقام عنــدي ســبعة أيــّ أتفرَّ   خل لي مكاناً افقال لي: «

شــاء االله تعــالىٰ،   مك وردي تــدوم عليــه إنْ علِّ كر، وقال: «أُ نني الذِّ بلياليها، ولقَّ 

فكنــت   ،كعة»، فقلــت: نعــمليلة خمسمائة ر   كلَّ صليّ ، وتُ وتفطر يوماً   تصوم يوماً 

ا أمــرد حســن الصــورة، فكــان ليلة خمسمائة ركعة، وكنت شــاب�    خلفه كلَّ صليّ أُ 

 ورائي»، فكنت أفعل، وكانت عمامته كعمامــة العجــم، إلاَّ   «لا تجلس قطُّ   :يقول

عته، وقال لي: «يا فودَّ   ،ام خرج انقضت السبعة أيّ ة من وبر الجمال، فلماَّ وعليه جبَّ 

ك فإنــَّ  ،ىٰ تعجزمع أحد ما وقع معك، فدم علىٰ وردك حتَّ   لي قطُّ   ما وقع  ،حسن

  ».ر عمراً طويلاً عمِّ ستُ 

 : وأنْ )ليلة خمسمائة ركعة في كلِّ ( :خرىٰ العتيقة بعد قولهوعن النسخة الأُ 

 ،طلب الخروج وقال لي: «يا حسن ، ثمّ ة غلبلا أضع جنبي علىٰ الأرض للنوم إلاَّ 

 دون مــا وصــل إلاَّ   مَّ فــما ثــَ   ،ييك ما حصل لك منّويكف  ،لا تجتمع بأحد بعدي

، وخرجــت وطاعــةً  ة أحد بلا فائدة»، فقلــت: ســمعاً ل منَّي، فلا تتحمَّ إليك منّ
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فأوقفني عند عتبة باب الدار وقال: «من هنا»، فأقمت علىٰ ذلــك ســنين   ،عهودِّ أُ 

  .آخره إلىٰ عديدة... 

الشيخ  ف هذا الكتاب: إنَّ لِّ ما لفظه: يقول مؤ )١()ةينابيع المودَّ () في ١١٥(

نا يخبعــض مشــا : إنَّ )ةالأنوار القدســيَّ (قال في كتابه   اب الشعراني  عبد الوهّ 

  بدمشق الشام، وكنّا عنده سبعة أيام، انتهىٰ. قال: نحن بايعنا المهدي 

ة عمر المهدي، اص الشيخ حسن العراقي في مدَّ الخوّ  ) أي وافق عليٌّ ١١٦(

نقل موافقته له آخره   إلىٰ   )كم...كذلك شعرانيُّ (شرح قولنا:    م في أواخروقد تقدَّ 

  .في ذلك عن الشعراني

علىٰ ما حكي عنه  )٢()اللواقحـ (ىٰ بوقال الشعراني أيضاً في الطبقات المسمّ 

ه قال: وسألت المهدي عن عمره؟ فقــال: «يــا بعد ذكر سياحة حسن العراقي أنَّ 

قــال  ،ة»، ولي عنــه الآن مائــة ســنةمائة سنة وعشرون سنعمري الآن ستّ   ،ولدي

 ،Ëاص فوافقــه عــلىٰ عمــر المهــدي الخــوّ  دي عــليٍّ الشعراني: فقلت ذلك لسيِّ 

  انتهىٰ.

ان صــانع الخــوص، وقــد بــالغ   -بتشديد الواو    -والخوّاص   كــتماّر ولبــّ

علىٰ ما حكي عنه حيث قال:   )٣()اللواقحـ (ىٰ بالشعراني في مدحه في طبقاته المسمّ 

، )ورحمــه(رضي االله عنــه اص البراسي  الخوّ   دي عليٌّ ستاذي سيِّ أُ ومنهم شيخي و

ة نَّم علىٰ معاني القرآن العظيم والسُّ يتكلَّ   ا لا يكتب ولا يقرأ، وكان  ي� مّ كان أُ 

كشفه اللوح المحفوظ عن المحو   فيه العلماء، وكان محلُّ تحيرَّ  نفيساً   فة كلاماً رَّ ـالمش

يقع علىٰ الصفة التي قال، وكنت أرسل له  أنْ  بدَّ  لا فكان إذا قال قولاً   ،والإثبات
 

 .)٣٤٦ ص /٣ (ج ةينابيع المودَّ  )١(

 .لم نجده في لواقح الأنوار المطبوع )٢(

  ).٢٦٦/ ص ٢لواقح الأنوار (ج ) ٣(
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بر وجهم إلىٰ كــلام، بــل كــان يخــُ يحــُ  فما كان قــطُّ  ،الناس يشاورونه عن أحوالهم

أو شارك أو  ق مثلاً طلِّ  :فيقول ،ميتكلَّ  الشخص بواقعته التي أتىٰ لأجلها قبل أنْ 

أعلــم هــذا   الشــخص فيقــول: مــنفارق أو اصبر أو سافر أو لا تسافر، فيتحيرَّ 

غريــب يــداوي بــه أهــل الاستســقاء والجــذام والفــالج   وكان له طبٌّ   ؟بأمري

دي شيء أشار باستعماله يكون الشفاء فيه، وسمعت سيِّ  والأمراض المزمنة، فكلُّ 

ف في ثلاثة أربــاع رُّ ـعطي التصالبراسي أُ   يقول: الشيخ عليٌّ   محمّد بن عنان  

 : لا يقدر أحد من أربــاب الأحــوال أنْ خرىٰ يقولة أُ مصر وقراها، وسمعته مرَّ 

يعــرف أصــحاب  ، وكــان اص الخوّ   بإذن الشيخ عليٍّ يدخل مصر إلاَّ 

 منهم ســاعة ولايتــه ومــن غــول النوبة في سائر أقطار الأرض ويعرف من تولىّٰ 

، ...خ مصر إلىٰ وقتي هذايمثل هذا القدم لأحد غيره من مشا ولم أرَ   ،ساعة غوله

   في كرامته ومقاماته وحالاته.ذكر كلاما طويلاً  ثمّ 

:  

عي مــن ة جميع ما ادُّ كنّا لا نعلم صحَّ   : إنّا وإنْ )عفا االله عنه(ف  يقول المؤلِّ 

 ، بل نعلم أنَّ ن مرَّ ويأتي لصاحب الزمان ة ممَّ خ الصوفيَّ يمشا مشاهدة بعض

دنــا ذلــك  أنّا أورعوه من ذلك هو من جملة خرافاتهم وتمويهاتهم، إلاَّ بعض ما ادَّ 

وغيبته، بل ينســب   علىٰ من يستنكر ويستبعد وجود صاحب الزمان    ةً حجَّ 

، )١(م عارٌ علىٰ بني آدم نهَّ إىٰ قال بعضهم:  ة في اعتقادهم ذلك إلىٰ الحمق حتَّ الإماميَّ 

 ــ نَّ إوقال آخر:   إلىٰ مــن يقــول بغيبــة  فَ يء إلىٰ أحمــق النــاس صرُِ ـمن أوصىٰ بش

اص وهو الخوّ  يكون الشيخ عليٌّ  كر ولا يستعظم أنْ ، ومع ذلك لا يستن)٢(المهدي

 

 ).١٥٣المنار المنيف (ص ) ١(

 ).١٥٧/ ص ٥روضة الطالبين (ج ) ٢(
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ين بــن ي ينكشف له اللوح المحفوظ عن المحو والإثبات، والشيخ محيــي الــدِّ مّ أُ 

مة ويخاطبهم ويخاطبونه، ويطوف ة المكرَّ لين في مكَّ العربي يجتمع بالأنبياء والمرسَ 

ه الشعراني في لك كلَّ م ابنته في المهد كما حكىٰ ذ، وتتكلَّ بالكعبة وتطوف به حقيقةً 

، ويعتقــد لأمثــال هــؤلاء أعظــم )٢()الفتوحــات(عــن    )١()اليواقيت والجواهر(

ة إلىٰ الحمق باعتقاد مــا يعتقــده هــؤلاء ومع ذلك فهو ينسب الإماميَّ   ،الكرامات

برون به عن أنفسهم من وجود صاحب الزمــان والاجــتماع بــه، فهــل هــذا ويخُ 

  !نصاف؟إ

]ا  ذريا يرواا  ت ¨[:  

م والألف والذال المعجمة والراء دة واللاّ بالباء الموحَّ   -) البلاذري  ١١٧(

 )٣()الأنساب الكبــير(إلىٰ بلاذر، وعن السمعاني في  نسبةً  -دة المهملة والياء المشدَّ 

ه قال: والمشهور بهذا الانتساب أبو محمّد أحمد بن إبراهيم بن هاشــم الطــوسي أنَّ 

بالحــديث، ســمع   فهــيما عارفــاً   الحافظ من أهل طوس، كــان حافظــاً البلاذري  

د الطــوسي،   )كــذا(  )٤(بطوس إبــراهيم بــن إســماعيل العنــبري وتلــيم بــن محمــّ

وب محمّد بن أيــّ   وبنيسابور عبد االله بن شيرويه وجعفر بن أحمد الحافظ، وبالريِّ 

فة محمّد والحسن بن أحمد بن الليث، وببغداد يوسف بن يعقوب القاضي، وبالكو

بن عبد االله بن سليمان الحضرمي وأقرانهم، سمع منه الحاكم أبو عبد االله الحــافظ 

 ــ ره في الحفــظ ـوأبو محمّد البلاذري الواعظ الطوسي المذكور، كــان واحــد عص

 

 .لم نجده في اليواقيت والجواهر المطبوع )١(

 .)١١٧ ص /٤ (ج ةيَّ الفتوحات المكّ  )٢(

 .)٤٢٣ ص /١ (ج الأنساب )٣(

 .)تميم(في المصدر:   )٤(
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ر المقام بنيســابور كثِ ، وكان يُ وأكثرهم فائدةً  ،ومن أحسن الناس عشرةً   ،والوعظ

 ــسبوع مجلسان عأُ  يكون له في كلِّ  ر ـند شيخي البلد أبي الحسين المحمي وأبي نص

نا يحضرون مجالسه ويفرحون بــما يــذكره يخالحافظ ومشا  العبدي، وكان أبو عليٍّ 

سناد أو اسم أو حديث، وكتــب إفي  هم غمزوه قطُّ علىٰ الملأ من الأسانيد، ولم أرَ 

د بــن عــليِّ  أبي محمّد الحسن بن عليِّ  ة عن إمام أهل البيت  بمكَّ  بــن  بن محمــّ

، وذكر أبو الوليد الفقيه قال: كان أبو محمّد البلاذري يســمع موسىٰ الرضا  

قــال: قــال   ، إلىٰ أنْ ...ه عليلــة بطــوسمــُّ كتاب الجهاد من محمّد بن إســحاق وأُ 

  .هـ)٣٣٩(الحاكم: استشهد بالطاران سنة 

عن المهدي  ا الحديث المشار إليه في البيت الذي رواه البلاذري مشافهةً وأمَّ 

  سناد علىٰ والمسلسل هو ما تتابع فيه رجال الإ  ،من جملة الأحاديث المسلسلة

االله الــدهلوي والــد  ره الشاه وليُّ ـمة عصفهو ما ذكره علاَّ  ،صفة أو حالة واحدة

 رية في الــردِّ ـعش يثنالتحفة الا(صاحب   )شاه صاحبـ (عبد العزيز المعروف ب

عــلىٰ مــا حكــي عنــه بقولــه: خــاتم  الذي وصــفه ولــده المــذكور )ةعلىٰ الإماميَّ 

المشــهور بالفضــل   ،مينسند المتكلِّ   ،ثيند المحدِّ سيِّ   ،وقاصم المخالفين  ،العارفين

المــذكور في كتــاب  ، قــال الشــاه وليٌّ آخــره  إلىٰ   ...ة االله عــلىٰ العــالمينحجَّ   ،المبين

  :)المسلسلات(الوالد روىٰ في كتاب  نَّ إعلىٰ ما حكي عنه:  )النزهة(

فهني ابن عقلة بإجازة جميــع مــا يجــوز لــه روايتــه ووجــدت في قلت: شا

د بها، قــال من رواته بصفة عظيمة تفرَّ  راوٍ  بانفراد كلِّ  مسلسلاً   مسلسلاته حديثاً 

نا حافظ عصره جمال أالعجمي،    ره الشيخ حسن بن عليٍّ ـ: أخبرني فريد عص

وفي زمانه الشيخ عبد ين الباهلي، أنا مسند وقته محمّد الحجازي الواعظ، أنا صالدِّ 

اب الشعراني، أنا مجتهد عصره الجلال السيوطي، أنا حافظ عصره أبو نعيم الوهّ 
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ين رضوان العقبي، أنا مقري زمانه الشمس محمّد بن الجزري، أنا الإمام جمال الدِّ 

ث بلاد فارس محمّد بن محمّد الجمال زاهد عصره، أنا الإمام محمّد بن مسعود محدِّ 

ر الشيرازي عالم وقته، أنا عبد السلام بن أبي ا شيخنا إسماعيل بن مظفَّ في زمانه، أن

د بــن شــابور   ،ث زمانه، أنــا أبــو بكــرالربيع الحنفي محدِّ  ثنــا عبــد االله بــن محمــّ

ثنا محمّد الأدمي إمام أوانه، أنا ســليمان   ،ي شيخ عصره، أنا عبد العزيزـالقلانس

د بــن هاشــم ـبن إبراهيم بن محمّد بن سليمان نادرة عصا ره، ثنــا أحمــد بــن محمــّ

ثنــا   ،رهـالمحجوب إمام عص  البلاذري حافظ زمانه، ثنا محمّد بن الحسن بن عليٍّ 

، ثنا بن موسىٰ الرضا  ه عليِّ عن أبي جدِّ  ،هعن جدِّ  ،عن أبيه ،الحسن بن عليٍّ 

 ، ثنــا أبيموسىٰ الكاظم، قال: ثنا أبي جعفر الصادق، ثنا أبي محمّد الباقر بن عــليٍّ 

 د الشهداء، ثنا أبي عــليُّ اد، ثنا أبي الحسين سيِّ بن الحسين زين العابدين السجّ   عليُّ 

د بــن عبــد االله د الأولياء، قال: أخبرنا سيِّ سيِّ   بن أبي طالب   د الأنبيــاء محمــّ

 ِّد السادات: «إنيّ قال: قال االله تعالىٰ سيِّ  ،د الملائكة، قال: أخبرني جبرئيل سي

لي بالتوحيد دخل حصني، ومن دخل حصــني أمــن   أنا، من أقرَّ لاَّ أنا االله لا إله إ

  عذابي».

 ،قال شمس ابن الجزري: كذا وقع هذا الحديث من المسلسلات السعيدة

  .)١(والعهدة فيه علىٰ البلاذري

د النــوادر مــن حــديث ســيِّ (االله المذكور أيضاً في رســالته   وعن الشاه وليِّ 

ه محمّد بن الحسن الــذي يعتقــد الشــيعة أنــَّ  ما لفظه: حديث  )الأوائل والأواخر

ي عــن في مسلسلات الشيخ محمّد بــن عقلــة المكــّ   دَ جِ المهدي عن آبائه الكرام وُ 

لجميع مــا  إجازةً  ره سنداً ـأخبرنا أبو طاهر أقوىٰ أهل عص  )ح(الحسن العجمي  
 

 ).٤٠٤  - ٤٠٢/ ص ١انظر: النجم الثاقب (ج  )١(
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، )١(...العجمي  ره الشيخ حسن بن عليٍّ ـتصلح له روايته قال: أخبرني فريد عص

  م باختلاف يسير في تقديم بعض الألقاب وتأخيره عن الأسامي. آخر ما تقدَّ إلىٰ 

 ــ  )عجائب الآثار(وفي   ر ـللشيخ عبد الرحمن الجبرتي الحنفي المطبوع بمص

في حوادث شهر ذي الحجــة ســنة   هـ)١٣٠١(علىٰ هامش كامل ابن الأثير سنة  

لإمــام الفاضــل مــات ا  ،ن لــه ذكــرا من مات في هذه السنة ممَّ : وأمَّ هـ)١٢١٥(

مة الشيخ عبد العليم بن محمّد بن محمّد بن عثمان المالكي الأزهري الصالح العلاَّ 

، فسمع عليه جملة من ودرايةً  الصعيدي روايةً  الضرير، حضر دروس الشيخ عليٍّ 

أ والشمائل والجامع الصغير ومسلسلات ابن عقلة، وروىٰ عــن الصحيح والموطَّ 

لبليدي والسقاط والمنير والــدردير والتــاودي ابــن من الملوي والجوهري وا  كلٍّ 

، ودرس وأفاد، وكان من البكّائين عند ذكر االله، سريع الدمعــة، سودة حين حجَّ 

  .آخره إلىٰ  ...كثير الخشية

 أنَّ   )شرح النخبة(ه قال: وذكر في  أنَّ   )التدريب(وعن السيوطي في رسالة  

  .ىٰ انته ،ا يفيد العلم القطعيالمسلسل بالحافظ ممَّ 

والعهــدة فيــه عــلىٰ ( :م فــلا وجــه لقــول ابــن الجــزري كــما تقــدَّ ينئذٍ  وح

ولم (ما قولــه: البلاذري ســيّ  هذا مع ما سمعت عن السمعاني في حقِّ   )،البلاذري

 .)٢(آخره ، إلىٰ )هم غمزوه قطُّ أرَ 

 *   *   *  

 

 ).٤٠٤/ ص ١انظر: النجم الثاقب (ج  )١(

 .)٦٨ - ٦٥ (ص نظر: كشف الأستارا ) ٢(





 

)١٥٧ ( 

  

  

  

]دا يد او   ¨ [  

ه قــال: أنَّ     ة عن النبيِّ نَّسُّ ) إشارة إلىٰ ما روي من طريق أهل ال١١٨(

وهــو حــديث مشــهور   ،يكون ملك عضــوض»  «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثمّ 

  .)١(عندهم

ضوض» أي: يكون ملك عَ  «ثمّ   :ة في تفسير الحديثقال في النهاية الأثيريَّ 

ا، والعضوض من أبنيــة ون فيه عض� عضَّ م يُ كأنهَّ   ،ة فيه عسف وظلميصيب الرعيَّ 

وهــو جمــع   -العــين    أي بضمِّ   -ضوض»  يكون ملك عُ   رواية: «ثمّ   المبالغة، وفي

  .)٢(وهو الخبيث الشرس، انتهىٰ كلام النهاية ،بالكسر عضٍّ 

: للماوردي الشافعي في باب معجزات أقوالــه    )٣()ةأعلام النبوَّ (وفي  

  وما بعد ذلك ملك» انتهىٰ. ،«الخلافة بعدي ثلاثون :وقال

موي قاتل الحسين بن معاوية بن أبي سفيان الأُ ل يزيد  ) المراد بالأوَّ ١١٩(

 َمــوي أحــد م الأُ كَ ك بن مروان بن الحَ لِ ، وبالثاني الوليد بن يزيد بن عبد الم

  ة.ميَّ ملوك بني أُ 

 

ــاظ مخ  )١( ــند أبي داود (ص روي بألف ــة في: مس ــد (ج ١٥١تلف ــند أحم نَن ٢٢٠/ ص ٥)؛ مس ــُ )؛ س

)؛ صــحيح ٨١٥٥/ ح ٤٧/ ص ٥)؛ سُنَن النســائي (ج  ٢٣٢٦/ ح  ٣٤١/ ص  ٣الترمذي (ج  

 )؛ وغيرها.٥٥/ ص ١)؛ المعجم الكبير للطبراني (ج ٣٥/ ص ١٥ابن حبّان (ج 

 .)٢٥٣ ص /٣ (ج النهاية )٢(

ة (ص  )٣(   ).٩١أعلام النبوَّ
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] [:  

وعيالاته ومــن  إليه رأس الحسين  لَ  حمُِ ماَّ ـه لوهو يزيد بن معاوية فإنَّ 

لزبعرىٰ وهي قوله علىٰ اختلاف الروايــات ل بأبيات ابن اف من أهل بيته تمثَّ تخلَّ 

  في عدد الأبيات:

ببــدر شــهدوا أشــياخي    ليت 

  

  جزع الخزرج من وقع الأســل  

  فرحــاً  )١(واوا واســتهلُّ فــأهلُّ   

  

  يــا يزيــد لا تشــل  )٢(قــالوا  ثمّ   

  قد قتلنا القــرم مــن ســاداتهم  

  

  وعــــدلناه ببــــدر فاعتــــدل  

  وفي رواية بدل هذا البيت:  

  لهــــافجزينــــاهم ببــــدر مث

  

  بــدر فاعتــدل )٣(وأقمنــا ميــل  

ــم بالمُ    ــت هاش ــلالعب ــك ف   ل

  

ــزل   ــي ن ــاء ولا وح ــبر ج   خ

  لم أنــتقم  ف إنْ دِ نْلست من خِ   

  

  من بنــي أحمــد مــا كــان فعــل  

 ــدِ نْوفي رواية: لست من عتبة، وخِ     ،رـف كزبــرج: امــرأة إليــاس بــن مض

  هم.مُّ وهي أُ  ،أولاد إلياس إليها بَ سِ ونُ 

ا حين سمع غراباً ينعب علىٰ شرفات قصره بعد حمل ه أنشده وفي رواية أنَّ 

  السبايا والرؤوس إليه، فقال:

ــَّ     يا غراب البـين مـا شـئت فقـل ــلإن ــد فع ــراً ق ــدب أم   ما تن

  آخره. ليت أشياخي... إلىٰ   

تــرك   فق عليه بين أهــل الأخبــار وإنْ ا أنشده يزيد متَّ وكون هذا الشعر ممَّ 

 

  (لأهلُّوا واستهلُّوا خ ل). (المؤلِّف).) ١(

  (ولقالوا خ ل). (المؤلِّف).) ٢(

 .)مثل ظ() ٣(



 ١٥٩ .......................................................  ̈ وجود المهدي  بعض الأدلَّة علىٰ 

ِ ون علىٰ أنَّ بعضهم بعض الأبيات السابقة، والأكثر إليــه رأس  لَ ه أنشده حين حمــُ

  .كما ذكرنا الحسين 

 ــ  ه المالكي: أنَّ لابن عبد ربِّ   )العقد الفريد(وفي    أرســل ماَّ ـمسلم بن عقبة ل

ل بقــول ابــن لقيت بين يديه جعل يتمثَّ أُ ة إلىٰ يزيد ورَّ برؤوس أهل المدينة يوم الحَ 

  د:حُ الزبعرىٰ يوم أُ 

ببــدر شــهدوا أشــياخي    ليت 

  

  جزع الخزرج من وقع الأســل  

ــُّ    ــتهلُّ لأهلـ ــاً وا واسـ   وا فرحـ

  

  ولقــــالوا ليزيــــد لا تشــــل  

: ارتددت عن الإسلام يا أمير فقال له رجل من أصحاب رسول االله   

، ، وخــرج عنــهأبداً   المؤمنين، فقال: بل نستغفر االله، قال: واالله لا ساكنتك أرضاً 

  .)١(انتهىٰ 

حقيقتــه، بــل ظــاهره إرضــاء وباطنــه   ليس علىٰ   )بل نستغفر االله(  :وقوله

  .ولذلك لم يقبله منه الصحابي ،سخرية

الأبيــات التــي  ل بذلك في الوقعتين، والظاهر أنَّ يكون يزيد تمثَّ   ويجوز أنْ 

بــدليل  ، منهاما يزيد زاد فيها أو غيرَّ وإنَّ   ،ها لابن الزبعرىٰ ل بها يزيد ليست كلُّ تمثَّ 

وابن الزبعرىٰ اســمه عبــد   )،الوا ليزيد لا تشلولق(أو    )قالوا يا يزيد  ثمّ (قوله:  

ته هند وهو المراد به أبو جدَّ  فإنَّ  ،علىٰ الرواية الثانية )لست من عتبة: (االله، وقوله

فهو لابــن  آخره إلىٰ  )ليت أشياخي...(ا قوله: عتبة بن ربيعة المقتول يوم بدر، أمَّ 

  .الزبعرىٰ 

ة أبيات من عدَّ   )٢(  )ج البلاغةشرح نه(وقد ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي في  

  ومنها البيت المذكور. وقوله: ،دحُ قصيدة ابن الزبعرىٰ التي قالها بعد وقعة أُ 
 

  ).١٣٩/ ص ٥العقد الفريد (ج  )١(

 .)٢٨٠  - ٢٧٧ / ص١٤ (ج شرح نهج البلاغة )٢(
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  فقتلنـــا النصـــف مـــن ســـاداتهم

  

ــدر فاعتـــدل   ــدلنا ميـــل بـ   وعـ

، ولم يذكر فيهــا آخره إلىٰ  ...)قد قتلنا القرم (ه إلىٰ قوله:  يزيد قد غيرَّ   وكأنَّ   

ا مــن جملــة مــا لم يــذكره مــن ا من قول يزيد أو إنهــَّ فكأنهَّ   ،ة الأبيات السابقةبقيَّ 

  .القصيدة

علىٰ كفره سواء كانت من نظمه أو   فإنشاده لهذه الأبيات دالٌّ   ،وكيف كان

ل بكــلام الغــير من يتمثَّ   وهو يريد معناها، وكذا كلُّ ل بها إلاَّ ه ما تمثَّ ل بها، فإنَّ تمثَّ 

وهــذا ظــاهر،  ،ه من قوله وإنشائهىٰ كأنَّ تَّ ويجعله جزء كلامهم فهو مريد لمعناه ح

 ل كــافٍ بل البيت الأوَّ  ،فقت عليه الروايات منها كان في الدلالة علىٰ كفرهوما اتَّ 

  في ذلك.

  .)خ ل() ١٢٠(

]ا وة[:  

موضع بظاهر  - بفتح الحاء وتشديد الراء - ةرَّ ) وذلك في وقعة الحَ ١٢١(

وهــو أطــم أي   ،ة واقم بوزن قائمرَّ حَ   :عة، ويقال لهرة كانت فيه الوقالمدينة المنوَّ 

رار والجمع حِ  ،ة الأرض ذات الحجارة السود النخرةرَّ حصن بالمدينة، وأصل الحَ 

  .ما في المدينةة كثيرة سيّ رَّ ، والمواضع المسماة بالحَ - بالكسر -

لــه وفســقه وقتلــه ماّ  رأوا ظلم يزيــد وعُ ماَّ ـأهل المدينة ل  وسبب الوقعة أنَّ 

وتجاهره بالمنكرات عزموا علىٰ محاربته، وأخرجــوا عــنهم عاملــه   لحسين  ل

روهم بالمدينة، ـحص ة بعد أنْ ميَّ عثمان بن محمّد بن أبي سفيان الثقفي وجميع بني أُ 

وا عــلىٰ ولا يدلُّ  ،لا يحاربوهم وأخذوا عليهم العهود أنْ   ،أذنوا لهم في الخروج  ثمّ 

  .قدروا شام إنْ وا عنهم أهل اليردُّ  وأنْ  ،عوراتهم

يجعل نساءه   م من جماعة منهم عبد االله بن عمر أنْ كَ وطلب مروان بن الحَ 
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بــن  عــليُّ  وقــبلهنَّ   ،وقالوا نخاف علىٰ نســائنا  ،مع نسائهم فلم يقبل واحد منهم

  .مع نسائه وجعلهنُّ  الحسين 

وكان قد جاء عبد االله بن حنظلة غسيل الملائكة الأنصاري من عند يزيــد 

رة آلاف، فقــال ـعش واحدٍ   كلُّ   ،وكانوا ثمانية  ،أعطاه مائة ألف ولأولاده  بعد أنْ 

 ، بني هؤلاء لجاهدته بهــمأتيتكم من عند رجل واالله لو لم أجد إلاَّ   :لأهل المدينة

  . لأتقوّىٰ به عليهوما قبلت منه ما أعطاني إلاَّ 

 ــي أبوه حنظلة غسيل الملائكــة لأنــَّ مّ وسُ     استشــهد رأىٰ النبــيُّ ماَّ ـه ل

  .بنُه خرج وهو جُ فأخبرت أنَّ  ،فسأل زوجته ،لهغسِّ الملائكة تُ 

مت قريش مت الأنصار عبد االله بن حنظلة المذكور علىٰ أنفسهم، وقدَّ فقدَّ 

عبد االله بن مطيع العدوي، فبعث إليهم يزيد مسلم بن عقبة المرّي وهو مــريض 

وبعــث معــه  ،زهم أحسن جهازوجهَّ   ،ر ألف مقاتل من أهل الشام ـثني عشافي  

 ــمّ وهو الذي سُ   ،رة آلاف بعير تحمل الزادـعش رفاً أو ـي بعــد تلــك الوقعــة مس

فاستعمل الحصين بن نمير السكوني،  ثٌ دَ بك حَ   ثَ دَ حَ   إنْ   :مجرماً، وقال له يزيد

ة أو ما فيها من مال أو دابَّ  فكلُّ  ،يبيحها ثلاثاً  وأوصاه إذا ظهر علىٰ أهل المدينة أنْ 

ا منهل بينهم وبين الشام زق�  للجند، وجعل أهل المدينة في كلِّ  سلاح أو طعام فهو

 التقىٰ بنو ىٰ وردوا المدينة، فلماَّ فلم يستقوا بدلو حتَّ   ،من قطران، فأرسل االله المطر

 ــميَّ أُ  ىٰ بعضــهم إلىٰ الشــام، ـة بأهل الشام رجع بعضهم معهــم إلىٰ المدينــة ومض

م مــروان وابنــه عــلىٰ ك، ودلهَّ لِ بد المَ م وابنه عكَ وفيمن رجع معهم مروان بن الحَ 

 لَ تــِ عورات أهل المدينة، فكانت الغلبة لأهل الشام بسبب خيانة أهل المدينة، وقُ 

مع ابن الزبير،   لَ تِ ة فقُ عبد االله بن مطيع إلىٰ مكَّ   وفرَّ   ،عبد االله بن الغسيل وأولاده

  .)١(في تلك الوقعة من أهل المدينة خلق كثير لَ تِ وقُ 

 

 ).٣٨١ - ٣٦٦ ص /٤(ج نظر: تاريخ الطبري  ا  )١(
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مــن بنــي هاشــم بضــع  لَ تِ من سائر قريش غير من قُ   لَ تِ ودي: قُ قال المسع

ن أدركــه وأربعة آلاف من سائر الناس ممَّ   ،ومثلهم من الأنصار  ،وتسعون رجلاً 

  .)١(فعرَ الإحصاء دون من لم يُ 

ة مــن قــريش رَّ يــوم الحــَ   لَ تــِ : كان جميــع مــن قُ )٢()العقد الفريد(وقال في  

  ومن الموالي وغيرهم أضعاف هؤلاء. ة رجال،والأنصار ثلاثمائة رجل وستَّ 

ة مــن قــريش ة قتلىٰ الحرَّ : بلغ عدَّ )٣()الإمامة والسياسة(وقال ابن قتيبة في  

 ــ ،والأنصار والمهاجرين ووجوه الناس ألف وسبعمائة رة ـومن سائر النــاس عش

  آلاف سوىٰ النساء والصبيان.

  النبــيِّ  ة مــن أصــحابرَّ يــوم الحــَ   لَ تِ ه قُ نَّ إوقال في موضع آخر منه:  

ومن سائر  ،بدري بعد ذلك، ومن قريش والأنصار سبعمائة ولم يبقَ  ثمانون رجلاً 

نقل نحواً مــن ذلــك عــن  رة آلاف، ثمّ ـالناس من الموالي والعرب والتابعين عش

بضعة  لَ تِ ثنا محمّد بن عمرو بن حزم قال: قُ قال: قال أبو معشر: حدَّ   الزهري، ثمّ 

من الناس  لَ تِ وقُ   ،من الأنصار  ة وسبعون رجلاً وبضع  ،من قريش  وسبعون رجلاً 

  نحو من أربعة آلاف، انتهىٰ.

ها للجيش كما أمره يزيد يقتلون وينهبون، وسماّ   وأباح مسرف المدينة ثلاثاً 

  .ةطيب ها رسول االله نتنة وقد سماّ 

قال ابن قتيبة: فما ترك في المنازل من أثاث ولا حــلي ولا فــراش لا نفــض 

م دخلوا عــلىٰ أبي ســعيد مام والدجاج كانوا يذبحونها، وقال: إنهَّ ىٰ الحصوفه حتَّ 

خرج إلينا ما عندك، فقــال: واالله مــا أوقالوا:    الخدري صاحب رسول االله  
 

 .)٧٠ ص /٣ (ج مروج الذهب )١(

 .)١٣٩ / ص٥(ج العقد الفريد   )٢(

 .)٨  - ١/ ص ٢، وج  ١٨٨  - ١٧٤ص  /١ (ج الإمامة والسياسة: راجع )٣(
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ىٰ ما وجدوه في بيته حتَّ   أخذوا كلَّ   عندي مال، فنتفوا لحيته وضربوه ضربات ثمّ 

  .ىٰ زوج حمام كان لهالصوف وحتَّ 

من أهل الشام دخــل عــلىٰ   رجلاً   عن أبي معشر أنَّ وحكىٰ ابن قتيبة أيضاً  

دها بقتلها ، فتهدَّ م لم يتركوا لها شيئاً فحلفت له أنهَّ  ،ساء من نساء الأنصارفَ امرأة نُ 

ه ابــن أبي كبشــة الأنصــاري ، فــذكرت لــه أنــَّ رج له شــيئاً لم تخُ   أو قتل ولدها إنْ 

قالــت لابنهــا: لــو  ا بايعت معه بيعة الشجرة، ثمّ وأنهَّ   ،صاحب رسول االله  

والثدي في فمــه فجذبــه مــن  فتديتك به، فأخذ برجل الصبيِّ كان عندي شيء لا

  نصف وجهه. ىٰ اسودَّ حجرها فضرب به الحائط فانتشر دماغه، فلم يخرج حتَّ 

، وكــان )١(ف لهــم أبعــرَ في المدينة بعد تلك الوقعة ألف مولود لا يُ   دَ لِ ووُ 

 ،ة لا يضــمن بكارتهــارَّ ابنته بعد وقعة الحَ   أراد تزويج  االرجل من أهل المدينة إذ

رف بقتل جماعــة مــن الأسرىٰ ـ، وأمر مس)٢(ةرَّ ها أصابها شيء يوم الحَ لعلَّ   :يقول

م عبيد خول ليزيد بن معاوية يحكــم في دمــائهم صبراً، وبايع أهل المدينة علىٰ أنهَّ 

 نعد ذلك، ولم يستثب لَ بِ ولو قَ  لَ تِ من امتنع عن ذلك قُ   ، وكلُّ )٣(وأموالهم وأهليهم

بن عبد االله  وعليُّ  ،)٤(هه أخوه وابن عمِّ ه بايعه علىٰ أنَّ فإنَّ   بن الحسين    غير عليِّ 

 ختنــا إلاَّ أُ ه من كندة، فقال الحصين بن نمير: لا يبايع ابن مُّ اس وكانت أُ بن العبّ ا

د فتركه مسلم، وبعث بالرؤوس إلىٰ يزي  ،وقامت معه كندة  ،بن الحسين كبيعة عليِّ 

  .)٥(بالشام 

 

  )، وفيه: (أربعة آلاف).١٦٦انظر: الطرائف (ص ) ١(

 .)١١٦ (ص تاريخ الفخريانظر:   )٢(

  ).١٨٣تاريخ خليفة (ص ) ٣(

 .)٢٤٢/ ص ١٥شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (ج  )٤(

 ).١١٩/ ص ٥الكامل في التاريخ (ج  )٥(
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]ا [:  

قــال ابــن ،  مكَ ك بن مروان بن الحَ لِ ) هو الوليد بن يزيد بن عبد المَ ١٢٢(

 ه فــتح المصــحف فخــرج:أنــَّ  - يعنــي عــن الوليــد  -  ا اشتهر عنــه: وممَّ )١(الأثير

 ٍجَب�ارٍ عَنيِد 
� ُ

تَحُوا وخَابَ �
ْ
 ، فألقاه ورماه بالسهام ]،  ١٥[إبراهيم:    �وَاسْتفَ

  ل:وقا

ــُ  ــّ دِّ تهــــ ــددني بجبــــ   ار عنيــــ

  

ــّ    ــا ذاك جبــ ــا أنــ ــدُ فهــ   ار عنيــ

ــَّ    ــت رب ــا جئ  ــإذا م ــوم حش   رـك ي

  

ــا ربِّ    ــل يـ ــدُ مزَّ  فقـ ــي الوليـ   قنـ

  ، انتهىٰ.لَ تِ ىٰ قُ حتَّ   يسيراً فلم يلبث بعد ذلك إلاَّ   

 ،في صــناديق  حمــل معــه كلابــاً    ولي الحجَّ ماَّ ـه لنَّ إ:  )٢(وقال ابن الأثير أيضاً 

 وأراد أنْ  ،قدر الكعبة ليضعها عــلىٰ الكعبــة، وحمــل معــه الخمــرة علىٰ  وعمل قبَّ 

فلــم  ،فه أصحابه مــن النــاسفخوَّ  ،ة علىٰ الكعبة ويشرب فيها الخمرينصب القبَّ 

  يفعل.

ات، فقال الوليد أفرط في الشراب وطلب اللذّ  نَّ إ:  )٣(وقال ابن الأثير أيضاً 

 الإسلام أنت أم لا؟ ما تدع شيئاً ك: واالله ما أدري علىٰ  لِ له هشام يعني ابن عبد المَ 

  ، فكتب إليه الوليد:شٍ  أتيته غير متحامن المنكر إلاَّ 

ــُّ  ــا أيهـ ــايـ ــن ديننـ ــائل عـ   ا السـ

  

ــن عـــلىٰ ديـــن أبي شـــاكر     نحـ

ــاً ـنشـــ ـ   ــةً  ربها صرفــ   وممزوجــ

  

ــاً    ــخن أحيانــ ــاتر بالســ   وبالفــ

  وأبو شاكر هو مسلمة بن هشام.  

 

 ).٢٩٠ص  /٥ (ج الكامل في التاريخ )١(

 .)٢٦٤ ص /٥ (ج الكامل في التاريخ )٢(

 المصدر السابق. )٣(
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  كثر القول في الوليد قال: ماَّ ـه لأنَّ  )١()العقد الفريد(وذكر صاحب 

  ت االله ملككــمخذوا ملككم لا ثبَّ 

  

ــاً    ــالا ثبات ــت عق ــا حيي ــاوي م   يس

  دعوا لي ســليمىٰ مــع طــلاء وقينــة  

  

ــأس ألاَ    ــالاوك ــذلك م ــبي ب    حس

 الوليد ألحد في شــعر لــه ذكــر فيــه النبــيَّ   د أنَّ عن المبرَّ   )٢(وذكر المسعودي  

:فمنه قوله ،  

  ب بالخلافــــة هاشــــميتلعــــَّ 

  

  بِ لا وحـــي أتـــاه ولا كتـــابــ ـ  

  فقـــــل الله يمنعنـــــي طعـــــامي  

  

ــي شرابي   ــل الله يمنعنـــــ   وقـــــ

  
]ُ  ْةأرط  [:  

 ،ابن أرطــاة  -دة وسكون السين المهملة  الباء الموحَّ   بضمِّ   -ر  ـسْ ) بُ ١٢٣(

ة مائة مقاتل إلىٰ مكــَّ ابن أبي أرطاة، أرسله معاوية بجيش عدده ألفان وستّ   :ويقال

وب وهــم: أبــو أيــّ   ل أمــير المــؤمنين  ماّ من، فــأخرج عنهــا عــُ والمدينة والــي

دهم اس، وأخاف النــاس وتهــدَّ وعبد االله وقثم ابنا العبّ   ،الأنصاري عامل المدينة

من ظفر به من شيعة أمير المؤمنين   وكلَّ   ،من لم يبايع لمعاوية  وشتمهم، وقتل كلَّ 

،   َّوأحــرق دوراً  ،النــارب ، وحرق قومــاً ىٰ قتل في وجهه ذلك ثلاثين ألفاً حت 

اس عامــل الــيمن اســمهما ن قتله غلامان صغيران لعبيد االله بن العبــّ ، وممَّ كثيرةً 

ر ـســْ وهجــم علــيهما بُ  ،وهماة فأضــلُّ ة فهربا مع أهل مكــَّ سليمان وداود كانا بمكَّ 

هــما مُّ أُ بل قــتلهما بــاليمن عــلىٰ درج صــنعاء، فقالــت    :فأخذهما وذبحهما، وقيل

  ترثيهما:

 

 ).٢٠٥/ ص ٥العقد الفريد (ج  )١(

 .)٢١٦ ص /٣(ج  مروج الذهب )٢(
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 ــ ــابنيَّ  سَّ هــا مــن أح   اللــذين همــا ب

  

ــدُّ    ــظّ رَّ كال ــدفُ تين تش ــنهما الص   ىٰ ع

ــابنيَّ  هــا مــن أحــسَّ      اللــذين همــا ب

  

  سمعي وقلبي فقلبــي اليــوم مختلــفُ   

ــابنيَّ  هــا مــن أحــسَّ      اللــذين همــا ب

  

  ي اليــوم مزدهــفُ العظــام فمخــّ   مخُّ   

  اً وما صــدقت مــا زعمــواسرْ نبئت بُ   

  

  فك الذي اقترفــوامن قتلهم ومن الإ  

ــيَّ    ــي ابن ــلىٰ ودج ــىٰ ع ــة أنح   مرهف

  

ــم يُ    ــذاك الإث ــحوذة وك ــترَ مش   فُ ق

 ـ     رىٰ مســلبةً ـمــن دلَّ والــدةً حسـ

  

  )١(ىٰ السلفُ ـ إذ مضين ضلاَّ علىٰ صبيَّ   

  
]ا  ّا [:  

في حوادث سنة   )٢()الكاملـ () ذكر ابن الأثير في تاريخه المعروف ب١٢٤(

  ه:وثلاثين ومائتين ما نصُّ  ستّ 

وهدم ما حولــه   ،  ل بهدم قبر الحسين بن عليٍّ في هذه السنة أمر المتوكِّ 

ع الناس مــن إتيانــه، منَيُ  وأنْ  ،سقىٰ موضع قبرهر ويُ بذَ يُ  وأنْ  ،من المنازل والدور

من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة حبسناه في المطبق،   :فنادىٰ بالناس في تلك الناحية

 ل شديد البغض لعليِّ ، وكان المتوكِّ عَ رِ وزُ   بَ رِ وخَ   ،وتركوا زيارته  ،فهرب الناس

ا وأهلــه  علي� ه يتولىّٰ ولأهل بيته، وكان يقصد من يبلغه عنه أنَّ   بن أبي طالب  

علىٰ بطنه تحت  وكان يشدُّ  ،ثبأخذ المال والدم، وكان من جملة ندمائه عبادة المخنَّ

  ون:ون يغنُّل والمغنُّوكِّ ة ويكشف رأسه وهو أصلع ويرقص بين يدي المتثيابه مخدَّ 

  قـــد أقبـــل الأصـــلع البطـــين

  

ــلمين   ــة المســــــــ   خليفــــــــ

   

)؛ الاســتيعاب لابــن ٤/ ح ٣٠٧ - ٣٠٥)؛ أمالي المفيد (ص ٦١٧  -  ٦١١الغارات (ص  نظر:  ا   )١(

 ).١٣/ ص ٢لابن أبي الحديد (ج شرح نهج البلاغة  )؛ ١٥٩ / ص١عبد البرِّ (ج 

 .)٥٦و  ٥٥ ص /٧(ج الكامل في التاريخ  )٢(
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فأومــأ إلىٰ   ،والمنتصر حــاضر  ل يشرب ويضحك، ففعل ذلك يوماً والمتوكِّ 

ل: ما حالك؟ فقام وأخــبره، فقــال منه، فقال المتوكِّ   فسكت خوفاً   ،دهعبادة يتهدَّ 

كلب ويضحك منه النــاس هــو الذي يحكيه هذا ال  إنَّ   ،ر: يا أمير المؤمنينـالمنتص

م هذا طعِ أنت لحمه إذا شئت ولا تُ  لْ فكُ  ،ك وشيخ أهل بيتك وبه فخركابن عمِّ 

  :وا جميعاً ين غنُّل للمغنِّالكلب وأمثاله منه، فقال المتوكِّ 

ــِّ  ــن عمــ ــىٰ لابــ ــار الفتــ   هغــ

  

 ــ   ــِّ أُ  رِّ رأس الفتـــــىٰ في حـــ   هِ مـــ

  ل، انتهىٰ.المتوكِّ بها المنتصر قتل  فكان هذا من الأسباب التي استحلَّ   

: قال إسحاق بن محمّد الأزرق: دخلت علىٰ )١()العقد الفريد() في  ١٢٥(

منصور بن جمهور الأزدي بعد قتل الوليد بن يزيد وعنده جاريتان من جــواري 

فنكح هذه، فجــاء   ،قال: قالت إحداهما: كنّا أعزّ جواريه عنده  ، إلىٰ أنْ ...الوليد

  ت بالناس. فصلَّ   ، مةة، فأخرجها وهي سكرىٰ جنبة متلثِّ نونه بالصلاؤذِّ نون يُ المؤذِّ 

  :]و اء    اّس[

 )٢(اس كما أشار إليه أبو فراس الحمــداني) وذلك في خلافة بني العبّ ١٢٦(

  بقوله:

ــليٍّ  ــو عـ ــارهم بنـ ــا في ديـ   رعايـ

  

ــدمُ    ــوان والخ ــه النس ــر تملك   والأم

موسىٰ الهــادي، قــال ابــن  مُّ نصور وأُ الخيزران زوجة المهدي بن الم  فمنهنَّ   

ل جــوار لأُ نهَّ إ :في وفاة موسىٰ الهادي: قيل  )٣(الأثير ه الخيــزران مــِّ ا كانت من قِبــَ

 

 .)٢٠٥ ص /٥ (ج  العقد الفريد )١(

أبو فراس الحمداني ذكره الشيخ الأميني في جملة شعراء القرن الرابــع مــع القصــيدة المــذكورة في   )٢(

 .)٤٠٢ - ٣٩٩ ص /٣(ج كتابه الغدير  

 ).١٠٠و  ٩٩/ ص ٦في التاريخ (ج  الكامل )٣(
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  ولي الخلافة كانــت تســتبدُّ ماَّ ـه لبقتله، وكان سبب أمرها بذلك أنَّ   كانت أمرتهنَّ 

نثال النــاس ىٰ أربعة أشهر، فاـىٰ مضمور دونه وتسلك به مسلك المهدي حتَّ بالأُ 

ا ســألته حاجــة ذكــر أنهــَّ   ، ثمّ ...إلىٰ بابها، وكانت المواكب تغدو وتروح إلىٰ بابها

  .فغضبت... إلىٰ آخر ما ذكر لرجل فلم يجد إلىٰ إجابتها سبيلاً 

بيــوت أمــوال كالخلفــاء،  اس لهنَّ هات خلفاء بني العبّ مَّ ة من أُ وكانت عدَّ 

المســتعين قيمــة   مِّ ما لفظه: وفي بيت مال أُ   في ذكر البيعة للمعتزِّ   )١(قال ابن الأثير

  ألف ألف دينار، انتهىٰ.

مور دونهم قضايا كثيرة يطول في الحكم علىٰ الخلفاء والاستبداد بالأُ   ولهنَّ 

  شرحها.

]و   د[:  

ىٰ بــأبي قــيس كنــّ : كان ليزيد بن معاويــة قــرد يُ )٢() قال المسعودي١٢٧(

، وكان يحمله علىٰ أتــان خبيثاً  ، وكان قرداً كأً رح له متَّ ره مجلس منادمته ويطـضِ يحُ 

رج ولجام ويسابق بها الخيل يوم الحلبة، فجــاء في ـلت بسلِّ ة قد ريضت وذُ وحشيَّ 

وعلىٰ أبي قيس قباء   ،فتناول القصبة ودخل الحجرة قبل الخيل  ،ام سابقاً بعض الأيّ 

الحريــر ذات ألــوان من الحرير الأحمر والأصفر مشهر وعلىٰ رأسه قلنســوة مــن  

ع بــأنواع مــن ألــوان، وعلىٰ الأتان سرج من الحرير الأحمر منقوش ملمَّ   ،بشقائق

  فقال في ذلك بعض شعراء الشام في ذلك اليوم:

ــَّ  ــاتمس ــل عنانه ــيس بفض ــا ق   ك أب

  

ــا إنْ    ــيس عليه ــمانُ  فل ــقطت ض   س

   من رأىٰ القرد الذي سبقت بــهألاَ   

  

  جيــــاد أمــــير المــــؤمنين أتــــانُ   

   

 ).١٤٣/ ص ٧الكامل في التاريخ (ج  )١(

 .)٦٨و ٦٧ ص /٣ (ج مروج الذهب )٢(
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  .انتهىٰ 

سه لبِ وكانت تُ  ،اس كان لها قردبعض نساء الخلفاء من بني العبّ   ورأيت أنَّ 

ي الآن الموضــع الــذي رأيــت وله خدم وحشم، وقد غاب عنّ  ،الملابس الفاخرة

شاء االله، وهو الذي يقول فيه أبو فراس  ه إنْ ثبتُّ أفق عثوري عليه اتَّ  ذلك فيه، فإنْ 

  .)١(الحمداني 

اس يطــول الكــلام بــذكرهم ة وبني العبــّ ميَّ أُ  ) وهم كثيرون في بني١٢٨(

  ب الآثار كافلة بمعرفتهم.تُ هم، وكُ يرَ وذكر سِ 

  ة.حاليَّ  )ومن كان() الواو في قوله: ١٢٩(

 ــ(وتأنيــث    ،باعتبــار المعنــىٰ   )ثنين(ا) تذكير  ١٣٠( باعتبــار لفــظ   )رـعش

  .)٢(نظيره كما مرَّ  )،ةحجَّ (

  ير.: المال الكث- بفتح الدال -ثر ) الدَّ ١٣١(

  .)مذ خ ل() ١٣٢(

  .)مع خ ل() ١٣٣(

  رفع الصوت.: -بفتح الجيم  -) الجأر ١٣٤(

 *   *   *  

 

 :المراد أبو خلف قرد زبيدة الذي قال فيه أبو فراس الحمداني   )١(

 لهم قرد ولا حشمُ  ولا يرىٰ     تنادمهم  ولا تبيت لهم خنثىٰ 

 ).٤٠٢/ ص ٣انظر: الغدير للأميني (ج 

  )، فراجع.٩١  في (صمرَّ ) ٢(





 

)١٧١ ( 

  

  

  

] ا أ [  

]أ  رة[:  

سانِ حٌِ� مِنَ   في تفسير سورة  )١()افالكشّ () في  ١٣٥(
ْ
� ِ

ْ
ٰ الإ

َ َ
� �ٰ

َ
 أ

ْ
ل

َ
ه

رِ 
ْ
ه  ،الحسن والحسين مرضا أنَّ  ما لفظه: عن ابن عباس  ]١[الإنسان:   ا��

لو نذرت علىٰ ولدك،  ،في ناس معه، فقالوا: يا أبا الحسن  فعادهما رسول االله 

فيا ام، فشــُ يصوموا ثلاثة أيّ   ا بهما أنْ برءا ممَّ   ة جارية لهما إنْ وفاطمة وفضَّ   فنذر عليٌّ 

من شمعون الخيبري اليهودي ثلاث أصوع من   وما معهم شيء، فاستقرض عليٌّ 

واختبزت خمسة أقراص علىٰ عددهم، فوضــعوها   حنت فاطمة صاعاً شعير، فط

د  ،بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت محمــّ

ة، فــآثروه مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم االله مــن موائــد الجنــَّ 

ضــعوا الطعــام بــين  أمســوا وو، فلــماَّ وأصبحوا صياماً   ، الماءوباتوا لم يذوقوا إلاَّ 

أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه، ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك، 

، بيد الحسن والحســين وأقبلــوا إلىٰ رســول االله    أصبحوا أخذ عليٌّ فلماَّ 

ة الجوع قال: «ما أشد ما يسؤني ما رهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدَّ ـ أبصفلماَّ 

فرأىٰ فاطمــة في محرابهــا قــد التصــق ظهرهــا   ،ق معهمأرىٰ بكم»، وقال: فانطل

أك فسآءه ذلك، فنزل جبرئيل وقال: «خذها يا محمّد هنــَّ   ،ببطنها وغارت عيناها

  فأقرأه السورة، انتهىٰ. ،االله في أهل بيتك
 

 ).١٩٧/ شرح ص ٤تفسير الكشّاف (ج  )١(
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]ا آ[:  

مــا لفظــه: أخــرج   )١()لباب النقول في أسباب النزول(وقال السيوطي في  

 قال: وقف علىٰ عليِّ   ،ر بن ياسربسند فيه مجاهيل عن عماّ   )٢()الأوسط(الطبراني في  

 ع، فنزع خاتمه فأعطــاه الســائل، فنزلــت:بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوُّ 

 ُ
ُ

ما وَِ��ُ�مُ االلهُ وَرسَُو�
�
. ولــه شــاهد، قــال عبــد ]٥٥[المائــدة:    الآيــة  ...  إنِ

ما  اس في قوله:عن ابن عبّ  ،بيهعن أ ،عن مجاهد ،ابثنا عبد الوهّ اق: حدَّ الرزّ 
�
إنِ

 ُ
ُ

وروىٰ ابــن   بن أبي طالــب.  قال: نزلت في عليِّ   ،الآية  ...  وَِ��ُ�مُ االلهُ وَرسَُو�

مثله، وأخــرج  اس مثله، وأخرج أيضاً عن عليٍّ مردويه من وجه آخر عن ابن عبّ 

ي قوّ يُ  مة بن كهيل مثله، فهذه شواهدلَ ابن جرير عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سَ 

  ، انتهىٰ.بعضها بعضاً 

]ا آ[:  

بنْاءَنــا   ) وهي قوله تعالىٰ في سورة آل عمران:١٣٦(
َ
 أ

ُ
ع

ْ
د

َ
وْا نــ

َ
عا�

َ
 ت

ْ
ل

ُ
ق

َ
�

تَ  نــَ
ْ
ع
َ
 ل

ْ
عَل

ْ
نَج

َ
� 

ْ
تهَِل

ْ
�
َ
م� ن

ُ
سَُ�مْ �

ُ
ف
ْ
�
َ
سَنا وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
بنْاءَُ�مْ وَ�سِاءَنا وَ�سِاءَُ�مْ وَأ

َ
وَأ

�ذِبَِ�  
ْ
ٰ ال

َ َ
نزلت في نصارىٰ نجران حين دعاهم ]،  ٦١آل عمران:  [  �االلهِ �

: وقد خرج )٣()تفسير الجلالين(، ففي إلىٰ المباهلة في شأن عيسىٰ      النبيُّ 

 نوا»، فــأبوا أنْ وقال لهم: «إذا دعوت فــأمِّ   ،ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعليٌّ 

  وصالحوه علىٰ الجزية، رواه أبو نعيم، انتهىٰ. ،يلاعنوا

 آخــذاً  ،الحسين وقد غدا محتضناً  : فأتوا رسول االله )٤(  )افالكشّ (وفي  
 

 ).٨١لباب النقول (ص  )١(

 ).٢١٨/ ص ٦المعجم الأوسط (ج  )٢(

 .)٧٥و ٧٤ (ص  تفسير الجلالين )٣(

 ).٤٣٤شرح ص  /١(ج اف الكشّ تفسير  )٤(
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وهــو يقــول: «إذا أنــا دعــوت   ،خلفهــا  وعــليٌّ   ،وفاطمة تمشي خلفه  ،بيد الحسن

لو شــاء االله    لأرىٰ وجوهاً إنيّ   ،سقف نجران: يا معشر النصارىٰ نوا»، فقال أُ فأمِّ 

ا ولا يبقــىٰ عــلىٰ وجــه فلا تبــاهلوا فتهلكــو  ،من مكانه لأزاله بها  يزيل جبلاً   أنْ 

قال: وفيه دليل لا شيء أقوىٰ منه علىٰ   إلىٰ أنْ   ،الأرض نصراني إلىٰ يوم القيامة...

  ، انتهىٰ.فضل أصحاب الكساء 

ة بعد رســول االله مَّ أفضل الأُ  ا علي�  وفي هذه الآية دلالة علىٰ أنَّ   أقول:

، :لقوله سَنا
ُ
ف
ْ
�
َ
ه غير داخل في الأبناء ولا نَّ لأ ،ا المراد به علي�  ، فإنَّ وَأ

دعاء الإنسان نفسه غير معقــول،   فاق، ولأنَّ ن بالاتِّ ه من المدعويِّ في النساء مع أنَّ 

ة إضافة الدعوة إلىٰ النفس بنوع مــن علىٰ صحَّ  بناءً  مع عليٍّ   أو المراد به النبيُّ 

 ــفي هذه الآية أنــَّ     طلق علىٰ عليٍّ المجاز، وكيف كان فقد أُ  ول االله ه نفــس رس

   َّيكون المراد مساواته له في جميع الصفات مجازاً   أنْ   ، فلا بدَّ ه غيره يقيناً مع أن 

 ا وكان النبيُّ لم يكن نبي�  ا علي�  فاق علىٰ أنَّ للاتِّ   ،ة والفضلخرج من ذلك النبوَّ 

   َّفي  عدم المشاركة فيه، فبقــي مــا عــداه داخــلاً   مَ لِ ا عُ أفضل منه، وغيرهما مم

فتكون هــذه الصــفة ثابتــة   ،تهمَّ أفضل من جميع أُ     ومن جملته النبيُّ   ،العموم 

  . لعليٍّ 

في تفسير هذه الآية عن الشيعة الاســتدلال عــلىٰ   )١(وحكىٰ الفخر الرازي

، وحكىٰ هو أيضاً عن معاصره علىٰ سائر الصحابة بنحو ما مرَّ     تفضيل عليٍّ 

 ــة الاماء الإماميــَّ ء علين محمود الحمصي الرازي من أجلاّ سديد الدِّ  رية ـثنــي عش

بالتقريــب   علىٰ سائر الأنبيــاء غــير النبــيِّ   الاستدلال بها علىٰ فضيلته  

  م، قال الرازي:المتقدِّ 

 

 .)٨٦ ص /٨ (ج  تفسير الرازي )١(
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د الاستدلال بهذه الآية الحديث المقبــول ؤيِّ : ويُ - يعني الحمصي  -  قال  ثمّ 

 ونوحــاً  يرىٰ آدم في علمه، : «من أراد أنْ وهو قوله    ،عند الموافق والمخالف

فلينظــر إلىٰ  ،ته، وموسىٰ في هيبته، وعيسىٰ في صــفوتهفي طاعته، وإبراهيم في خلَّ 

 ،فــيهم قاً ه اجتمع فيه ما كان متفرِّ علىٰ أنَّ   فالحديث دلَّ   ،»بن أبي طالب    عليِّ 

  .انتهىٰ 

ىٰ له بإثباته له هذا الاستدلال غير الإجماع، وأنّ   ولم يكن عند الرازي ما يردُّ 

  !لنزاع؟في موضع ا

  :]آ ا و اء[

هِبَ   ) وهي قوله تعالىٰ في سورة الأحزاب:١٣٧(
ْ
ذ ُ مــا يرُِ�ــدُ االلهُ �ــِ

�
إنِ

 
ً
طْهِ�ا

َ
مْ �

ُ
رَ� يَْتِ وَُ�طَه�

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
ُ�مُ ا�ر�ج

ْ
ن
َ
��  :٣٣(الأحزاب.(  

 أنَّ  Âفي تفسير سورة آل عمران (ما لفظه): عن عائشة   )١()افالكشّ (في  

مــن شــعر أســود، فجــاء الحســن  )٢(ط مرحــلرْ خرج وعليه مــِ  رسول االله  

مــا يرُِ�ــدُ االلهُ   قال:  ، ثمّ فاطمة، ثم عليٌّ   جاء الحسين فأدخله، ثمّ   فأدخله، ثمّ 
�
إنِ

يَْتِ 
ْ

 ا�
َ

ل
ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
ُ�مُ ا�ر�ج

ْ
ن
َ
هِبَ �

ْ
  انتهىٰ. ،ِ�ُذ

 ــ  )٤()مسند أحمد بن حنبل(عن    )٣()غاية المرام (وفي   ن واثلــة بــن بســنده ع

 

 ).٤٣٤ شرح ص /١ (ج افالكشّ  تفسير )١(

/ ٢[ج ة والمرحل، ذكره في النهاية الأثيريــَّ   .كساء من صوف وخزٍّ   -  ر فالسكون ـبالكس  -ط  رْ ) المِ ٢(

ذات غــداة وعليــه مــرط مرحــل،   بالحاء المهملة فقط هكذا: خــرج رســول االله  ]  ٢١٠ص  

فيــه  شَ قــِ وبعضهم يرويه بــالجيم، أي الــذي نُ  .فيه تصاوير الرحال، انتهىٰ   شَ قِ المرحل الذي قد نُ 

 ف).ذلك الممرجل بميمين. (المؤلِّ   لأنَّ  ،جال لا المراجلتصاوير الر

 ).١٧٧ ص /٣ (ج غاية المرام )٣(

 ).١٠٧ ص /٤(ج مسند أحمد  )٤(
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فجلس ومعــه ، -أي إلىٰ بيت فاطمة  - الأسفع في حديث: جاء رسول االله 

ا وفاطمة ىٰ دخل، فأدنىٰ علي� منهما بيده حتَّ  واحدٍ   كلُّ   آخذاً   ،وحسن وحسين  عليٌّ 

 لــفَّ   منهما علىٰ فخذه، ثمّ   واحدٍ   كلَّ   وحسيناً   فأجلسهما بين يديه، وأجلس حسناً 

هِبَ   تلا هــذه الآيــة:  ، ثمّ -  أو قال: كساء  -  عليهم ثوبه
ْ
ذ ُ مــا يرُِ�ــدُ االلهُ �ــِ

�
إنِ

 
ً
طْهِ�ا

َ
مْ �

ُ
رَ� يَْتِ وَُ�طَه�

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
ُ�مُ ا�ر�ج

ْ
ن
َ
��،  ّهؤلاء أهل  همَّ قال: «اللّ  ثم

  ».)١((كذا) بيتي، وأهل بيتي أحقّ 

قال واثلة: وأنا من أهلك يا رسول االله؟ قال: وأنت من أهلي،   :وفي رواية

  .)٢(يأتي الجواب عنهوس

كان     النبيَّ   أيضاً في حديث: أنَّ   )٤()مسند أحمد بن حنبل(عن    )٣(وفيه

مــا   وحسن وحسين، فنزلت هذه الآيــة:  مة ومعه فاطمة وعليٌّ لَ سَ   مِّ في بيت أُ 
�
إنِ

كساء خيبري، فأخذ فضــل الكســاء     ومع النبيِّ   آخرها،  إلىٰ   ...  يرُِ�دُ االلهُ 

يــده فــألوىٰ بهــا إلىٰ الســماء وقــال: «هــؤلاء أهــل بيتــي   أخرج  وكساهم به، ثمّ 

مة: وأنا لَ سَ  مُّ »، فقالت أُ رهم تطهيراً فأذهب عنهم الرجس وطهِّ   همَّ اللّ   ،تيوخاصَّ 

  إلىٰ خير». كِ إلىٰ خير، إنَّ  كِ معكم يا رسول االله؟ قال: «إنَّ 

 إلىٰ  كِ فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي، فقال: «إنَّ   :وفي رواية

  .)٥(خير»

 

 ف).ع. (المؤلِّ اجَ فليرُ   ،كما في بعض الأخبار غيره )اأو أهل بيتي حق� : (الصواب ) لعلَّ ١(

  )، فراجع.١٧٧يأتي في (ص ) ٢(

 ).١٧٧/ ص ٣غاية المرام (ج ) ٣(

 ).٢٩٢/ ص ٦مسند أحمد (ج ) ٤(

)؛ المعجــم الكبــير للطــبراني ٣٤٤/ ص ١٢(ج  )؛ مســند أبي يعــلىٰ ٣٢٣/ ص ٦مسند أحمد (ج   )٥(

 ).٢٦٦٤/ ح ٥٣/ ص ٣ (ج
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 ، مة ربيب النبــيِّ لَ بسنده عن عمر بن أبي سَ  )١()ن الترمذينَسُ (وعن  

ما يرُِ�دُ االلهُ :  قال: نزلت هذه الآية
�
مة، فــدعا لَ سَ  مِّ في بيت أُ   آخرها،  إلىٰ   ...  إنِ

 خلف ظهره، ثمّ  لهم بكساء وعليٌّ ، فجلَّ وحسيناً  ا وفاطمة وحسناً علي�     النبيُّ 

 مُّ »، قالت أُ رهم تطهيراً فأذهب عنهم الرجس وطهِّ   ،ؤلاء أهل بيتيه   همَّ قال: «اللّ 

  إلىٰ خير». وأنتِ  ،علىٰ مكانكِ  االله؟ قال: أنتِ  مة: وأنا معهم يا نبيَّ لَ سَ 

ل عــلىٰ جلــَّ     النبــيَّ   مة أنَّ لَ ســَ   مِّ أيضاً عــن أُ   )٢()ن الترمذينَسُ (وعن  

تي هؤلاء أهل بيتي وخاصَّ  مَّ هقال: «اللّ  ، ثمّ وفاطمة كساءً   الحسن والحسين وعليٍّ 

مة: وأنا معهم يــا رســول لَ سَ  مُّ »، فقالت أُ رهم تطهيراً أذهب عنهم الرجس وطهِّ 

وهــو  ،علىٰ خير»، هذا حــديث حســن صــحيح كِ إنَّ  االله؟ قال: «قفي في مكانكِ 

  أحسن شيء روي في هذا الباب، انتهىٰ.

  .)٣(حه فيما حكي عنهماوأخرج البيهقي والحاكم نحوه وصحَّ 

مة: في لَ سَ   مُّ عن موفق بن أحمد في كتابه بسنده: قالت أُ   )٤()غاية المرام (وفي  

مــا يرُِ�ــدُ   :  بيتي نزلت
�
 إلىٰ عــليٍّ   فأرســل رســول االله    آخرهــا،  لىٰ إ  ...  إنِ

وفاطمة والحسن والحسين فقال: «هؤلاء أهلي»، فقلت: يا رسول االله ما أنا مــن 

  ».شاء االله أهل البيت؟ فقال: «بلىٰ إنْ 

ألست من أهلك؟ قال: «بلىٰ»، فــأدخلني   ،قلت: يا رسول االله  :وفي رواية

  .)٥(في الكساء بعد ما قضىٰ دعاءه لهم

 

 .)٣٢٥٨ح  /٣١و  ٣٠ ص /٥(ج ن الترمذي  نَسُ  )١(

 .)٣٩٦٣/ ح ٣٦١و  ٣٦٠ ص /٥ (ج  ن الترمذينَسُ  )٢(

 ).١٤٧ ص/٣، وج ٤١٦ ص/٢(ج مستدرك الحاكم )؛ ١٥٢/ص ٢سُنَن البيهقي (ج نظر:  ا  )٣(

 ).٣٠/ ح ٦١)، عن المناقب للخوارزمي (ص ١٨٦و ١٨٥/ ص ٣غاية المرام (ج  )٤(

  ).٢٩٨/ ص ٦)، عن مسند أحمد (ج ١٧٩/ ص ٣غاية المرام (ج ) ٥(
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 ،ما في الحديثين الأخيرين ينافيه ما سبق من جذبه الكساء من يدها  أقول:

هذه المنزلة ليست لها ولا   علىٰ أنَّ   علىٰ خير» الدالُّ   كِ «إنَّ :  ومن اقتصاره علىٰ قول

إلىٰ   كِ إنــَّ   إلىٰ خير»، أو «قفي في مكانكِ   وأنتِ   علىٰ مكانكِ   لغيرها، وقوله: «أنتِ 

في أخبار الثقلين من خروج نسائه عن أهل بيته   )١(عليه أيضاً ما مرَّ   خير»، كما يدلُّ 

ه قال لواثلة: من أنَّ   )٢(الصدقة بعده، وبه يعارض ما مرَّ   ةواختصاصهم عن حرم

مة من أهله، أو من أهل البيــت عــلىٰ لَ سَ   مُّ ل كونه هو وأُ مَ «أنت من أهلي»، أو يحُ 

ا من كونهما ناجيين كما ورد: «سلمان منّ  معنىٰ آخر غير ما ثبت لأهل البيت  

 د الواقعة كما سيأتي إنْ مة علىٰ تعدُّ لَ سَ  مِّ ل في أُ مَ لا علىٰ المساواة، ويحُ   )٣(أهل البيت»

  .)٤(شاء االله

حــديث ورد في   راد بها إبطال كلِّ ادات التي يُ لم يكن ذلك من الزي  هذا إنْ 

، )٥(فضل أهل البيت وتوهينه كزيادة الحائط والسقف في حــديث مدينــة العلــم

ه لــيس في مــع أنــَّ   )٦(ةدي شباب أهل الجنَّة في حديث سيِّ وزيادة كهول أهل الجنَّ

  .وغير ذلك ،ة كهولالجنَّ

هل البيــت ظهــر بطــلان مــا رة لأـمن الأحاديث المستفيضة المفسِّ  ا مرَّ وممَّ 

 مــع أنَّ   ،بقرينــة الســياق  ث به البعض من حمل أهل البيت علىٰ نساء النبــيِّ يتشبَّ 

ُ�مُ ضمير 
ْ
ن
َ
� و ْم

ُ
رَ� طَه�

ُ
�  َّالحمل علىٰ إرادة النساء.ىٰ ر يأبالخاص بالمذك   

 

 )، فراجع.٨٤ مرَّ في (ص) ١(

 )، فراجع.١٧٥ مرَّ في (ص) ٢(

 .)٢٨٢ح  /٧٠/ ص ٢(ج   عيون أخبار الرضا ) ٣(

 )، فراجع.١٧٩يأتي في (ص ) ٤(

 ).٣٠/ ص ٩انظر: تاريخ مدينة دمشق (ج ) ٥(

نَن الترمــذي (ج ١٠٠و ٩٥/ ح ٣٨و ٣٦/ ص  ١انظر: سُنَن ابن ماجة (ج  )  ٦(  ٢٧٢/ ص ٥)؛ ســُ

 ).٣٧٤٧ -  ٣٧٤٥/ ح ٢٧٣و
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ط رْ غداة وعليه مــِ   عن عائشة: خرج النبيُّ  )٢)(١()صحيح مسلم(وفي  

جــاء  فأدخلــه، ثــمّ   من شعر أسود، فجاء الحسن بن عــليٍّ   -أو مرجل    -مرحل  

 قــال: فأدخلــه، ثــمّ  جاء عليٌّ  جاءت فاطمة فأدخلها، ثمّ  الحسين فدخل معه، ثمّ 

 ُما يرُِ�دُ االله
�
  الآية. ... إنِ

«نزلت هذه :  من تفسير الثعلبي: قال رسول االله    )٣()غاية المرام (وفي  

هِبَ :  حسن وحسين وفاطمة  وفي  وفي عليٍّ   الآية في خمسة: فيَّ 
ْ
ما يرُِ�دُ االلهُ ِ�ُذ

�
إنِ

 
ً
طْهِ�ا

َ
مْ �

ُ
رَ� يَْتِ وَُ�طَه�

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
ُ�مُ ا�ر�ج

ْ
ن
َ
��.«  

من تفسير الثعلبي أيضاً عــن أبي الحمــراء: أقمــت بالمدينــة تســعة   )٤(وفيه

 ،وفاطمة  غداة فيقوم علىٰ باب عليٍّ   يجيء كلَّ   وكان رسول االله  ،  أشهر

ما يرُِ�دُ االلهُ فيقول: الصلاة 
�
  الآية. ... إنِ

 ــمن كتاب موفَّ   )٥(وفيه  وَ   نــزل قولــه تعــالىٰ:ماَّ ـق بن أحمد: ل
َ

ك
َ

لــ
ْ
ه

َ
رْ أ �ــُ

ْ
أ

لاةِ 
تســعة     يأتي باب فاطمة وعليٍّ   كان رسول االله    ]١٣٢[طه:    بِا�ص�

ما يرُِ�دُ االلهُ  فيقول: «يرحمكم االله ،صلاة كلِّ [في] أشهر 
�
  الآية». ...إنِ

كــان  رسول االله  أ مالك عن أنس أنَّ ن أبي داود وموطَّ نَعن سُ   )٦(وفيه

ة مــن ســتَّ   يأتي باب فاطمة إذا خرج إلىٰ صلاة الفجر حين نزلت هذه الآية قريباً 

ما يرُِ�دُ االلهُ أشهر يقول: «الصلاة يا أهل البيت 
�
  الآية». ...إنِ

 

 ف).بهامش إرشاد الساري/ طبع مصر. (المؤلِّ  ٩/ ج ٣٢١و ٣٢٠) صفحة ١(

 ).١٣٠/ ص ٧(ج حيح مسلم ) ص٢(

 ).٤٢/ ص ٨)، عن تفسير الثعلبي (ج ١٨١/ ص ٣غاية المرام (ج  )٣(

 ).٤٤/ ص ٨)، عن تفسير الثعلبي (ج ١٨٣/ ص ٣غاية المرام (ج  )٤(

 ).٢٩/ ح ٦٠)، عن المناقب للخوارزمي (ص ١٨٥/ ص ٣غاية المرام (ج  )٥(

 وموطأ مالك المطبوعين.)؛ ولم نجده في سُنَن أبي داود ١٨٤/ ص ٣غاية المرام (ج  )٦(
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ة ق بن أحمد صــدر الأئمــَّ لموفَّ     من كتاب فضائل أمير المؤمنين  )١(وفيه

بعد  جاء إلىٰ باب فاطمة علىٰ أربعين صباحاً   رسول االله    أخطب الخطباء: أنَّ 

الصلاة يرحمكم   ،ما دخل علىٰ فاطمة فيقول: «السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

َيْتِ وَ ، االله
ْ

 ا�
َ

هْل
َ
هِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ

ْ
 إِن�ما يرُِ�دُ االلهُ ِ�ُذ

ً
مْ َ�طْهِ�ا

ُ
رَ�   ».�  �طَُه�

ة ة وكتاب الحمــويني والفصــول المهمــَّ وفيه عن الجمع بين الصحاح الستَّ 

عن جامع الترمــذي وغيرهــا بهــذه المضــامين مــا يطــول واغ المالكي  لابن الصبّ 

ة، وروىٰ فيه من نَّق أهل السُّ رُ من طُ   الكلام بنقله، ومجموعه أحد وأربعون حديثاً 

  .بعة وثلاثين حديثاً ق الشيعة أررُ طُ 

 مِّ أخرج الطــبراني وابــن جريــر وابــن المنــذر عــن أُ   :)٢()ةينابيع المودَّ (وفي  

 :  قالت: في بيتي نزلت  ،مةلَ سَ 
َ

ل
ْ

هــ
َ
سَ أ

ْ
ُ�مُ ا�ــر�ج

ْ
ن

َ
هِبَ �ــ

ْ
ما يرُِ�دُ االلهُ ِ�ُذ

�
إنِ

  
ً
طْهِ�ا

َ
مْ �

ُ
رَ� يَْتِ وَُ�طَه�

ْ
لهــا:  فجاءت فاطمة ببرمة فيها ثريد، فقــال   ،�ا�

هم يأكلون إذ نزلت هــذه الآيــة،   فدعتهم، فبينا  ،وحسيناً   وحسناً   دعي زوجكِ ا

 ،تيهــؤلاء أهــل بيتــي وخاصــَّ  همَّ فقال: «اللّ  ،اهم بكساء خيبري كان عليهفغشّ 

  ات.ثلاث مرّ  »رهم تطهيراً أذهب عنهم الرجس وطهِّ 

 مِّ عــن أُ  ،عن الحافظ ابــن مردويــه ،ين الزرنديوفيه عن الحافظ جمال الدِّ 

  .قالت: كان جبرئيل في الكساء معهم ،مةلَ سَ 

 مِّ ة في بيــت أُ ، مــرَّ راً هذا الفعل صدر منه مكرَّ   الطبري أنَّ   ن المحبِّ عوفيه  

  .ة في بيت فاطمةمة ومرَّ لَ سَ 

ماقال الشريف السمهودي: كلمة    :وفيه
�
إرادته   علىٰ أنَّ   للحصر تدلُّ   إنِ

 

 ).٢٨/ ح ٦٠)، عن المناقب للخوارزمي (ص ١٨٥/ ص ٣غاية المرام (ج  )١(

 ).٣٢٣  - ٣١٩/ ص ١انظر: ينابيع المودَّة (ج  )٢(
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طهــارتهم  بالمفعول المطلق دليــل عــلىٰ أنَّ تعالىٰ منحصرة علىٰ تطهيرهم، وتأكيده  

  طهارة كاملة في أعلىٰ مراتب الطهارة، انتهىٰ.

مة عن واثلة، قلت لواثلة: ما الرجس؟ في ذيل بعض الأخبار المتقدِّ   إنَّ   ثمّ 

  .)١()في االله الشكُّ (قال: 

العــذاب،   :، وقيلهو الشكُّ   :للنووي: قيل  )٢()شرح صحيح مسلم(وفي  

مســتقذر مــن عمــل، انتهــىٰ   الرجس اسم لكــلِّ   :ال الأزهريالإثم. وق  :وقيل

  .النووي

وغيرهــا في  وخلقــاً  وصفةً  وعملاً  شيء مستقبح قولاً  ه كلُّ والظاهر منه أنَّ 

ه في اللغة القــذر، ولــيس المــراد ين والدنيا كما يشير إليه تفسير الأزهري، لأنَّ الدِّ 

فيفيــد  ،ف بــاللام ة، وهو معــرَّ يَّ ة، بل هو كناية عن القذارة المعنوالقذرة الظاهريَّ 

 :  ما مع تأكيده بقولهسيّ   ،العموم 
ً
طْهِ�ا

َ
مْ �

ُ
رَ� المفيد للعموم أيضاً بحذف   وَُ�طَه�

ا بهــم ذلك ليس خاصــ�   ، فإنَّ فلا يكاد يصحُّ   ا تفسير واثلة له بالشكِّ ق، وأمَّ المتعلَّ 

،  الاهــتمام هذا  ي كلَّ ـولا يوجب لهم صفة يمتازون بها عن غيرهم وتقتض

 ــ ر وزيــادة ـكما تقتضيه تلك الأخبار ويقتضيه هذا التعبــير المشــتمل عــلىٰ الحص

  .ة علىٰ عصمة أهل الكساء التأكيد، فالآية مع ما ورد فيها من أوضح الأدلَّ 

 *   *   *  

 

  ).١٧٩/ ص ٣غاية المرام (ج ) ١(

 .)١٩٥ ص /١٥ (ج شرح صحيح مسلم )٢(



 

)١٨١ ( 

  

  

  

]داب ا[  

الشيعة تقول   م من أنَّ توهَّ ) هذا البيت وما بعده إشارة إلىٰ دفع ما يُ ١٣٨(

كما  ،ومنه يكون خروجه  ،ه موجود مقيم فيهنَّ إو  ،ردابـالمهدي غاب في الس  بأنَّ 

 ــ(ه صاحب القصيدة وأشار إليه بقوله: توهمَّ  ، آخــره إلىٰ  )رداب...ـفما أسعد الس

ما سرىٰ هــذا الــوهم إلىٰ بعــض ، بــل ربــَّ آخــره  إلىٰ   )فيا للأعاجيــب...(وقوله:  

 .الشيعة

ه من المشهورات التي لا أصل لهــا كــما نَّ ة بذلك مع أنَّع عليهم السُّ وقد شنَّ

  .ستعرف

 ــ  أنَّ   )١(ةنَّب أهل السُّ تُ وفي بعض كُ   ج كــلَّ رَّ ـالشيعة كانوا يأتون بفرس مس

  .خرج إلينا يا مولاناا :جمعة إلىٰ باب السرداب وبأيديهم السيوف وينادون

  علىٰ ىٰ وافتر، السرداب ليس ببغداد ذلك في بغداد مع أنَّ  أنَّ  )٢(وفي بعضها

ال مــن الشــيعة، وقــد هــّ أو من فعل بعض الجُ   ،م يفعلون ذلك ببغدادالشيعة أنهَّ 

  .مور كثيرة هم بريئون منها ليس هذا مقام ذكرهانسب إلىٰ الشيعة أُ 

ه قــد ورد في مور المذكورة، وحقيقــة الأمــر أنــَّ والسبب في النسبة أحد الأُ 

داب الذي كان في بعض الأعمال والصلاة عند زيارة السر  أخبار أهل البيت  

في  ، ووردت زيــارة للمهــدي التي فيها قبرهمــا   دار العسكريين  
 

 ).٣٠/ ص ٤، وج ١٩٩/ ص ١تاريخ ابن خلدون (ج  )١(

 ابن خلدون أنَّ السرداب في الحلَّة.في تاريخ  )٢(
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م ذكرها عنـد ذكـر الفاضـل الجـامي  تقدَّ  ذلك السرداب، ورويت معجزة له 

  ا يـدلُّ ذلك ممَّـ  ، وكلُّ )٢(وستأتي إشارة إليها  )١(ةنَّأحد المعترفين بولادته من أهل السُّ 

فكـان   ،  لعبادتهمومحلا�  لثلاثة من أهل البيت  سكناً ه كان ممع أنَّ   ، علىٰ تعظيمه

  . مـهعظِّ فلذلك كانت الشيعة تُ  ، ترفع ويذكر فيها اسمه من البيوت التي أذن االله أنْ 

م يعتقـدون  م مـن ذلـك أنهـَّ وهِّ فتُ  ، ب المزارات ورد تسميته بسرداب الغيبةتُ وفي كُ 

في كتـاب    دَ جِ لم يرد خبر ولا وُ  هنَّ أمع  ، غيبته ه محلُّ وأنَّ  نبوجود صاحب الزمان فيه 

ه  ولا أنـَّ  ، ه موجود فيـهولا أنَّ  ، غاب في السرداب  المهدي  ب الشيعة أنَّ تُ من كُ 

 . )٣(ع بين الركن والمقامبايَ ويُ   ، ةعند ظهوره يخرج منه، بل يكون خروجه بمكَّ 

في حــديث  رَ كــِ وجهــه مــا ذُ  ا تسمية السرداب بسرداب الغيبــة فلعــلَّ وأمَّ 

وغيره من وجوده في السرداب عند حصول سبب الغيبة،   شار إليه آنفاً الجامي الم

خ، وعــن ســَ الراوندي في بعــض النُّ )٤()خرائج(مثل ذلك الحديث عن   لَ قِ وقد نُ 

 ــأكثر، فلماَّ   بعثوا عسكراً   بعضها: ثمّ  رداب قــراءة ـ دخلوا الدار ســمعوا مــن الس

ىٰ رج، وأميرهم قائم حتــَّ ىٰ لا يصعد ولا يخفاجتمعوا علىٰ بابه وحفظه حتَّ   ،قرآن

 عليهم، فلماَّ  ة التي علىٰ باب السرداب ومرَّ هم، فخرج من السكَّ يصل العسكر كلُّ 

عليك؟ فقال: ما رأيــت،   انزلوا عليه، فقالوا: أليس هو قد مرَّ   :غاب قال الأمير

  .)٥(ك تراهتركتموه؟ قالوا: حسبنا أنَّ  مَ ـوقال: ولِ 
 

م ذكرها في (ص  )١(  )، فراجع.١٢٢تقدَّ

 )، فراجع.١٨٣يأتي في (ص  )٢(

بــين  بالقائم يوم عاشوراء يوم السبت قــائماً  : «كأنيّ قال: قال أبو جعفر  ،بن مهزيار  عن عليِّ   )٣(

 »وجــوراً  ت ظلــماً ئــَ لِ كــما مُ  ها عدلاً ينادي: البيعة الله، فيملأ  الركن والمقام، بين يديه جبرئيل

 .)٤٥٩/ ح ٤٥٣(الغيبة للطوسي: ص 

 .)٥/ ح ٤٦١و ٤٦٠ ص /١(ج الخرائج والجرائح  )٤(

 ).٩٤و ٩٤٢/ ص ٢الخرائج والجرائح (ج  )٥(



 ١٨٣ ...........................................................................  سرداب الغيبة

وابنــه صــاحب  ،الحســن العســكريوابنــه  ،الهــادي ) وهــم عــليٌّ ١٣٩(

  .الزمان 

  : اللعن والطرد.- بالفتح -بر ) الثَّ ١٤٠(

]ا ا  [:  

أحــد  )١(م ذكــره في كــلام عبــد الــرحمن الجــامي) إشارة إلىٰ ما تقدَّ ١٤١(

كشــف (في  ة، قال الفاضل المعاصر النــوري نَّالمعترفين بولادته من علماء السُّ 

يعني  - بهمتُ ة المعتضد التي نقلها الجامي موجودة في كُ هي أي قصَّ و  :)٢()الأستار

  :هم ساقوا المتن هكذاولكنَّ ،بأسانيدهم - ةنَّب أهل السُّ تُ كُ 

  ، ... قال بعث إلينا المعتضد ونحـن ثلاثـة نفـر : عن رشيق صاحب المادراي 

ود وفي  وفي الـدهليز خـادم أسـ  ، فوجدنا الأمر كما وصفه  ةفوافينا سامر  : أن قال إلىٰ 

االله مـا التفـت  فـوَ  ، صـاحبها  : فقال ؟فسألناه عن الدار ومن فيها  ، ة ينسجها يده تكَّ 

ومقابل الدار سـتر   ةً يَّ فوجدنا داراً سرّ  ، مرنا فكبسنا الدار كما أُ  ، كتراثه بنا ا  إلينا وقلَّ 

ولم يكـن في الـدار   ، ت عنه في ذلك الوقـتعَ فِ الأيدي رُ  أنبل منه كأنَّ  ما نظرت قطُّ 

البيت حصير قد علمنا   وفي أقصىٰ  ، بحراً فيه فإذا بيت كبير كأنَّ  ، رفعنا السترف  ، أحد

فلم يلتفـت إلينـا ولا   ، صليّ قائم يُ  ةً أوفوقه رجل من أحسن الناس هي   ، الماء  ه علىٰ أنَّ 

  إلىٰ   ... فغـرق في المـاء  ، البيت ىٰ فسبق أحمد بن عبيد االله ليتخطّ  ، شيء عن أسبابنا  إلىٰ 

 . ىٰ انته  ، بر الجامي وليس فيه ذكر للسرداب أصلاً خرب ما في ا يقآخر ما ذكر ممَّ 

  أي بسكناه فيه في حياته.  آخره،  إلىٰ  )... زهر السرداب   وإنْ (  : قوله )١٤٢(

 *   *   *  

 

م في (ص ) ١(   )، فراجع.١٢٢تقدَّ

 .)٢١٢ (ص كشف الأستار )٢(
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قناه عليها من الشرح، ق لإتمام هذه القصيدة مع ما علَّ فِّ والحمد الله الذي وُ 

ة لاً عدَّ الأبيات، وطبعنا منه أوَّ  جعلناها ممزوجة مع  ثمّ   ،لاً بصفة الحاشيةوكان أوَّ 

فطبعنــا   ،عثرنــا عليهــا  روحة، ثــمّ ـكراريس بصفة الحاشية لنسياننا النسخة المش

طريقة المزج، وكان الفراغ من تبييضها بعد ظهر يوم الثلاثاء الخامس   الباقي علىٰ 

ثمائة من رين بعد الألف وثلاـثمان وعش  )١٣٢٨(ر من شهر ربيع الثاني سنة  ـعش

فرغنا من تسويدها في النجف الأشرف   بعد أنْ   ،ة بدمشق المحروسةجرة النبويَّ اله

من مائة وخمسين   الغروي قبل ذلك التاريخ بما يزيد من عشر سنين، وكانت نحواً 

يد   وتسعة أبيات علىٰ   ثمائة بيتاً بلغت الآن ثلا  ىٰ صنا منها حتَّ فزدنا عليها ونقَّ   ،بيتاً 

د محســن بــن المرحــوم الســيِّ   ه الغنــيِّ عفو ربــِّ   إلىٰ ناظمها وشارحها العبد الفقير  

بن حيــدر بــن أحمــد   ىٰ بن محمّد الأمين ابن أبي الحسن موس  الكريم بن عليِّ  عبد

  ماً.مسلِّ  ياً مصلّ  حامداً  ،نزيل دمشق الشام  ،الحسيني العاملي

 *   *   *  



 

)١٨٥ ( 

  

  

  

در ااوا  

  القرآن الكريم. - ١

حسن بن يق  صدِّ   :وم في بيان أحوال العلوم)(الوشي المرق  أبجد العلوم  -  ٢

 .القنّوجي/ دار الكُتبُ العلميَّة/ بيروت

محمّد بــاقر الخرســان/ دار الــنعمان/   قيق:الطبرسي/ تحالاحتجاج:    -  ٣

  هـ.١٣٨٦

د الشــافعي   إرشاد الساري لشـرح صحيح البخاري:  -  ٤ أحمد بــن محمــّ

حه: محمّد عبد العزيز الخا لدي/ دار الكتب العلميَّة/ القسطلاني/ ضبطه وصحَّ

  بيروت.

هـ/ دار ١٤١٢/ ١البجاوي/ ط  قيق:تح  /ابن عبد البرِّ الاستيعاب:    -  ٥

  الجيل/ بيروت.

  ابن الأثير/ دار الكتاب العربي/ بيروت.سد الغابة: أُ  - ٦

ب تُ هـ/ دار الكُ ١٤١٥/ ١ابن حجر/ ط : في تمييز الصحابة الإصابة  -  ٧

  ة/ بيروت.العلميَّ 

ة:أعلا  -  ٨ هـــ/ ١٤٠٦/ ١عليُّ بن محمّد الماوردي الشــافعي/ ط   م النبوَّ

  دار الكُتبُ العلميَّة/ بيروت.

 د عــليّ الســيِّ   قيــقاليــزدي الحــائري/ تح  الشيخ عــليّ إلزام الناصب:    -  ٩

  عاشور.
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 ط /الغفــاريأكــبر  ستادولي، عليّ الأُ  قيقالشيخ المفيد/ تح  الأمالي:  -  ١٠

  هـ/ دار المفيد/ بيروت.١٤١٤/ ٢

ســة الزينــي/ مؤسَّ  قيق:ابن قتيبة الدينوري/ تح  الإمامة والسياسة:  -  ١١

 الحلبي.

هـــ/ دار ١٤٠٨/ ١ البــارودي/ ط  قيــقالسمعاني/ تحالأنساب:    -  ١٢

  الجنان/ بيروت.

 ــالعلاَّ بحار الأنوار:   -  ١٣ حة/  ٢ي/ ط ـمة المجلس هـــ/ ١٤٠٣المصــحَّ

 سة الوفاء/ بيروت.مؤسَّ 

أبو عبد االله محمّد بــن يوســف بــن  ب الزمان:البيان في أخبار صاح  -  ١٤

د هــادي  محمّد القــرشي الكنجــي الشــافعي/ تقــديم وتصــحيح وتعليــق: محمــّ

 هـ/ طهران.١٤٠٤/ ٣ط  /الأميني/ دار إحياء تراث أهل البيت 

/ دار إحياء التراث العربي/ ٤ط ابن خلدون/ تاريخ ابن خلدون:    -  ١٥

  بيروت.

ســة الأعلمــي/ هـ/ مؤسَّ ١٤٠٣/ ٤  الطبري/ طتاريخ الطبري:    -  ١٦

  بيروت.

د بــن عــليِّ بــن طباطبــا المعــروف بـــ (ابــن   تاريخ الفخــري:  -  ١٧ محمــّ

  الطقطقا)/ دار صادر/ بيروت.

خليفة بن خياّط العصفري (شباب)/ تحقيق: سهيل  تاريخ خليفة: -  ١٨

 زكار/ دار الفكر/ بيروت.

هـ/ ١٤١٥ي/ شير عليّ  قيق:ابن عساكر/ تح  تاريخ مدينة دمشق:  -  ١٩

  دار الفكر/ بيروت.

سبط ابن الجوزي/  : ةالأئمَّ  خصائصة في مَّ الأُ  تذكرة خواصِّ   -  ٢٠

 .الحديثة/ طهران تقديم: محمّد صادق بحر العلوم/ مكتبة نينوىٰ 
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 ــ  قيق:الثعلبي/ تحتفسير الثعلبي:    -  ٢١ د بــن عاشــور/ ط  وأب / ١  محمــّ

  هـ/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت.١٤٢٢

المحــليّ والســيوطي/ تقــديم ومراجعــة: مــروان   :تفسير الجلالين  -  ٢٢

 سوار/ دار المعرفة/ بيروت.

خليــل المــيس/  قيــق:ابــن جريــر الطــبري/ تح تفســير الطــبري: - ٢٣

  هـ/ دار الفكر/ بيروت.١٤١٥

  .٣الفخر الرازي/ ط  التفسير الكبير: - ٢٤

طبعــة هـ/ شركــة مكتبــة وم١٣٨٥الزمخشري/    اف:الكشّ تفسير    -  ٢٥

  البابي الحلبي وأولاده/ مصر. ىٰ مصطف

ين الحسن  تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: -  ٢٦ مة نظام الدِّ العلاَّ

ج آياته وأحاديثــه: الشــيخ  بن محمّد بن حسين القمّي النيسابوري/ ضبطه وخرَّ

  هـ/ بيروت.١٤١٦/ ١زكريا عميرات/ دار الكتب العلميَّة/ ط 

/ ١لجنــة مــن العلــماء/ ط  قيــق:الطبرسي/ تح: تفسير مجمع البيان  -  ٢٧

  سة الأعلمي/ بيروت.هـ/ مؤسَّ ١٤١٥

  هـ/ دار الفكر/ بيروت.١٤٠١/  ١ السيوطي/ ط  الجامع الصغير:  -  ٢٨

محمّد بن فتــوح الحميــدي/ تحقيــق: عــليّ   الجمع بين الصحيحين:  -  ٢٩

 حسين البوّاب/ دار ابن حزم/ توزيع: دار الصميعي.

قــة/ كاملــة محقَّ   ١  ين الراونــدي/ طقطب الدِّ   رائح:الخرائج والج   -  ٣٠

  قم. / سة الإمام المهديهـ/ مؤسَّ ١٤٠٩

  السيوطي/ دار المعرفة/ بيروت.المنثور:  رُّ الدُّ  - ٣١

النووي/ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجــود روضة الطالبين:    -  ٣٢

  والشيخ عليّ محمّد معرض/ دار الكتب العلميَّة/ بيروت.
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غلام عليّ آزاد الحسيني الواسطي سبحة المرجان في آثار هندستان:    -  ٣٣

د ســعيد الطريحــي/ ط  م/ طباعــة ٢٠١٥/ ١البلكرامي/ تقديم وتحقيق: محمــّ

 ونشر: الرافدين/ بيروت.

د فــؤاد عبــد   قيــق:ابن ماجــة القزوينــي/ تحن ابن ماجة:  نَ سُ   -  ٣٤ محمــّ

  الباقي/ دار الفكر/ بيروت.

 محمّد اللحّام/ ط قيق:ابن الأشعث السجستاني/ تحن أبي داود: نَ سُ   -  ٣٥

  هـ/ دار الفكر/ بيروت.١٤١٠/ ١

 عبد الوهّاب عبد اللطيــف/ ط  قيق:الترمذي/ تحن الترمذي:  نَ سُ   -  ٣٦

  هـ/ دار الفكر/ بيروت.١٤٠٣/ ٢

  البيهقي/ دار الفكر/ بيروت. :ىٰ ن الكبرنَ السُّ  - ٣٧

  دار الفكر/ بيروت. /هـ١٣٤٨/ ١النسائي/ ط  ن النسائي:نَ سُ  - ٣٨

ــقِّ  - ٣٩ ــاق الح ــيِّ : شرح إحق ــ/ تحالس ــق:د المرعشي ــدِّ  قي ــهاب ال ين ش

  ي/ مكتبة المرعشي/ قم.ـالمرعش

التفتازاني/ تحقيق: عــليّ كــمال/ دار إحيــاء شرح العقائد النسفيَّة:    -  ٤٠

 التراث العربي/ بيروت.

هــــ/ دار المعـــارف ١٤٠١/ ١ط  /لتفتـــازانيا شرح المقاصـــد: - ٤١

  نعمانيَّة/ باكستان.ال

هـ/ دار الكتــاب العــربي/ ١٤٠٧النووي/    شرح صحيح مسلم:  -  ٤٢

  بيروت.

د أبــو الفضــل   قيــق:ابــن أبي الحديــد/ تح  شرح نهج البلاغة:  -  ٤٣ محمــّ

 ة/ بيروت.ب العربيَّ تُ هـ/ دار إحياء الكُ ١٣٧٨/ ١ إبراهيم/ ط

 /ري زادهپحمــد طاشــكأ :في علماء الدولة العثمانيَّة ةالشقائق النعمانيَّ   -  ٤٤

  هـ.١٣٩٥دار الكتاب العربي/ بيروت/ 
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ة: - ٤٥   ط الحجريَّة.عبد الرحمن الجامي/  شواهد النبوَّ

ــّ  - ٤٦ ــن حب ــحيح اب ــّ ان: ص ــن حب ــق:ان/ تحاب ــؤوط/ ط  قي / ٢الأرن

  سة الرسالة.هـ/ مؤسَّ ١٤١٤

  هـ/ دار الفكر/ بيروت.١٤٠١البخاري/ صحيح البخاري:  - ٤٧

  لم النيسابوري/ دار الفكر/ بيروت.مس صحيح مسلم: - ٤٨

عبد الوهّاب بن عليٍّ الســبكي/ تحقيــق:  :الكبرىٰ  ةطبقات الشافعيَّ   -  ٤٩

  محمود محمّد الطناحي وعبد الفتّاح محمّد الحلو/ دار إحياء الكُتبُ العلميَّة.

ين أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن   طبقات الشافعيَّة:  -  ٥٠ تقي الدِّ

بتصحيحه وعلَّق عليه ورتَّب فهارسه:   اضي شهبة الدمشقي/ اعتنىٰ محمّد ابن ق

/ ١الدكتور الحافظ عبد العليم خان/ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيَّة/ ط  

  حيدر آباد الدكن/ الهند.

  ام/ قم.الخيّ  بعةهـ/ مط١٣٩٩/ ١ ابن طاوس/ ط الطرائف: - ٥١

  انتشارات نصائح.المقدسي/  ىٰ يوسف بن يحي ر:رَ عقد الدُّ  - ٥٢

أحمد بن محمّد بن عبد ربِّه الأندلسـي/ تحقيق: عبــد   العقد الفريد:  -  ٥٣

  هـ/ دار الكتب العلميَّة/ بيروت.١٤٠٤/ ١المجيد الترحيني/ ط 

 ــ  -  ٥٤ د صــادق بحــر   قيــق:الشــيخ الصــدوق/ تح  رائع:ـعلل الش محمــّ

  الأشرف.ة ومطبعتها/ النجف هـ/ منشورات المكتبة الحيدريَّ ١٣٨٥العلوم/ 

  العيني/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت. عمدة القاري: - ٥٥

الشيخ الصدوق/ ت حسين الأعلمي/   :  عيون أخبار الرضا  -  ٥٦

  سة الأعلمي/ بيروت.هـ/ مؤسَّ ١٤٠٤

ين الحســيني جلال الدِّ  قيق:إبراهيم بن محمّد الثقفي/ تحالغارات:    -  ٥٧

  ث.الأرموي المحدِّ 
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  عاشور. د عليّ السيِّ  قيق:هاشم البحراني/ تح غاية المرام: - ٥٨

هـ/ دار الكتاب العــربي/ ١٣٩٧/  ٤  الشيخ الأميني/ طالغدير:    -  ٥٩

  بيروت.

أحمــد   عبــد االله الطهــراني، عــليّ   قيــق:الشيخ الطــوسي/ تحالغيبة:    -  ٦٠

  ة/ قم.سة المعارف الإسلاميَّ بهمن/ مؤسَّ  بعةهـ/ مط١٤١١/ ١ ناصح/ ط

  ابن عربي/ دار صادر/ بيروت.ة: الفتوحات المكّيَّ  - ٦١

إبراهيم الجويني الخراساني/ تحقيق وتعليق: محمّد   فرائد السمطين:  -  ٦٢

 هـ/ دار الحبيب/ إيران.١٤٢٨/ ١باقر المحمودي/ ط 

/ ١  ســامي الغريــري/ ط  قيــق:ابن الصــبّاغ/ تحة:  الفصول المهمَّ   -  ٦٣

  سرور/ دار الحديث. بعةهـ/ مط١٤٢٢

أحمد بن حنبل/ تحقيق: وصيّ االله  محمّد عبّاس/   :ةفضائل الصحاب  -  ٦٤

سة الرسالة/ بيروت.١٩٨٣   م/ مؤسَّ

ــدير: - ٦٥ ــيض الق ــاوي/ تح ف ــق:المن ــلام/ ط قي ــد الس ــد عب / ١ أحم

 ة/ بيروت.ب العلميَّ تُ هـ/ دار الكُ ١٤١٥

ين محمّد بن يعقوب  القاموس المحيط: - ٦٦   الفيروزآبادي.مجد الدِّ

/ ٥ ط /الغفــاريأكــبر  عــليّ  قيــق:لينــي/ تحالشــيخ الك الكــافي: - ٦٧

 ة/ طهران.ب الإسلاميَّ تُ حيدري/ دار الكُ  بعةش/ مط١٣٦٣

  هـ/ دار الصادر/ بيروت.١٣٨٦ابن الأثير/  الكامل في التاريخ: - ٦٨

الحاجّ الميرزا حسين   كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار:  -  ٦٩

م له: السيِّد عليّ الم الحديثــة/   يلاني/ إصدار: مكتبة نينوىٰ النوري الطبرسي/ قدَّ

  طهران.

 حاجي خليفة/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت.كشف الظنون:  - ٧٠
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ة/ النجف هـ/ المطبعة الحيدريَّ ١٣٧٠ابن طاوس/  ة:  كشف المحجَّ   -  ٧١

  الأشرف.

 /الغفــاريأكــبر  عــليّ  قيــق:الشــيخ الصــدوق/ تح ين:كــمال الــدِّ  - ٧٢

 الإسلامي/ قم. سة النشرهـ/ مؤسَّ ١٤٠٥

هـــ/ ١٤٠٩بكــري حيــاني/    قيــق:قي الهندي/ تحالمتَّ ماّل:  كنز العُ   -  ٧٣

 سة الرسالة/ بيروت.مؤسَّ 

جلال الدّين السيوطي/ تصحيح:  لباب النقول في أسباب النزول:  -  ٧٤

 أحمد عبد الشافي/ دار الكُتبُ العلميَّة/ بيروت.

ســة الأعلمــي/ هـ/ مؤسَّ ١٣٩٠/  ٢  ابن حجر/ ط  لسان الميزان:  -  ٧٥

  بيروت.

اب   :في مناقب العلماء والصوفيَّة  الأنوار القدسيَّةلواقح    -  ٧٦ عبــد الوهــّ

ة/ ط  ينيــَّ الشعراني/ تحقيق وضبط: أحمد عبد الرحيم السايح/ مكتبة الثقافة الدِّ

  .هـ/ القاهرة١٤٢٦/ ١

هـــ/ ١٤٠٧/ ١ الأبطحــي/ ط قيــق:ابن شــاذان/ تح  مائة منقبة:  -  ٧٧

  .أمير/ قم بعةمط

سة الطبــع والنشرــ التابعــة للآســتانة   /لميدانيامجمع الأمثال:    -  ٧٨ مؤسَّ

سة/  ة المقدَّ  ش.١٣٦٦الرضويَّ

  ة/ بيروت.ب العلميَّ تُ هـ/ دار الكُ ١٤٠٨الهيثمي/  مجمع الزوائد: - ٧٩

عبد االله بن أسعد اليــافعي/ وضــع حواشــيه: خليــل   مرآة الجنان:  -  ٨٠

 ب العلميَّة/ بيروت.هـ/ دار الكُتُ ١٤١٧/ ١المنصور/ ط 

هـــ/ منشــورات دار ١٤٠٤/ ٢ المســعودي/ ط مــروج الــذهب: - ٨١

  الهجرة/ قم.
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مة الحليّ/    المستجاد من الإرشاد:  -  ٨٢ هـ/ مطبعة الصدر/ ١٤٠٦العلاَّ

 المرعشي النجفي/ قم. مكتب آية االله العظمىٰ 

يوســف عبــد الــرحمن   :الحــاكم النيســابوري/ إشرافالمستدرك:    -  ٨٣

  .المرعشلي

  سليمان بن داود الطيالسي/ دار المعرفة/ بيروت. مسند أبي داود: - ٨٤

حسين سليم أســد/ دار   قيق:الموصلي/ تح  أبو يعلىٰ :  مسند أبي يعلىٰ   -  ٨٥

  المأمون للتراث.

  أحمد بن حنبل/ دار الصادر/ بيروت.مسند أحمد:  - ٨٦

ماجــد بــن أحمــد  قيــق:ابن طلحة الشــافعي/ تحمطالب السؤول:    -  ٨٧

  ة.لعطيَّ ا

/ ٢تحقيــق: ثــروت عكاشــة/ ط    /ابن قتيبة الــدينوري  المعارف:  -  ٨٨

  م/ دار المعارف/ مصر.١٩٦٩

   هـ/ دار الحرمين.١٤١٥الطبراني/  المعجم الأوسط: - ٨٩

هـ/ دار إحياء الــتراث العــربي/ ١٣٩٩الحموي/  معجم البلدان:  -  ٩٠

  بيروت.

 ٢ المجيد السلفي/ ط  حمدي عبد  قيق:الطبراني/ تح  المعجم الكبير:  -  ٩١

حة/ دار إحياء التراث العربي. دة ومنقَّ   مزيَّ

د بــن عــثمان رين مــن العــرب: المعمــِّ  - ٩٢ أبــو حــاتم ســهل بــن محمــّ

م/ مطبعــة ١٩٠٥/  ١تصحيح وتعليق: محمّد أمين الخانجي/ ط    /السجستاني

  السعادة/ مصر.

ة/ تح  المنار المنيف في الصحيح والضعيف:  -  ٩٣  قيق: يحيىٰ ابن قيّم الجوزيَّ

سة سليمان بن  بن عبد االله الثمالي/ إشراف: بكر بن عبد االله أبو زيد/ تمويل: مؤسَّ

ة/ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.   عبد العزيز الراجي الخيريَّ



 ١٩٣ .........................................................................  المصادر والمراجع 

 بعــةهـ/ مط١٤٢٦/ ١ابن المغازلي/ ط بن أبي طالب:  مناقب عليِّ   -  ٩٤

  . شارات سبط النبيِّ تسبحان/ ان

/ ٢  مالــك المحمــودي/ ط  قيــق:ق الخــوارزمي/ تحالموفَّ   قب:المنا  -  ٩٥

  سة النشر الإسلامي/ قم.هـ/ مؤسَّ ١٤١٤

ــ  - ٩٦ ــاني عشر ــام الث ــر في الإم ــافي  :منتخــب الأث ــف االله الص لط

سة الوفاء/ بيروت.١٤٠٣/ ٢اني/ ط گلبايگال   هـ/ مؤسَّ

نَّة النبويَّة:  -  ٩٧ : تحقيــق /دمشــقياني الحنبلي الة الحرّ ابن تيميَّ   منهاج السُّ

  .هـ١٤٠٦/ ١ط  /ةد بن سعود الإسلاميَّ جامعة الإمام محمّ  /د رشاد سالممحمّ 

 بعــةمط  /ىٰ هـ/ أنوار الهد١٤١٥/  ١  النوري/ ط  النجم الثاقب:  -  ٩٨

  مهر/ قم.

  مهر. بعةهـ/ مط١٤١٤/ ١ الميلاني/ ط عليٌّ نفحات الأزهار:  - ٩٩

د   طاهر أحمــد  قيق:ابن الأثير/ تحالنهاية:    -  ١٠٠ الــزاوي، محمــود محمــّ

  سة إسماعيليان/ قم.ش/ مؤسَّ ١٣٦٤/ ٤ الطناحي/ ط

الشيخ مؤمن بن حســين  في مناقب آل النبيِّ المختار:  نور الأبصار  -  ١٠١

م له: عبد العزيز سالمان/ المكتبة التوفيقيَّة.   مؤمن الشبلنجي/ قدَّ

 .بيروتهـ/دار إحياء التراث/١٤٢٠صفدي/ال الوافي بالوفيات: - ١٠٢

اس/ دار   قيــق:كــان/ تحابــن خلِّ وفيات الأعيــان:    -  ١٠٣ إحســان عبــّ

  الثقافة/ بيروت.

ة:    -  ١٠٤  جمال أشرف الحســيني/ ط عليّ  قيق:القندوزي/ تحينابيع المودَّ

 سوة.هـ/ دار الأُ ١٤١٦/ ١

ــابر: - ١٠٥ ــد الأك ــان عقائ ــواهر في بي ــت والج ــّ  اليواقي ــد الوه اب عب

  .بي/ بيروتدار إحياء التراث العر /الشعراني

 *   *   *  
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